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االلالحداء 


الذى علمنى ‏ ... 
أول درس في الالتزام 


أهدى هذا الكتاب 





راجيا من الله تبارك 
وتعالى أن يمد فئ عمرة 
وأن يمتعه بالصحة والعافية 


2 ب 


صمرصامكتهت 


ايند 5 العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينأ محمد وعلى أله 
وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين, وبعد : 


دن الانسات معي بعحلة وو يراه ليه فلن الناين على .تللق سيل الرجي اناوه 
صادق مع نفسه. لكن هل يصدق مع الواقع ؟ ذلك مايحتاج اق بصر و بعد نظر» وقدرة 
يكنا بغار 2 على 0 وقد يعترفون له بذلك, وقد تغلب بعضهم 3 فيغمطونه 
العمل أب على عمله فإذا و مو و 
ل 0 1 بدأت حديث هذه القادمة - افوا 7 0 في 00 25 
م إنى 5 أن مأيعجبني قد لايرضى عنه ارو وما أرضئ عنه لا'يعحب غيرى» 
اندي عل زفق من أن يتن ليرا أن أببعه رأى الآخرين قبولاً كان أو رفضاً على 
أن يكون ذلك علناً ومواجهة لا أن يكون كعمل المنافقين, أجارنا الله جميعاً من ذلك. 
ثم أن هذه جملة من البحوث الأدبية التى أُلَقَ الأدب شتاتها وأحسن نظامها وقوى 
وشائج مابيها من أسباب» فحاءت متاخية في هذا الكتاب الذي أقدمه إلى القارىءء وأنا 
أحس بأنى أقدم له شيئاً هو من أعز مالدى لا لشيء إلا أنى أرى في كل بحث صورة 
من صور كفاحىء وأسلوب تفكيرى وتأليفى» ولذا فإنى أقدم له قطعة منى. 
3 أن فى هذهالبحوث مايعد جديداً فى ميدانه,) وبخاصة (التزام الإسلامي في 
الأدب) وهو الذي صرت به الكتاب عنواناً وموضوعاً. 


ولا أريد أن أمر بكل بحث فأئبت له من الحسنات ما أراه جديراً بهاء فذلك ليس من 


حقىء وإفا هومن حق القارىء والناقد ولكنى أستطيع القول أنها جميعا تتحلى بسمة 
الابتكار وهذا رأى كاتبها على الأقل. 


ولعل أهم حافز لي على نظم هذه البحوث واخراجها في كتاب مالقيته من 
اهتمام وتشجيع من معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» وصدور هذ من مثله يعين على الأمر و يقوي الظهر ويجعل 
المرء اكثر تفاؤلاً. ظ 
وقد لايكون من حقى الثناء على هذه البحوث والاشارة إلى أهميتها في ميدان الفكر 
بعامة والأدب بخاصة, إلا أنه من حقى أن أقول أنها تستحق الوقت الذي أنفقته فيها 
والجهد الذي وقفته عليهاء دإث م يكن من حبث ارون طول ولكنه كاف على أية 
حال. 


وإذا كنت أقدم هذه البحوث وأنا فى غاية الرضا عنها كا أسلفت, فإنى أقدمها وأنا 
أشهد بصحة قول الكاتب العماد الأصفهانى : 

[إنى رأيت أنه لابكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا 
لكان أحسن. ولوزيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم لكان أفضل» ولو ترك هذا 


لكان أججلء وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على حملة 
البشر]. 


فحسبى إذا أنى راض عنها حين نشرهاء وما ادعى الككال المطلق لعمله إلا ناقص أو 
مغتيٌ وأعوذ بالله أن أكون كذلك. 


د كتور 
محمد بن سعد بن حسين 
أستاذ الأدب ورئيس قسمه بكلية اللغة العر بية 
بالر ياض ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
و 04/1 ١ه‏ ١١م‏ /ؤأخكام 
بحي الملز في مدينة الرياض العامرة 


٠‏ الزلرام لز بي الات 


الالتزام الإسلامي في الأدب 


أها الأخوة إن الأدب في مفهومه السليم دعوة إلى الأخلاق الفاضلة كي ا لحميدة 
الغنى عليها تبنى العلاقات المتينة بين أفراد اجتمعات, م بين امجحتمعات» وإن شئت فقل 
إنه السبيل الأمثل ليرسم سبل النجاح في مستقبل كل أمة تنشد المستوى الأمثل مجتمعهاء 
ثم هو وسيلة لتصحيح واستقامة مااعوج من السلوك البشري» ومن هذا تكونت فكرة التطهير 
لدي اليونانين. 


9 7 انم متعة الأرواح» ويجتلى الأفراح » ومستنبثت صور الحلال» شرم عرائس 
الحمال, تتفيا نتفي الأرواح أفنان أدواحة باحثة عن الطمأنينة والراحة من عناء الركض في 
نجاح الحياة العامة. 


والأديب هو |منشيءالعمل الأدبي, لذا فإن مرتبته في الأمة مرتبة الرائد والمصلح. ومن 
هنا قالوا: الأديب مرآة المجتمع, وقد أساء من فهم هذا على أنه يعني انعكاس واقع 
امجتمع في العمل الأدبي كبا هو لأنه يضع الأديب ممنزلة الحاكي أو الصورة (الفوتو غرافية) 
وهذا يسلبه صفة الر يادة والقيادة والتوحيه والإصلاح. 


إن شرف الأديب وشرف عمله إنما يأتى من طر يق كونه أقدر أفراد امجتمع على تبين 
فضائل المجتمع ونقائصه. ومعالجة هذا الواقع بتنمية الفضائل والدعوة إلى القسك بها ومحار بة 
النقائض والدعوة إلى التخلص منها وذلك من طر يق رسم السبل القومة لنجاح المجتمع في 
تمكين الفضيلة وكل ميادين احياة وغلبتها على تصرفاته, وتوحبهها له في كل شيء في 
المكتب والمتحر ولع والمدرسة وفي كل ميدان من ميادين القول والعمل. 

وكل الأعمال الأدبية صالحة لأن تكون وسيلة للأديب في طريق الإصلاح لافرق في 

ذلك بين الخطبة والمقالة» وبين القصيدة والقصة, وبين المسرحية والرسالة» ولافرق في 

ذلك أيضاً بين مايكتب للصغار ومايكتب للكبارء كل هذه الأنواع وسواها وسيلة للأديب 
يتحتم عليه استغلالها في صالح الجتمع حسب ماتمليه كفاءته وقدراته» واستعداده. 


نحط 11 اعد 


وخروج الأديب من هذا الإطار خروج عن طبيعته» وتخل عن مهمته الأساسيه. وقد 
يعد هذا الخروج من باب الشذوذ الفكري الذي تصاب به أقلام الكاتبين فيصرفها عن 
ميادين جهادها إلى منعطفات مظلمة, أو مفازات موحشة, يضل فها الأديب فيُضِل. 
أعاذنا الله من الوقوع في مهايع الضلال. 


فالأديب إذا ضل ‏ عياذا بالله ‏ كان ضرره مركباء منشأه: 
أ أنه فرد من الجماعة تتأثر مما يصيبه من خير أو شر. 


بببجم هر مثل يحتذى في مجتمعه, وشر الناس من كان أسوة باطل وضلال 
ومن هنا 0 أن نقول إن الأديب ملتزم بطبعه فإذا تجاوز الالتزام. تجاوز حدود 
طبعه. وإن شئُت فقل» طبيعة عمله, وطبيعة الميدان الذي اختاره للاستفادة من قدراته 
العقلية والفكرية» والاستفادة ليست وقفاً على المنافع المادية وإنما هي هدف للاستفادة 
الروحية والذهنية» ومن الخطأ أن يحرم الأديب من ممارسته حقه في هذه الميادين» أو أن 
يحرم الجستمسع من الاستفادة بما اختصه الله به من قدرة امتيازعلى سائر أفراد يجتمعه حتى 
صار منه في مرتبة ة القيادة وفي تمثل الهدف الذي من أجله يكتب الأديب المسلم 
الملتزم أدياً متسماً بالالتزام الإسلامي, لابد له من تمثل القول إنما هو أدب 00 ملتزم 
يكتبه كاتبه وهو يطرح على نفسه الأسئلة الثلاثة التالية: لمن أ أكتب.. .؟ ولاذا 
أكتب...؟ وماذا أكتب؟ وهذا يعني أنه لابد من تمثل الهدف قبل البدء في العمل 
ليكون ذلك أتم وأكمل»: وهذا يحقق معنى الالتزام الإسلامي في الأدب, ذلك الذي حدده 
الباشا في المرجع نفسه بقوله «الأدب الإسلامي الذي عرّفناه بأنه التعبير الفني الهادف عن 
واقع الحياة والكون والإنسان على وجدان الأديب تعبيراً ينبع من التصور الإسلامي للخالق 
عز وجل ومخلوقاته, ولايجافي القي الإسلامية»29) . ولذا فإن الأديب المسلم الملتزم أقدر 
الناس على -معالجة «مشكلة القلق التي أصبحت في طليعة مشكلات إنسان هذا العصر في 
أوربا وأمريكاء والتى بدأت تهب ريحها علينا معشر المسلمين». 


)1١(‏ وهنه التسأولات وردت في مقدمة كتاب حان بول سارتر من نكتب. 


(0) فى العدد الثاني عشرء ١60*‏ من محلة كلية اللغة الربية بالرياض د. عبد الرحمن الباشا ء 


جد 17 اع 


ولاتتم هذه المعالجة الا ببث الطمأنينة في النفوس إلى وجود الله عز وجل» والإيمان 
المطلق بقضائه وقدره, والشقة التي لا حدود ها بحكته» وتعميق النظرة إلى الأحداث 
اخخار ية» وعدم الوقوف عند حلقة من حلقاتها أو مظهر من مظاهرها. فكثير من الأحداث 
لا تنتبي في حياة فرد من الأفراد وإنما تتفرق حيوات أفراد كثير ين» 


ولعل أهم أسباب القلق والاضطراب النفسي الذي يجتاح مجتمع هذا العصر قد أصيب 
به العالم من ضعف صلاتهم بخالقهم ‏ تبارك وتعالى ‏ وتزلزل إيمانهم يسبب هذا 
الضعف, حتى تحكمت فيهم المادة» وصارت تكيف أعماهم وسلوكهم وتشكلها حسب 
متطلباتها الأمر الذي جعل الفرد يعيش واقعه في حياته وكأنه لاينتظر سواه بعد الممات 
«إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا»7©) وهذا يعني أن الأديب المسلم مثابة 
الطبيب النفسيء أو هو كذلك فعلاً, لأنه أقدر على اقتلاع الشرور من النفس البشرية 
وتحويلها إلى نفس خيرة تعمل لصالحها وصالح المجتمع ممتثلة في ذلك أمر الباري ‏ 
تبارك وتعالى ‏ الذي استخلف الإنسان فى هذه الأرض لعمارتها مما يرضيه تبارك 
وتعالى؛ ويحقق السعادة للمجتمع البشري الذي خلقه الله لعبادته» «وماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق ٠‏ وما أر يد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو 
القوة المتين» 0" . 


والالتزام الأدبي ررأن يتقيد الأدباء وأرباب الفنون في أعمالهم الفنية بمبادىء خاصة 
وأفكار معينة, يلتزمون بالتعبير عنها والدعوة إليها» و يقر بونها إلى عقول جماهير الناس» 
ويحببوها إلى قلوبهم»2)47. ولقد فرق الباحثون بين الإنام بلدا وبسط بعضهم القول 
في هذا حتى لم يدعوا في الأمر شبهة 

أما الإلزام فإنه أمر يُفُرضُ على الأديب فرضاً و يويح فيه إلى ماقد لاينسجم مع 
تفكيره ولايتجاوب معه حسه وشعوره فيكون فيه كمن فُرض عليه عمل عليه أن يؤديه على 
الوجه الذي يريده من فرضه لا على الوجه الذي ير يده هوه ومن هنا يفقد سمة التأثير 


(1) الاية 44 من سورة الفرقان. 
() الآية 5ه : من سورة الذار يات 


(14) قضايا النقد الأدبى للدكتور بدوي طبانه ص : .6١0‏ 


١#‏ ل 


والإقناع, وإذا حصل شيء من ذلك فوقتي لا يلبث أن يزول وقد يعطى فى العقول 
الواعية تأثيراً عكسياً ينتج المقت أو الاستخفافء وأظهر مايكون هذا ة ف أدت الكتلة 
الشرقية إلا ماندر. وسبب ذلك أن الحياة في مناهجهم الفكر ية تقوم 0 أضاسن هق 
النظرة المادية إلى الكون بأسرهء وليس هذا ميدان الكشف عن ضلال هذه النظر يات 
وماتفضي إليه من فساد أقر به سلك الإنسان في مصيره الأبدي مسلك الحيوان. 


ولبعض فلاسفة الغرب في قضية الالتزام مذهب آخر مفاده أن الؤلزام والالتزام 
فيود تفرض على الأديب فتضني فكره 0 طاقته لذنها تعوقه عن الانطلاق و بخاصهة 
إذا كان الميدان عر الجميلة ومنها الشعرء يقول جان بول سارت(" «لانريد للرسم ولا 
للنحت ولا للموسيقى أن تكون ملتزمة, أو بالأخرى لانفرض على هذه الفنون أن تكون 

على قدم المساواة مع الأدب في الالتزام. 


وانشعر يعد من باب الرسم والنحت والموسيقا يقول لي بعض التاقدين في زهو المنتصر 
«لن تستطيع بحال أن تحلم بجعل الشعر التزامياً وهذا حق ولم أبغ ذلك ألأنه يستخدم 
الكلمات كالتثر؟ ولكنه لايستخدمها بالطريقة نفسها. بل لنا أن نقول إنه لا يستخدم 
الكلمات بحال» بل يخدمها. فالشعراء يترفعون باللغة عن أن تكون نفعية» ولانر يد أن نثقل 
بحثنا هذا بالحديث عن المذاهب الغر بية والشرقية والنقل عنها إذ لافائدة نرنجيها من ذلك. 

وليس من طبيعة بحثنا الحديث عن الإلزام والالتزام في الآداب الشرقية والغربية بل 
ولا الالتزام في الأدب العر بي بعامة وإنما الذي يعنينا هو الحديث عن الالتزام الإسلامي 

فى الأدب وفي هذا دعوة للأديسب إلى ماهو ميدانه الطبيعي ومنزعه الأصيل» 
و2 اللرومانسية الإ هروباً من الواقع الاجتماعي الذي أعي المفكر ين والأدباء 
إصلاحهء أو قصوراً أو عجزاً لدى الرومانسيين أفقدهم القدرة على مواكبة الحياة بخيرها 
وشرهاء كا أفقدهم القدرة على الإسهام في حل المشكلات المعقدة في مجتمعهم فراحوا 
يدفنون «صومهم في متاهات الخيال ومسارب امروب وقد أوجد ذلك عندهم رد فعل 


)١(‏ الإلتزام في الشعر العربي ص ٠.٠‏ د. أحمد أبو حاقة عن. 


انظر .17117 .ص .1116531115 011612 1162© 011 ,53215 .2 .1 


د18 تت 


جعلهم يبجمون على الجتمع ويشنعون به دون أن يقدموا الحلول لمشكلاته, فكان ذلك 
يسنا في امتلاء نفوسهم بالحقد والتشاؤم والقلق ولو أنهم القسوا الراحة والطمأنينة 
والااستقرار فى الإممان 0 على ضوء ماورد في الدين الحنيف لوحدوا ذلك فيه ا 
على أتم والكون التلازم وأمتنه» لقد فصلت العلمانية بين العقل والعاطفة وإن شئت فقل 
بين المادية والروحية, فأنتج ذلك الفصل ضياعاً يعيشه العام الغر بي والشرقي على حد 
9 ظ 


لقد نمت الحضارة وازدهرت و أعطت أكلها يانعأً وبخاصة فى العالم الغربى غير أن 
بناة الحضارة المعاصرة فى الغرب والشرق اتجهوا إلى المادية اتجاهاً كلياً وانصرفوا عن 
الجانب الروحى انصرافاً كاملا أيضاً. 


وفي هذا المقام لاتعنينا الأسباب التي انتهت بالعالم الغربي إلى هذه الحاوية السحقيقة 
سواء أكانت الحروب التى أنبكت اجتمعات هناك فأوجدت فها تخلخلا اجتماعياً 
وتران اتعمداها أنبت في الصدور رعباً من الفقر. أم أن أهم الأسباب انفصال 
الكنيسة عن المجتمع واشتغاها بأمور ليست مما يخدمه من قريب أو بعيدء وإنما هى استجابة 
لنزوات فردية وأطماع شخصية جعلت رجال الكنيسة يتورطون فيا لا طاقة لهم على حمله 
من محلفات التصرفات غير المسئوله وكان من مصلحة أعداء العرب والمسلمين أن يجروهم 
إلى تلك المهاوية التي تردوا فيهاء فخدع من خدع وسلم من سلمء ولله في خلقه شؤون. 


والضياع الذي يعيشه العالم اليوم ‏ إلا من يحم الله لم يكن جديداً في تاريخ 
البشرية وما كانت المعتقدات والحركات الفكر ية التي نبتت نبتت في فحر تاوخ الا محاولاات 
يائسة للنجاة من ذلك الضياع الذي بقيت البشرية تتخبط فيه إلى أن بعث الله نبيه 
محمداً عليه الصلاة والسلام بالدين الذي ارتضاه للبشريه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها (اليو م أكملت لكه دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) 7" . 


وهذا يعنى أنه « كلها ساد الظلام الفكري يلتمع الإسلام دائما ياعجاز ليحدد للإنسان 
معالم الطريق ذلك أن الإسلام أنزل وتكامل ليكون العقيدة الأخيرة للبشرية دوفا تناقض 
مع طبيعتها الأصلية من جهة ودوفا تجاهل لمقوماتها من“جهة أخرى... إن جل المصطلحات 





)١(‏ الآية م من سورة المائدة. 


الى استقطبت الفلسفات الوجودية يمكن أن تتبلور في كلمتين [الموت] و [التناقض 
الداخلي] أو القزق, وإن هاتين المشكلتين عذبتا الإنسان منذ فجر التاريخ وحتى القرن 
العشرين ولمى يكن ثمة من أمل طوال التار يخ سوى الأديان. ثم جاء الإسلام كنصر 
ا للإانسات على الامه, و كثورة نفسيه ة عظمى حففت له توحده الذاتي» شيدت أمافة 
أروع أمل في الخلود المطلق في النعيم إن موقف ا مادم من قضايا الإنسات دائاً 
بالمعالحة المتوازنة فكر ية ونفسية دوفمًا طغياك لقيمة على قيمة أو تراجع لقيمة أمام أخرى» 
ذلك أنه حاء بالأنسان والإانسات بفطرته الأصيله, [ متوازك] ولكن الظروف التاريخية 
والمبادىء المنحرفه هى الي مزفته داخلياً وأشفته بالخنوف)). 600 


وهذا يعنى أن الالتزام الإسلامي في الأدب ضرورة لمن أراد أن يدعو إلى حياة أفضل 
50 ا ما تحققه الدعوة الملتزمة من نتائج محموده مأمونة العاقبة لأن الحلول التي 
قدمها الإسلام لمشكلات الإنسان والمجتمع تسير في خطوط فكرية ونفسية وأخلاقية متوازنه 
متوازية نجعل كل حلول قدمت خارج إطار الإسلام ‏ من قبل ومن بعد معاول هدم 
ومهايع للضياع 20 . 

إذن فالالتزام الإسلامي في الأدب ضرورة ملحة ولكن هل ممكننا أن نتلمس حدود 
هذا الالتزام أو أن نضع له ضابطاً يكون بمثابة علامات الطريق في مترامي المفازات. لقد 
أخطأ أولئك الذين حسبوا الالتزام الإسلامي في الأدب قاهاً على أساس من تقديم 
مسائل الدين وقضاياه إلى الجماهير في قوالب أدبية يكون لها نصيب من الجمال النابع من 
الفصاحة والبيان والمهارة في تأليف الكلام فقط 


لايشك مسلم في أن هذا من الميادين الجليلة التى تتطلب التوفر على إبرازهاء وإيصاها 
إلى الجماهير عندما تدعو الحاجة إلها أو عندما يظن أن الحاجة تدعو إلهاء وقد يكون ذلك 
مطلوباً وإن لم يغلب على الظن ذلك. 


ولكن ليس هذا هو كل شييء, وقد لايجد فيه الأديب المنفذ الذي يستطيع أن يرسل 


(1) في النقد الإسلامي المعاصر د. عماد الدين خليل ص 154. 


(؟) المصدر السابق ص .١54‏ 


"أ سه 


من خلاله اشع مويه ووحدانه إلى الآخر ين» أو لينفس عا يضطرم في حسه وشسعوره أو 
ليلتذ بقدرته الإبداعية وملكته الجمالية أولاً ثم يسعد بارتياح الآخر ين إلها وتلذذهم بها. 


لقد اعتنى الإسلام بالإنسان عناية تجاوزت كل التصورات (ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
١ ( 0‏ . 


إيها 


وفي الحديث القدسي عنه صلى الله عليه وسلم (يا ابن آدم خلقتك من أجلى فلا 
تلعب» وخلقت كل شبيء من أجلك فلا تتعب). 

فالإسلام إذن نظر إلى حاجات الإنسان الحسيّة والنفسية, لأن الله سبحانه وتعالى 
كونه وأوجده من “عناضر خسنية :ومعنوية يكل بعضها بعضاً على نحو من التلازم والتكامل 
فكيف نأتي ونضيّق على الإنسان ما وسعه الله عليه؟ وفي الجانب الآخر كيف د 
بانزلاقه في مهاوي الضلال التي حدر الله منها في كتابه المنزل وسنة رسوله المطهرة 58 
الله عليه وسلم. 

إن الإنسان فى حاجة إلى أن يعرف حدوده وواجباته» ولكنه أيضاً في حاجة إلى أن 
يعلن عن حزنه وأله وفرحه وسروره وتشوقه وآلامه وآماله وحين يوفق إلى إبراز ذلك في 
بوره افيه يلبق 4 ترج في فكلها ولصعو علي مناه الإجادم إن عدار الاديب 
الملتزم شعرأ كان أو نثرأء خطابة أو كتابة أو قصة أو مسرحية أو رسالة. 

وكاتب هذا شأنه هو الأديب الذي انقاد للالتزام الإسلامي, وفي هذا المعنى يقول 
الدكتور عماد الدين خليل مشيرا إلى الالتزام الإسلامي في الفنون بعامه (أن يمتلك الفنان 
أولا ‏ تصوراً شاملاً متكاملاً صحيحاً للكون والحياة والإنسان, يوازية انفتاح وجداني 
دائم» وتوشر نفسي لاينضب له معين إزاء الكون والحياة والإنسان ومن بعد هذا يجىء 
الالتزام عفوياً متساوقاً منساباً, علاقته بالعطاء الفني لاتقوم مطلقاً على القسر والتكلف 
والإكراه ولا تعترف أبدا بالمدرسة الوعظية المباشرة)(1) 
تلازم اللفظ والمعنى 

ومن المهم جداً الربط في قضية الالتزام بين الشكل والمضمون لأن المعنى الشر يف 

)١(‏ المصدر السابق. 


١97 -‏ سب 


لايناسبه سوى اللفظ الشريف وهذه قضية تحدث فها نقاد العرب بإفاضة ومن قولهم في 
ذلك ماورد في صحيفة )١(‏ بشر بن المعتمر في وصف الكلام البليغ حيث قال: (ومن أراد 
معنى كرا فليلتمس له لفظأ كرماً فإن حق المعنى الشر يف اللفظ الشر يف ومن حقهها أن 
تصونها عا يفسدهما وهجنها وعما تعود من أجله أسوأ حالاً منك من قبل أن تلتمس 
إظهارهما وترهن نفسك في ملابستها وقضاء حقها). 

وهذه مسألة يحتاج إيضاحها إلى شىء من البسط وإن لم تكن خفيّة إلا على أولئك 
الذين يمموا ضعيف القول وعاميّته فها يكتبون. 

ومن البدهي أن نقول إن العامي ليس من شر يف اللفظ, لأن وجوده منتفى أصلاً 
عما يتلمس فيه شر يف اللفظ و يدعى إليه. 

وتلازم اللفظ والمعنى مسألة فرغ منها الناقدون العرب وخلاصة القول فيها أن اللفظ 
قالب لمعنى ووعاوؤه. ولهم في ذلك تمثيل حسن حيث شبهوا المعاني بالجواري والألفاظ 
بالمعارض اي الحلى والحلل. 


وهذا يعنى تلازم الأمر ين تلازماً لا انفكاك فيه, ولامكن أن يتصور وجود لفظ بلا معنى 
في كلام العقلاء, كا لايمكن إيصال المعانى بصورة متكاملة إلا من طر يق اللفظ 
ولاحجة بما تفهمه الرسوم والرموز والإشارات ونحوهما ثم إن الألفاظ لاتتساوى في أداء 
المعاني, ومن هنا جاء قولهم أن المعنى الشريف لايناسبه سوى اللفظ الشر يف وهذا 
المذهب لم يكن جديداً في أقوال نقاد العرب الأقدمين, بل سبقهم على ذلك فصحاء 
العرب وخير من يستشهد بقوله في هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فلقد 
روى محمد بن سلام الجمحي في طبقاته() عن عيسى بن يزيد [بن دأب] بإسناد له, 
عن ابن عباس قالء قال لي عمر: أنشدني لأشعر شعرائكم. قلت: من هويا أمير 
المؤمنين؟ قال: زهير. 


)١(‏ البيان والتبين للجاحظ ١.0/١‏ والعقد الفريد لابن عبد ربه ١4/4‏ والصناعتين لأبى هلال العسكري ص 
والعمدة لابن رشيق .7١7/١‏ 


(؟) طبقات فحول الشعراء. نحقيق محمود شاكر ج ١‏ ص 7؟5. 
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قلت: وكان كذلك؟ قال كان لايُعاظل بين ادم ولايتبع وحشيه, ولايمدح الرجل 
إله بمافيه . 


أرايت كيف يجمع ‏ رضى الله عنه ‏ أطراف الحديث في هذا الموضوع في كلمات 
موحره هة معدودة؟ ومن ن المعلوم أن أمير المؤمنين» الفاروق» كان من أهل البصر بأقوال العرب 
وبخاصة الشعر. 


ولذا كان رضى الله عنه يحظ على حسن رواية الشعر و يأمر بتأديب الأبناء به لكونه 
يعلم مكارم الأخلاقء وكان من لمعدودين في رواية الخبر والشعر, كما كان من نقدة 
الشعر الذين حذقوا لفظه وأسلوبه وفقهوا معانيه, ولجلال مرتبته في ذلك كان أدبه موضوع 
اطروحة علمية ارم 0-0 في كلية اللغة العر بية بالقاهرة منذ مخ تين ولوكان 
المجال للحديث عن أدبه رضى الله عنه متسعا لوجدنا فيه خير غذاء لعقولنا وافكارناء فلعل 
فرصة تتحاح لذلك إن شاء الله. 

لقد قلنا أن الاديب المسلم مطالب بالالتزام الإسلامي في أدبه وإن هذا 
الالتزام لايحول بينه وبين رغباته وميوله ونزعات حسه وشعوره. 

ولكن نزيد الأمر إيضاحاً أكثر فنقول إن جميع الأجناس الأدبية يمكن أن تكون 
داخلة في إطار الالتزام الإسلامي مالم بخالف فبا الاديب أمراً من أوامر الإسلام أو 
نيا من نواهيه. أما إذا فعل شيئاً من ذلك فإنه يكون حينئذ مخالفاً, عليه إِثم مخالفته, لأن 
نااك لعو شل اند قر ليو من لازا الإسلامي. 

ودليل ذلك أن من يأتى مثل هذا لا يظهر أمام كل الناس بل يحاول إخفاء ه وستره» 
وربما أتلفه بأي وسيلة؛ ثم إن القادحين فيه كثيراً ما اتخذوا مثل هذا القول وسيلة للقدح 
في صاحبه. وهذا دليل آخر على أن اجتمع الإسلامي يرفض مثل هذا لأن الإسلام دين 
الخلق الفاضل والسلوك المستقيم . 

إذن فالأديب السلم يمكن أن يتخذ من جميع الأجناس الأدبية وسائل للتعبير عن 
إحساساته ومشاعره ومكنه من خلالها أن يعالج جميع قضاياه وقضايا مجتمعه دون أن يحد 
بأي حد سوى 0 ال خروج على ماتفرضه تعليمات الدين ا حنيف الذي رسم أمثل السبل 
للنجاة في الحياة الأولى والآخرة. 


 ا١ؤ١‎ 


إن للأديب أن برني» وأن ١‏ تشوق» وأن يدح . وأن مهجووأن يصف مشاهد | لطبيعة» 
والكون. وأن بتحدث عن قضايا أمته ويجتمعه» لكن أفضل ذلك كله ماكان في سبيل 
الإسلام دعوة وإرشاداً أو دفاعاً وانتصاراً, وإن من يقف قوله على مثل هذا معدود ممشيئة 
الله من المجاهدين إذا نوى العمل في سبيل الله ألم تر إلى الصحابة ره ضوان الله عنهم 
كيف ابتدروا هذا السبيل حين ندبيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله (ما 
منع الذين نصروا رسول الله سيوفهم أن بنصروه بالسنتهم) فكان أن تسابق على ذلك 
ثلاثهة من خيرة شعراء الأنصار رضوان الله عنهم أجمعين . 

وم يخل عصر من العصور من ماذج حيه في هذا السبيل حتى جاء العصر الحديث 
فوحدنا فحول شعرائه يسخرون ملكاتهم وأقلامهم في سبيل الذب عن الإسلام لال عن 
حياضه, ونذ كر من هؤلاء السادة الفضلاء الشيخ محمد عبد المظلب وأمير الشعراء أجد 
شوفي وشاعر العروبة والإسلام أحجمد حرم 0 النيل حافظ إبراهيم ومحمد العيد 
الخليفة ووليد الأعظمي وحسين بستانه وعمر أبو ريشه وغيرهم كثيرون من شعراء 
لص المديت عل خسن عريية ونحمد حسن فقي ». وعبد الله بن خميس» وأحمد 
ابراهيم الغزاوي وآخرون كثر. 

صحيح أن لبعض هؤلاء شيئاً مما هو خارج إطار الالتزام الإسلامي, تسأل الله لهم فيه 
العقو وامشقرة قن من (خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحم) 7" , 

وشعراء الأمة الإسلامية كغيرهم من أبناء المسلمين 6 الخطأً في أعماهم كي يقع في 
أعتسال غيرهم غير أنه عند أكثرهم يكون نتيجة غفلة أو غفوة ضمير فالخطأ يقع منهم كي 
خخ من غيرهم» ولكنه في قولهم أسير ولذا فإن جار أكبر لكونه أجرى على اللسان وأعلق 
بالأذهان, ومن هنا يكون أبلغ في التأثير. 


مُجتنا في قضية الالتزام الإسلامي 
لقد نظر كثيرون من العليماء إلى الشعر نظرة فبها شبيء من تهوين أمر الشعر من هنا 


.٠١؟ سورة التوبة الآية‎ )١( 


رأوه أمراً يذري بالعالم وينقص من قدره» وحجتهم في ذلك موقف القران الكريم والسنة 
المطهرة من الشعر ثم موقف الصحابة رضوات الله عنهم . 

نجد أنفسنا في قضية الالتزام هذه نعتمد على ما اعتمدوا عليه» لكن لانعمهم» بل - 
نفضل الأمر حسب ماتقضى به الأدلة» دون أن يكون فى قولنا مايخالف اتحجاه العلماء 
ونتضى بتقد ما أبرمواء أو معارفة» بوإقا تذهت: فى ذلك مذهياً الخرافى. التوديه يسراف 
السبيل الذي ساروا فيه رحهم الله. ْ ْ 


١‏ في سورة الشعراء ١‏ جاء قول الله تبارك وتعالى «والشعراء يتبعهم الغاوون ل تراه 
في كل واد هيمون, وأنهم يقولون مالا يفعلون, إلا الذين آمنوا 00 الصالحات وذ كروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا» . 


ب ونفى الباري تبارك وتعالى صفة الشعر عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه, ومئه 
قوله «وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين)(") وذلك حين وصفته 
قر يش بأنه شاعر وأن مايأتي به شعر. 


ج ‏ وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم حين أعجبته مقالات وفد بني 
تمبم «إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة». 

وقال صلى الله عليه وسلم «لْن متلا جوف أحدكم قيحأ حتى يريه خيرا له من أن 
اذ خم فيك 10لا , 

ه ‏ وحين اشتد على النى صلى الله عليه وسلم أمر مقالات شعراء قريش في هجائه 
واعبيجاءةه استبض شعراء الأنضاة للذب عن رسول الله ونصرته بحاء الذين هحوه وذلك 
فى أحاديث كفيزة هنا 'فاروق عن عائقة رقنن. الله عنها أن رسول: الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل فأرسل إلى ابن رواحه فقال 
اهجهم فهجاهم فلم يرضء فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلا 


)١(‏ الآية 7١4‏ إلى آخر سورة الشعراء. 
(9) سورة يس : الأية 59. 


(©) الاجابة فها استدركته عائشه على الصحابة ص307. 


75١‏ سس 


دخل حسان قال آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه.ثم دلع لسانه فجعل 
يحركه وقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم فرى الأديم. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن 

58 فهم نسب حتى يخلص لك نسبىء فأتاه حسان ثم رجع فقال: بارسول الله قد خلص لي 

نسبك والذي بعشك بالحق لأسلتك منهم كها تسل الشعرة من العحينه. قالت: عائشة 
فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هجاهم حسان فشفى وأشفى» (20)., 


ولشرفب ةا الموضوع وكونه سبيلا من سبل الجهاد أقيم له منبر في ناحية مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلوه حساك وإخوانه من شعراء الأنصار رصى الله عنهم جميعاًء 
والنبي صلى لله عليه وسلم ومن حوله أصحابه رضوان الله عنهم يسمعون مايقال من فوق 
ذلك المنير. 
و وكات العيي صيلى اشر عليه وبل بيرتاع الداع نين الخهر إذ كانه بسع من 
الخنساء رضى الله عنها و يستز يدها بقوله (هيه ياخناس» 

وروى عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة 
قالحا شاعر قول لبيد: 
00 (ألا كل شيء ماخلا الله باطل) 
اخرحه الشيخات. 


زح وورد أن عبد الله بن عباس كان يستمع الشعر في الحرم المكي وحين نهى عمر 
حساناً عن إنشاد الشعر في المسجد قال له حسان «كنت أنشده هنا وفيه من هو خير 
منك فسكت عمر رضى الله عنه» . 


والأحاديث والأخبار فى ذلك كثيرة يكفينا ما أوردنا منها إذ القصد للتمثل لا 

المقهيى :ونقك تظر القاة إلى ماورد في ذم الشعرء ثم نظروا إلى الذنين امتبنوا سبيله 
فوحدوا فيهم اك ون ا وبعض المتطرفين فأخذوا ‏ رحمهم الله برأي سد 
الذر بعة و د و المباح إذا خيف إفضائه إلى الوقوع في امحرمء ومن هنا قال الإمام نحمد 
ابن إدر, يس الشافعي: 


17 هه 


ولو أنهم رحمهم الله وازنوا بين حسن الشعر وقبيحه لأحسنوا أكثر, وإن كان الإمام 
الشافعى نفسه قد فعل هذا بنظمة كثيراً من المواعظ والحكم والنصح والإرشاد حتى كون 


2 


ذلك ديواناً من الشعر مطبوعاً. 


والقران الكريم في ذمه الشعراء وشعرهم استثنى «الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا» 


والحديث الشريف في إحدى الروايات عن عائشة رضى الله عنها قصر الذم على ما 
لس ا ليان يلير بوي ل بم 
الإإسلام هو من ذلك المذموم . 

إن شأن الشعر بخاصة والفنون الأدبية بعامة كشأن التأليف فى العلوم الأخرى يحدد 
لفظها ومضمونا موقعها في فكرنا الإسلامي. والإنحراف عن الطر يق السوى لم يكن من 
ختصوصيات الشعراء والأدياء وحدهمء وإنا يقع لحم في ذلك مايقع لغيرهم. 

وإذا كان الشعر قد استخدم وسيلة شر عند بعضهم فإنه قد استخدم أيضاً وسيلة خير 
عند بعد لآخر 0 ن ذلك" , زمء 8 | لله به 2,9 <١‏ 

البعض الاخرء وأكثر ماكان ذلك في زمن النبى صلى الله عليه وسلمء ثم في العصر 

الحديث هذا العصر الذي شهد طفرة عجيبة فى هذا الميدان, لولا ما يعتري بعض شعرهم 
من غلو ومبالغات. 


و كك 


الالتزام الإسلامي هل هو قديم أم جديد؟ 


ومن واجب الأديب المسلم أن يعرف كيف يلتزم إسلامياً بأدبه» وكذلك عليه أن 
يستدل على عمله فى المسيرة الإسلامية الطويلة» و يعتقد جازماً أنه ملتزم فى هذا الطر يق 
الإسلامى » التزام الأدباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


والالتزام ل تحد ذاته ‏ ليس وليد فكرة حديدة بشكل عام وليس وليد فكر مادي 
بشكل خاص كيا زعم بعض أدباء الكتلة الشرقية إنما «هو قديم قدم الإنسان على هذه 
الأرضء» وقدم الرسالات السماوية التي أنزلت لترسم للإنسان طر يقه في الحياة. وهو لا 
ينفصل عن الإنسان» ولا يبتعد عن فكره» وسلوكه ومجتمعه» 27 . 

وعندما يقف الباحث المسلم أمام قضية الالتزام في الأدب الإسلامي عليه أن يتناول 
صفه الاديب المسلم, وهويته التي لا تتحدد إلا من خلال صفته مسلما وهو منفرد فى صفه 
الإسلام مشدرا شترك مع غيره في صفة الأدب ولاشىء في أن تفاوت الأدباء في رأينا يقوم 
على أساس معتقد كل منهم وإذا كانوا مشتركين جميعاً في صفة الأدب فإنهم مختلفون في 
صفة العقيدة ومن هنا كن الدور الممير للأديب المسلم» ويزداد دورة ددا وأهمية إذا حمل 
الإسلام فكرة وعقيدة يجاهد في سبيله بالكلمة الملتزمة, وهو لايستطيع أن يجاهد إلا إذا 
كان مؤمناً حقا ومسلماً ملتزماً بشرع الله فكرا وسلوكاً واعتقاداً. 

«وإذا كانت المسؤولية عند الله على قدر الطاقة والمعرفة» فإن مسؤولية الأديب جد 
كبيرة» وحسابه عند الله عظم وشديد, لأنه موضع الريادة والتوجيه, ومناط القدرة والمثل» 
لا أعطاه الله من موهبة وفكر.. والالتزام في الأدب الإسلامي, لايقاس بالمقاييس التي 
وقنكا الذاغيه الاوية اشر 


بل لايد وأن : ينبع الالتزام من العفيدة أولاً ومن شرع الله :نوما : بل لايد أن مم 


0( انظر محمد حسن بر يغش في الأدب الإسلامي المعاصر ص 0" نشر مكتبة الحرية. 


تت 4 ديد 


الأديب المسلم مع نفسه وحقيقته,) وكل أذي مطالب بالصدق مع ذاته» فكيف يكون 
أدب الأديب إن م يكن واقعه وحقيقته الشعور يه والعملية نابعة من الإسلام؟ 


إن المذاهب المادية ‏ ترفض فى كثير من الأحيان ‏ الأدباء الذين يسلكون سلوكاً 
يتناقض ع ما يومنوك به هذا في واقع هذه المذاهب المادية» على ما فيها من تنافض 
م اكوا 


وفناك نقطة مهمة أرقا ب الاقياة الناد 


فالذين يحصرون الالتزام الإسلامي في الأدب في التعبير عن قضايا المسلمين والتحدث 

عنها ضمن المفاهيم الإسلاميه في حين أنهم بعيدون عن الالتزام الإسلامي سلوكاً وعقيدة 
وفكراً إنهم مخطئون ومنافقون وليسوا ملتزمين «والأدب الإسلامي التزام بالإسلام» والتزام 
بالكلمة» والتزام بالعقيدة والتزام بالسلوك. إنه أدب يقوم على تصور متكامل» له من المدى 
مالا يحلم به بشر غير المؤمنين وله من الرحابة مايجعله يأتلف مع الأرض والسهاء وماحوتها 
في تناسق لا يدركه إلا المؤمنون, ومحبة لايذوقها إلا الصادقون»(" . 


الشمولء يتصل بجميع محالات الحياة الدينيه والدنيويه» والواقع أنه لايخلو أديب من التزام» 

لكن الإسلام الذي بدل كثيرا من قي الجاهلية ومفاهيمها جاء للأدب بروح جديدة. 
ومنذ البداية كان شعر الصحابة الشعراء ملتزماً» ولكنه مع تفيده بالطريعة الإإسلامية 

يتسع مع اتساع حياة عهده., ففيه سرور وحزك, ورضى وسخطء وعتاب واستعتاب» 


ووصفب وحكّه 0 , 


وإذا قلنا بأنه لابخلو أديب من التزام, فهل يوجد أدب غير ملتزم, في واقع الحال إن 


."6 انظر المصدر السابق ص‎ )1١( 
محمد الرابع الحسنى الندوى»الأدب الإإسلامي وصلته بالحياة ص 3 ومابعد,‎ 68 


(*9) انظر المصدر السابق نفسه. 


تت 780 حت 


الباحث المحلل والناقد الفاحص لايجد أدباً غير ملتزم. وأمامي ثلاثة أمور أحب أن أطبق 
عليها أمر الالتزام في الشعر مثلاً. 


ال فالشعر إما أن يكون حاملاً لكل خير, باعثاً عليه مهذبا للنفس مرققاً للأخلاق» 
وباعثاً على الشجاعة, حاملاً لكل ما دعى الله إليه» منبهاً على كل ماحرمه الله 
وعندها يكون من الشعر المباح بل الإيجابي الذي يريد الإسلام من أتباعه الشعراء 
أن يكثروا منه 

؟ ‏ وإما بكر مباحاً لاشر فيه ولا أذية وهو ليس مما نهى عنه الإسلام بل إن 
سماحته لتتسع له وهذا مباح أيضاً ولا مانع منه. 

ع وإما أن يكون شريراً هادماً للقم والأخلاق, باعثاً على الفجور والفساد والفتن» 
فهذا شر لايوافق عليه الإسلام, بل لايوافق على وجوده أصلاً.وأما الشعراء فنذ 
البداية جاء القرآن يصتفهم و يفرزهم «والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل 
واد هيموك وانهم يقولون مالا يفعلوك»(0) . 

وهذا الفريق هو صاحب الحالة الثالثة التى تحدثنا عنهاء وأما الفريق الآخر فإنه فريق 
مع الله إيماناً وطهراً وصدقاً وتضحية » وهو صاحب الحالة الأولى بالخصوص والأولى 

والثانية بالعموم. 


والمسلمون اليوم يفهمون المقصود بهذين الفر يقين تماماً ولذا فإن الملتزمين في أدبهم 
الإسلامي » يريدون لشعرهم أن يكون وقفاً لنصرة الحق الإسلامي والدعوة لأسلاب: 
ير يدونه مشعلة على درب الجهاد والإسلامي» ولا يحضرني شاهد أقرب من أبيات حفظتا 
منسوبة للدكتور يوسف القرضاوي» يقول. 


وقفتك ياشعري على الحق وحده فاك ' أنل إلآه ليت هم حسبيىي 
وإن قال غر ثروتي فلت دعوتي وإك قال لى حزبي اقول له ربي 
فعش كوكباً ياشعر هدي الى العلا وينقضٌ رجماً للشياطين كالشهب 
() الآيات ,١4‏ 18”ء ١77‏ من سورة الشعراء. 


ا ل 


وقد تحدث سيد قطب ‏ رحمه الله عن معنى الالتزام فقال : «لست أعني التوجيه 
الإجباري على نحوما يفرضه أصحاب مذهب التفسير المادي للتار يخ إنا أعني أن تكيف 
النفس البشرية بالتصور الإسلامي للحياة» وهو وحده سيلهمها صوراً من الفنون غير تي 
يلهمها إياه التصور المادي, أو أي تصور آخر, لأن التعبير الفني لايخرج عن كونه تعبيرأ عن 
٠‏ النفس كتعبيرها بالصلاة أو السلواة في واقع الحياة» 20 , 


وإذا كان هذا هو الشعر الإسلامي الملتزم هن هو الشاعر الملتزم إسلامياً؟ هل هو 
الشاعر الذي يحيا الإشلام بكل معانية في جميع مجحالات الحياة و يلتزم ذلك كله في شعره؟ 
إن هذا الشرظ أو هذه الصغة لابكن | لنا التأكد منها عند جميع الشعراء الذين ينتشرون 
على مساحة واسعة من عالمنا العر بي . 


وعلى هذا فإن بعض الباحثين يرون أن الشاعر الإسلامى هو الذي وقف شعره لخدمة 
الإسلام وقضاياه دون الالتفات ححياته الخاصة أملتزم هو فيها بالإسلام إلتزاماً تامأ أم أنه 
يتجوز فيها أو في بعض جوانبها؟ وما كان الإلمام بالانتاج الكامل لكل الشعراء متعذراً لأن 
معظمه مخطوط أو مبعثر في المجلات التي يتعذر الحصول على بعضهاء ولأن بعض الأمور التي 
يعتبرها أناس تجوزاً غير مقبول يعتبرها آخرون تصرفاً لاغبار عليه كان علينا أن نضع تصوراً 
أخر للشاعر الإسلامي على أنه ذلك الشاعر الذي ينطق معظم شعره بالعاطفة الإسلامية, 
ويعالج في قسم من قصائده مشاكل الإسلام وقضاياه, على أن لايكون في ساثر شعره 
مايخالف عفيدة الإسلام اف يناقض مواقفه الإإسلامية الصادقة في قصائده الأخرى () 


يمد رأي بستهو ينأء» ذلك أن 7 اماد الشعر الإسلامي عر عاك جد أن ار 
الأمر أن 7 ألخى المفهومات الجحاهلية السلبية ووضع يدل 5 ات عابي 


ولكن شعراء الفتوحات الإسلاميه طوّروا في شعرهم بل إن الإسلام أثمر شيئاً جديداً 


)١(‏ انظر سيد قطب النقد الأدبي أصوله ومناهحه. 


00 انظر أحد عبد اللطيف الجدع حسني أدهم جرار (شعراء الدعوة الإسلامية) في العصر الحديث ج :١‏ ص ١١‏ 
موسسة الرسالة ولاه 4لاؤام. ٠‏ 0 


ال/ا؟ ل 


عند هؤلاء الشعراء. مثل الصدور عن روح الإسلام في الأحاسيس والمعاني والموضوعات 
ومثل الطوابع الشعبية» ومثل وحدة الموضوع والعفوية(" . 


وفى الوجدانيات ظهر الوجد العذري وامتاز بالعفة, ورقة الأداء ووحدة الحبوبه 
والاهتمام بالنفس والمشاعر أكثر من الاهتمام بالجسد0) وهذا أيضاً ناجم عن الإلتزام. 


وخلاصة القول في مسألة الالتزام عندنا أنه نوعان وأنه قديم. 


أما أنه قديم فقد محدثنا عن هذا وأما أنه نوعاكت فقد حاء حديئنا مطولاً نلخصه فيا 


يلي: 


ال التزام لايحول بين الأدييب المسلم وبين رغباته وميوله ونزعات حسه وشعوره. وهذا 
النوع من الإلتزام يصونه من عبث أصحاب القول بالإلزام» ومن أصحاب نظر يات 
الأدب للأدب. 

؟ ‏ الإلتزام الإسلامي الحركي المادف في العصر الحديث جداً وقد ظهر بين صفوف 
الأدباء المسلمين الذين يعيشون في بلاد لاتحكم بالإسلام» فخرج أولئك يحملون 
الإسلام فكرة وعقيدة يجاهدون في سبيله بالكلمة المتزنة الملتزمة» وهؤلاء ممرّون 
بالدور الذي مر به أدباء المملكة الذين عايشوا حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فصاروا يساندونه بالكلمة الطيبة ويخلدون انتصارات الإمام محمد بن سعود وال سعود 
لأنهم انطلقوا ملتزمين بالجهاد في سبيل الإسلام. . 


»-لايحول الشعر الملتزم بين الأدب المسلم ورغباته وميوله ونزعات حسّه وشعوره بالألم 
والسرور. ظ 


وبالسخط والرضا وأنه يقوم على البكاء والضحكء وعلى الكراهية والحب» وعلى الجد 
والمزاح,» وعلى الشقاء واللذة, وعلى العقل والوجدات وعلى الححمة واللعب» وهو يصور 
سلوك الصديق مع الصديق, سلوك الرجل مع المرأة» و يصور انفعال الزميل في الأحداث 
وشعوره للعواطف» وتأثره بكل مؤثرء واستجابته لكل ظاهرة مسترعية للانتباه» وهو يشتمل 
)00( انظر شعر النعمان عبد المتعال القاضيء, شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام الصفحات 90 785 /ا78اء 2٠٠‏ 


لكر ك8 
(0) انظر شكري فيص تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. 


-718 سس 


على التار يخ والسيرة, وعلى القّصة والرسالة, وعلى الخطبة والحوار» وعلى الوصف 
والتصوير وعلى التعير المؤثْر الجميل» وهو نير سليس وشعر رائع؛ وصور زاهية للأسلوب 
الأدبي, وهو تمر يع وعتاب» وتطر بيب وإمتاع. وبيات وإفهام أنه مراة كلامية للحياة 
الإنسانية في أحوالها النفسيّة وأحوالها الكونيّة. غير أنه يتجنب في كلاذ ذلك القذارة 
والفساد. 


وذلك لأن الإسلام ليس دينا بالمعنى الذي راج وعم في الديانات الأخرى في العالم 
حيث لايتسع الدين في نظرها اتساع الحياة (" , 

ولا نستطيع أن نفهم كل هذه الأمور من خلال الشعر الملتزم خاصة إلا إذا تجاوزنا 
النظرة (الفوتوغرافية) لشعر واحد من هؤلاء 0 إلى الفصل الثاني. 


ولانستطيع أن 56 من هذا الحديث قبل أن نذكر الفاذج المتعددة لنوعي الالتزام 
عامة والالتزا م الإسلامي في الأدب خاصة . 


صور من الالتزام الإسلامي في الأدب القديم. 


ألف العرب في جاهليتهم طرقاً من التعبير عن مقاصدهم كان فيها ماهو من مرذول 
الُول لفظا ومعنى 2 ومع كون النبلاء منهم يترفعون عن مثل هذا إلا أنه يجرى في قوم منه 
مايجرى, مثال ذلك قول زهير بن أبي سلمى. 


وما ره والحسسية اال افر أقوم آل سصببنن أم نساء؟ 


وبعث لله محمداً صلى الله عليه وسلم داعياً إلى كل فضيلة ومحذراً من كل رذيلة, 
وبدأ الصحابة رضوات الله عنهم يتتابعون على طر يق الحق مؤمنين برسول الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فنزعوا عن كل ماهم فيه من طرق الضلال. 


' ولذا نجد قوهم يأتي على جانب كبير من الالتزام لفظاً ومعنى بل إنك لاتكاد تجد ما 
يخرج عن الالتزام الإسلامي الإ مانز فها ندر من أشعارهم التى نظموها في بداية إسلامهم 
)١(‏ انظر : محمد الرابع الحسني الندوي الأدب الإسلامي وصلته بالحياة ص .١‏ 


75د 


رضى الله عنهم أجمعين, ومنه ماتجده في مقدمة قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمى التي 
نظمها في الاعتذار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي [بانت سعاد] المعروفه بالبردة 
وباللاميه التي أقبل عليها الشعراء معارضين ومشطر ين ومخمسين ومسدسين وهكذاء كا 
اهتم بها الشراح والدارسون ومع كونه حديث عهد بما هو فيه فإن لأحد شيوخنا في هذا 
الغزل راياء فيه توجيه حسن» فلقد قال الأستاذ الد كتور عبد السلام سرحاك»: «وسعاد في 
هذه القصيدة فتاة خيالية اخترعها خياله وفراها تصوره ليبدأ على حبها إنشاءه و يوالى في 
ذكرها إنشاده و يرتبع في مرابعها بخير تقديم على عادة الشعراء في شعرهم القديم» ولكن 
الملاحظ أنه وصفها بعدم الولاء ورماها بعدم الوفاء ونحدث عن ار هحرته وقطعت حبل 
وصله وأبلت أسباب ودهء واختفت عنه فى مكان جد بعيد لايمكن الوصول إليه إلا على 
ظهور العناق التجبياتالسرغات فى الشير العذات فى الرخيل. 


: ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف أمله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه 
د ا ا ا لي فها أر عن راحته وهناءته التي 
افتقدها زمناً طويلاً فكانت تمرب منهء وتفر أمامه وتبعد عنه فيحاول انحور كبين النها 
سفائن الصحراء و يتحمل في سبيلها كل عناء عله يظفر بها أو يتقرب منها ومضى بوعد 
لديها أن تلقاه, ولكنها ظلت منه نافرة عنه مغضيةء وعليه غاضبة حتى وجدها أخيراً في 
طر يق الأمل والرجاءء وعرف أنها تقيم لدى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. 


فقدم إليه وقدم بين يديه تلك الخر بدة الفر يدة التي كانت العن الوحيد للاتصال 
ومنه مانجده فى النسيب العفيف الذي نجده فى مقدمات بعص قصائدهم مثل ميمية 
حسان رضى الله عنهء التى مطلعها: ظ 
تبلت فؤادك في المنام خحريدة ‏ تسقي الضجيع ببارد ببسام 
يد في اهن وات من اشتداد ار بين ن الأحزاب امختلفة فكان 0 من 
4م وامتد سر يان هذين التيارين وجاء العصر العباسي حيث انضم 0 تيار ثالث 
كان أخطر وأشر وهو تيار الإلحاد والزندقة الذي ظهر أول ماظهر في شعر بشار بن برد إلى 


0 ل كك 


ماكان من إفراط كثير ين من شعراء ذلك العصر في شعر الخلاعة والمجون فاختل توازن 
دا ص في الشعر اختلالاً ملحوظاً و بخاصة في شعر شعراء المدن. 


العتاهية» 4 تمام اعد والمتنبي وغيرهم ديك 


فأما في شعر أبي العتاهية فأمره لايحتاج إلى تمثيل. 
واما من قول أبي تمام فنه قصيدته في فتح عمور ية» وقصيدته في مدح المعتصم التي 
للعها ٠‏ ش 


رقت حواشبى 


وغدا الشرى فى حليه يستكسر 


وفيها أقام وصف الر بيع مقام النسيب فأجاد وأبدع وأتى من صور الجمال بما هو أروع 
فحى شية الذيق آراذوا ملت شعرم سد الإشراق والوضوح» كلمة قالها عنه قائل فرددها 
بعده الناقدون ومؤرخو الأدب» ومن العجيب أنهم يستشهدون بهذه القصيدة فها يستشهدون 
به من شعره. ثم لايفطنون إلى مافيها من روعة الفن والجمال» ووصف الحقيقة بما ينحسر 
دونه الخيال» ألم تر إلى قوله في الأبيات الآتية كيف يشهد مما نقول شهادة لاتترك للتردد 
يحال : 


لير فهى تمرمر 


أضحت تصوع بطوبها لظهورها 
من كل زاهرة ترقرق بالندى 
تبدو ويحجها الجميم كجانينا 
حتى 006 وهدداتها كانت 
هسيتييرة عبنيية لكياننا 
من فاقع غض النبات كأنه 
أو سساطع في حمرة فكأفما 


صبغ الذي لولا بدائع لطفه 


شعزرا تبكياة النبهة التتتلوين تسود 
عزدراء تبدو تارة ونتخفر 
عصب تيمّنُ فى الوغى وتمضر 
درر تشقق قبل ثم تزعفر 
بددتو انيه سن الشراء مسدبشر 


اا ال ست د ضر 


حت 759 تحح 


واتكلة ذلك كثيرة ة في ديوانه» وثما أردد منه في باب الوعظ 3 قصيدته اليائية, 


وهى من جميل قوله, وما ورد في صدرها : 

ألى يأن تركي لاعليي ولا ليا 
وقد ذال مني الشيب وابيض مفرقي 
وحالت بي الحالات عا عسهدمها 
أمورف: بالضتيا والسيسيت من 
وما تبرخ الأيامٌ تححذفٌ مدتى 


وعزمي على مافيه إصلاح حاليا 
وغالت سوادى شهبة في قذاليا 
بكر الليالي والليالي كا هيا 
أحاول أن أبقى وكيف بقائيا 
بعد حساب لاكعد حسابيا 


وتخلوا من ربعي بكره مكانيا 


وأما عند البحتري فإنك تجد هذا مبثواً فى ثنايا شعره وإن كثر عنده النسيب. وعندى 
أنه لم يقصد إليه إلا كمظهر من مظاهر البناء الفني للقصيدة العربية ذلك المظهر الذي حمل 
عليه المولدون مثل بشارء واشتد فى ذلك أبو نواس الذي آثر وصف الخمرة على وصف 


الطلول. 


ومظاهر إذاراة الاسلامي في شعر البحتري كثيرة منها قصيدته التي وصف فيها الر بيع 


أناك اللربيع الطلق يخال ضاحكاً 


ومنه قصيدته الفائيه التى كتبها رداً على جواب أتاه 


صدرها يقول: 

هذا كتابك فيه الجهل والعنف 
أما تضاف القوافي إنها تزيلك عن 
ومجاغيرا كيك النصف غضبته 


فين الللنسة: عق كاذ أن يمكدا 


من أبى صالح بن عمار وفي 


قنن واءنا لنشيسيها كل عتمي 


ذاك المقام فتمضى ثم لاتقفف 


عني» وانك يتا حجدلات معترف 


--3”95 سم 


لا تجمعن عتلنفيتها زدة :وفنا 
مالي وللسراح تدعونى لأشربها 
إن اله زاور فها يننا خطر 


إذا احه حتسعنا على يوم الشتاء فلي 


قول2» فذلك سوء الكيل واللمحشف 
ولسى فواد , بشوىء غيرها كلف 
والأرض من وطأة البردوث تنخسف 


ا ما أنا لاق حين أنصرف 


وفي القرنين 5 لقان المجر يبن نشط اللاييون في ويه الإسلام والتلعين 
وبدأ الغزو الصليبي زحفه على بلاد العرب والإسلام وكان ماكان من هجمات أبلى فيها 
المسلمون بلاء حسن توج بالهزائم التي الحقت بالصليبين على يد أبطال الإسلام بقيادة 
عماد الدين زنكىء ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وأمثالهم من أبطال الإسلام؛ 
وكان للأدب شرف الإسهام في هذا الميدان المقدس, ومن هنا وجدنا صور الا لتزام 
الإسلامي تتجلى مشرقة وضاءة في كل ماكتبوا على نحو لم يكن في القرون الأربعة 0 
سبقتها ومنه قول العماد الأصفهاني الكاتب وهو من المكثر ين في 2 انتصار حيوش 
المسلمين في موقعة حطين بقيادة صلاح الدين: 


يايوم حطين والأبطال عابسة 
رأيست فيا عظيم الكفر محتقراً 
ياطهر سيف برى رأس البرنس فقد 
عرى ظباه من الأغماد مهرقة 
من بسيفه في دماء القوم منغمس 


أفناهم قتلهم والأسر فانتكسوا 


وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا 


اس تن | يله الاق قن لهسا 


أصصساب أعظم من بالشرك قد نجسا 
دما من المكسرك رداها به وكسا 
من كل من لم يزل في الكفر منغمسا 


وبيت كفرهم من خبئهم كنسا 


ولعل شيعع المدائح النبوية والإقبال عليها في أيام المماليك ومابعدها كان نتيجة 
للواقف قف الشعراء من الغزو الصليبي في المشرق العربي ثم بلاد الأندلس التي لم يقيد الله ها 
ابطالاً كنور الدين وصلاح الدين ولذا كان ماكان من ضياع بلاد ورفت فها أفياء حضارة 


اعد 


العرب والمسامين ثمانية قرون من الزمان وعرف من الأندلسيين علاء وقفوا شعرهم على 
هذا ١‏ لسبيل ب اعنى الالتزام الإسلامى نت مثل البيري وابن حائمه 


ومنهسم أبو البركات محمد بن الحاج البلفيقي وهو معدود في المجيدين من شعراء القرن 

السابع بالأندلس ومن المكثر ين وقد روى له ابن الخطيب في الإحاطة جملة صالحة من 

الشعر الجيد الرصين منه قصيدة بناها على حوار بينه وبين نفسه دعاها فيه إلى العفة 
. والنزوح إلى رضا الله الذي لايفتح أبوابه إلا الزهد والإقبال على العبادة. 


صور من الالتزام الإسلامي في الأدب الحديث 


ظهر شعراء فى العصر الحديث كانوا إسلاميين 0 كا ظهرت كتايات ١(‏ 
نقدية حول الأدب القن الإإسلاميين () . 


وقد اختلفت مسيرة هولاء الشعراء ولكن مكن حصرها في مسار ين» المسار الأول بمثل 
الشعراء الملتزمين التزاماً من النوع الأول ويمكن على سبيل المثال لا الحصر أن نذكر منهم 


أمد محرّم, محمود سامي الباروديء أحمد شوقي, على الجارم, محسن الكاظمي, محمد 
حسن عواد, محمد العيد بن محمد بن علي خليفة, محمود عارف, علي أحمد باكثير عبد الله 
بلخير» عبد الله بن حميس» إبراهم أمين فودة, صالح الشرنو بي» حسن عبد الله القرشي» 
محمد السليمان الشبل» والإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير, محمد حسن 
فقي» حسين عرب 


ولاشك أن قضايا الالتزام عند هؤلاء الشعراء تختلف من واحد إلى آخر ولكن الجامع 
التترك افيا بحم عر الالجرام على كل الا 


)0١(‏ انظر: نجيب الكيلانى. الإسلامية والمذاهب الأدبية. 
وانار:: 0000 الأدبي. أصوله ومناهجه. 
(؟) انظر : كتابنا (من شعراء الإسلام). 
وانظر : أحمد عبد اللطيف الجدع. حسني أدهم جرار ج ١و‏ ج 7: شعراء الدعوة الإسلامية في العصر 
الحديث. 
وانظر : محمد حسن بر يغش. في الأدب الإإسلامي المعاصر. 
وانظر : محمد الرابع الحسنى الأدب الاسلامي وصلته بالحياة. 


ححص 8 | سب 


ولنعد إلهم ونستشهد على ماقاله بعضهم ف كتير عن القضايا الإإسلامية. 
الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني 00 


ل ازييد أن ادك 'غين .سسرة الصنعاني» ومنزلته العلمية فقد تناولنا هذا في بعض 
اننا 


نقد سيق السنبائن عم أ كبر من القغايا جتن قرا أنه من أوائل الشعراء 
الدين آمنوا و صافياً من منبعه عد عن الخرافات ت والأباطيل التي كانت مدائدة في 
عصره. ' 0 


وقد تجلى هذا في تأيبده لمادعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من عودة 
الى لجو الدنن :وني البدع والخرافات» و يظهر التزامه في الدعوة إلى القسك بالحديث 
السبوي الصحيح ونبد الأباطيل» وذمه لذن والدعوة إلى إحماد الفئن السياسية التي 
تضعف من قوة المسلمين. ظ 

في عام 9١1ه‏ حج الصنعاني للمرة الثانية عدا الحجة التقى بالشيخ السئدي 
اع شيوخ الإمام ون بن عبد الوهاب في المدينةع فاحل عند 3 عاد الئ صنعاءع وفي 
عام ١١784‏ حج ثالثة وفي هذا العام حل عن حملة من علماء المدينة المنورة ومنهم الحسن بن 
حسين شاجو الذي ال عنه التجويد ومسند الإإمام أحمد بن حنبل» وبدأ في رحلته هذه 
العاليفت لكتاب العدة في شرح العمدة ثم غاد إلى صنعاء حيث اهم بتدر يس السنه 
النبوية الشريفة وبخاصة أن يجتمعه إذ ذاك كان بعيداً عن منابعها الصافية وتصدر 
وللإفتاء وكان في هذا وذاك موضع احترام الخاصة والعامة رغم ما كان يشيع في مجتمعه 
من الخرافات والأباطيل والاشتغال بالسفاسف والتفاهات» فثار عليه الذين ارتبطت 
مصالحهم الدنيوية بشيوع الخرافات والأباطيل فاستعدوا عليه العامه لكنه كان بالحق أقوى 
فصمد في ركم صمود الأبطال واستمر في نشر السنئة المطهرة الي كان يفاخر بنشرها 
في مثل قوله : 


كان الحنديث بأرضكو : مستفبب ويلله جبدا 
() انظر كتابنا : من شعراء الإسلام ص : ٠‏ 


لق الى . كك 


ولدرسدسهة ول خطللكةه ' من تجعندتينا ككل تلصدى 


فتنافس العهااء في كتب المحديث هوى ووجذدا 


ماأة ق#قللت 8 فنتة يما ولا ارسيو بنشر العلم حذدا 
فحن مل ةيةه جب يل تننيدا سستحجام من أعقطى وأحدا 


يابالله قف ليشي ياعلو ل علام تعذلني محذدا 


ولقد لقى الإمام الصنعاني رحمه الله حرباً شرساً من الجاهلين الذين أخذوا في 
استنهباض القبائل عليه مثل قبيلة برط التي أقبلت إلى صنعاء للنكاية به» فكاتبوا الإمام 
المهدى, وهددوه بالثورة عليه إن هو حاول صدهم, لكن الإمام المهدى عرف غاية القوم 
فزاد في عطائهم السنوي عشرين ألف ريال فرجعوا عن قصدهم وبئس ماكانوا يصنعون 
وحين علم الصنعاني بذلك وأنهم ينقمون عليه نشر الحديث الشر يف قال: 


ليت شعرى هل في الوجود إمام ‏ عالم مثل مسلم والبخاري 
كنت أعملت فى لقهه المطايا ‏ سائراً فى مهامه وقفار 
مذلتة الشعقنيين. قى الأعند تنم #بار كسا لبلاوطييان. والأوطجان 

وقد بلغ من شهرة الإمام الصنعاني وعلو قدره أن عرض عليه (المتوكل القاسم بن 
حسين) القضاء (باتخا) ثم القضاء العام ثم الوزارة» فرفض الصنعاني ذلك كله وأقبل على 
لتدر يس والفتيا والحخطابه بالجامع الكبير بصنعاء, وفي إاحدى الجمع اختصر الإمام الخطية 
للتخفيف عن الناس ول يذكر الأثة ولم يدع لهم فثار عليه المتعصبون لهم وأرادوا قتل 
الصنعاني وكان العباس ينظر إلى هؤلاء جبيعاً على أنهم خطر يهدده فاعتقلهم جبيعاً لكنه 
وضع الصنعاني في معتقل وبنى عمه هو في معتقل آخر. 


قت 2-55 


وكان العباس المهدي قد قلق من وقوف الصنعانى فى وجهه و بخاصة عندما أراد 
الاستيلاء على الأوقاف فنصحه الصنعاني في رسالة وجهها إليه. 

وم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذي اناق حفيظة المهدى عليه بل كانت هناك مواقف 
أخرى منها القصيدة التي ذم الصنعاني فيها التنجيم وكان العباس المهدى يقبل عليه فقد 
وصف الصنعاني المصدقين للمنجمين بالتنقيل في قول موجه إليه, ومن هذه لقصيدة قوله: 
أكاذيب يملها لكل مغفل يصلتقها من ضل عن سبل الرشد 
فوالله ما عند النجمم دلالة ‏ على نحس يوم فى الزمان ولا سعد 
وولله ما غير الإله ‏ بعلم بمافي غد مما يس وما يبدى 

وكانت المساعي الإصلاحية التي قام بها الأمير الصنعاني تتجاوز التدر يس والوعظ 


والارشاد والإفتاء وتلج في ميادين تتصل حينا حتصحيم الأوضاع الفاسدة من طر يق الدعوة 
الى استتصال أسيات الفساد وجذورها ومن ذلك موققه من الهود الذين اشتد نفودهم في 


البمن وصاروا يروجون للكبائر والموبقات كشرب الخمر مثلا. 

فلمد طالب الأمير 0 من البلاد 0-5 م أنشؤوه 2 0 اراد وكانو قد أكثروا 
موود عو * معي و يسو ويه 

ومن ذلك أيضاً أن الصنعانى كان عاملاً مهماً فى إخماد الفتن السياسية التى كانت 
تشوز في وت ومن هذا أثنة عل على عقد 0 بين دكن ا وابنه (المنصور 
الصلد بين الأب وابئه فبجع في ذلك. 
فتناً ستثور فى في لبن وأنة سيكون من وقود 10 


وفي مكة جلس للتدريس في الحرم المكي و بقى ثماني سنين اشتد به فيها الحنين إلى 


ل ا 


وطنه وأهله فقفل راجعا إلى المن, ولكنه لم يتجه إلى صنعاء بل إلى مدينة شهار ذات 
0 المنيع و بقى فيها يدرس و يولف وبقي أهله في صنعاء لكن كانت أخبارهم تأتي 


إليه 


وبلغته وفاة أبيه فأحزنه كثيراً وبخاضة أنه ظل زمناً بعيداً عنه وهو أبوه وأستاذه 


وأحب الناس إليهء لكن مواقف 
حتى حاء عام ١١44‏ حيث تمكن 


وتلاميده. 


أولي الأمر بصنعاء 5-11 حول دوك الصنعاني وصنعاء 
من العودة إلى صنعاء حيثث أهله وذووه واسائلقة 


وحين سمع بدعوة الإمام بن عبد الوهاب وعرف ما يدعو إليه أعلن ! كباره للإمام 
ودعوته وأنت مادعا إليه يوافق ما عنده و يدعوا إليه 5 اعلن هذا في قصيدته الدالية المشهورة 


وهى التي يقول في صدرها: 

سلامي على نجد ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سي لديا 
رلك فين امير لحقين الريح أن سرت 
يذكرنى مسراك نجدا وأهله 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها 


تعفد المسادق لبسفة اند 


قد أنكرت كل الطوائف قوله 


وكل قول بالقبول مقابل 
سوىق ما أتى عن وَحَِنَا ورسوله 
وما أقاويل الرجال فإنها 


وقفد حاءت الاأخبار عنه بانه 


وإك كان تسليمى على البعد لايجدي 


وناها وعيافا تكد ييه الرضه 


ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد 


لقد زادنى مسراك وجداً على وجد 
به هتدي من ضل عن منهج الرشد 
فياحبذا المادي وياحبذا المهدي 
بلا صر في الحق مهم ولا ورد 
ولا كل قول واجب الطرد والرد 


فذلك قول جل ياذا عن الرد 


دون علي نيك الأدلنة فى« الفقد 


مسيدلها الشرع الشر يف مما يبدى 


لدخ8” لدم 


وينشر جهراً ما طوى كل جاهل 
وتتعمير اركان التشوييية ادها 
أعادوا بها معنى سواع ومثله 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم عقروا فى سوحها من عقيرة 
وكم طائف حول القبور مقبل 
ومنها : 


لقد سرنى ما جاءنى من طريقه 


مشاهد ضل الناس فها عن الرشد 


يغوث وود بئئس ذلك من ودى 


4 معت السطر بالراحد لقره 


ومستلم الأركان مسن باليند 


وكنت أرى هذه الطريقة لى وحدي 


وقد أثارت هذه القصيدة عامة الناس وبعضا من الخاصة والمسئولين وعادوا إلى مهاجمة - 


الإمام الأمير الصنعاني وحاولوا قتله. 


لم يكن أحمد شوقي بعيداً عن الالتزام, بل كان ملتزماً بارزأ في كثير من القضايا 
الإسلامية. وعلى سبيل المثال أيضاً نذكر مواقفه التى اتخذها ضد دعاة السفور» فى قصيدته 
(صداح ياملك الكنار) كيا خاطب في شعره الشباب, والعلياء» والعمال وعامة الناس 


يها 


وخاصتهم. 


ومن أهم محالي الإسلام فى شعر شوقي قصائده في الخلافة, والخلفاء العثمانيين فلقد 
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كان بمدح الأتراكت ويطيل في مدحهم لأنه يبصر الخلافة الإسلامية تتمثل في دولتهمء 
ولذا قال فى مصطفى كمال حين كان قائداً فى جند الخلافة. 


اله أكبر كم في الفتح من عجب 


معاد انقالة ره الك السرت: 


19 جه 


فللا تنكر هذا للخلافة وأقام على انقاضها نظامه الجديد بعد أن قلب للإسلام ظهر 
اجحن, هجاه شوقي هجاءاً مرا تجده في قصيدته (خلافة الإسلام 27 ) ومطلعها. 


عادت أغاني العرس رجع نواح 
كفنت في ليل الزفاف بشوبه 
ومنبا في هجاء مصطفى كمال وأعوانه : 
بكت الصلاة وتلك فتنة عابث 
أفقى يدبينة وقفال ضلالة 
ومنه . 

نقل الشرائع والعقائد والقرى 
تركيه #كالشيي الدؤليه 'امنة 


هم أطلقوا يده كقيصر فهيم 


ومعيية ين معدا الأفسراح 


وذقتخييت. ععتكمد تبلج الإأصباح 


: تسل بعد عدا الأشبساح 


ولشوقى فى بكاء الخلافة قصيدة رائعة» لم ترد فى الشوقيات» وقد أثبتها محمد صبرى 


في (الشوقيات المجهولة). 


قال أستادنا الدكتور محمد محمد حسين فى مناقشة إحدى الرسائل الجامعية (أنها قصيدة 
عجيبة وأنها تشذ عن جميع شعره) ثم قال (شوقي كان موقفه عجيباً فعلاء يبدو وكأنه يبرد 


صنيع الكماليين بإلغائهاء (يعنى الخلافه). - 


وهو يبدو كأنه أيضا يبرر إلغاء الخلافة و يقول: تحولت في دمشق إلى ملك عضوضء 
وتحولت إلى ملك السلطان.. والهوى في بغداد, ثم استشهد بالبيتين الآتيين: 


وبنو على الدنيا بجلق ركنا 


)001 الشوقيات الحاد الأول» ص 0.٠١8‏ 


وعلى عتيورّالملك فى بغداد 


جعلوا الهوى سلطاتمها وينوها مالا يسد به مكان اللحادي 


ثم أكد بأن هذه القصيدة تستحق وقفة طويلة يتبين فها موقف شوقي الجديد. وأنا مع 
أستاذنا في أنها تستحق وقفه طويلة» لكني لست معه في التشكيك في سلامة موقف 
شوفي » ويخاصة أنه الذي ثبت على موقفه الجميل مع خلافة الإسلام ولعل من الحسن أن 
نورد هنا يما من هذه القصيدة, أعنى (الخلافة) لشوقي » لمّد نظم شوقي هذه المصيدة 
والجروح مازالت تنزف اثر القضاء على الخلافة» وفي أيام اجتمع فيها زعماء العرب 
والمسلمين في القاهرة لبحث أمر الخلافة» وكلهم كان فيها من الطامعين» فجدد ذلك الام 


بعثوا الخلافة سيرة في النادي 


أين المبايع بالإمام ينادي 


ومنها في وصف خلافة بنى اف ع بني العام ' 


52 ين في بغداد 


وينتقل فجأة إلى حدث 5 وهو اجتماع زعماء 56 بالقاهرة عام 144ه 


لبحث أمر الخلافة» فيقول: 

عادو التو سانيا رووعرا نلا 
آنا الساتي مبرونية قن انها 
عنيا نا تعندل. فى السكن 
ونصرتها نصر المجاهد في ذرا 
ودفتتها ودفنت خير قصائدي 
حتى اتهمت فقيل تركي المهوى 
واخحى القريب وإن شقيت بظلمه 


ومن جميل ماجاء فى آخرها: 


من لا يسد به مكل الحهادى 


قازرفه حناكة. فى ظلوافس شيادق 


(عبد الحميد) وفي جناح (رشاد) 


معها وطال بقبرها إنشادي 


ا البق من التخرسي العنادي 


ت: 2 تت 


جرح الليالى فى ذمام الشرق فى حبل العقيدة في ولاء الضاد 

لأحمد محرم كثير من المواقف اللتزمة» سنكتفي بذكر بعضها وفي كتابنا (من شعراء 
الإسلام) زيادة لمن أراد أن يقف على جهد الإلتزام الإسلامي في شعر أحمد محرم. 

ويكفي هنا أن أذكر له بفخار موقفه ضد (اللورد كرومر) المندوب السامي البر يطاني 
في مصر حين حاول اليل من الإسلام كذارته المعهودة, وم أن رفع صونه بن المسلمين 
قائلاً, أن سبب تأخرهم وتخلفهم وانحطاطهم هو اعتناقهم الإسلام, لأنه أى الإسلام,. كما 
يزعم دين جهل وخرافة وتواكل كيا يزعم لعنه الله : 

فشارت عليه أقلام المسلمين كتاباً وشعراء, وطبيعي بأن يكون حرم السهم الأوفر في 
هذاء وما كتبه في الرد على كرومر هذه الأبيات التى نقتطفها من قصيدة بينَ فيها بطلان 
قول هذا النصراني الخبيث؛ كما أوضح محرم أن سبب تأخر المسلمين وجهلهم وتخلفهم أنهم 
' يخلصوا لديهم وم يلتزموا اوأمره التزاما كامك وم يسيروا في حياتهم واعمالهم 1 اراد 
الإسادم وبين أن الإإسلام دين وعمل وأن العيب في الملعين) لي يي الإإسلام. . يقول 
أحمد حرم من هذه القصيدة: 
زعتييت الدين والقران هاءا . ميا يشقىنى حياة السلسيتا 
عمست محمدالم يأت. رشذا 


زويبيذلة اسينا الخبتتار فيتتها 


وهبتنا أمة في الجهل غرقى 


ادين الله يأمرنا بجهل 
جل ا الأعسيناء والوقى عنيسهنا 


اكتما'آامفة سعتمسة هس يها 


5ج لس 


نشل عروش جبارين غلبا 
إلى أن يقول : 

فحيتتا العرقييدد للغاوين طراً 

ولتبرلة سور عابيو نيا 

اتزعم 2 جنى الجهلاء دينا 


رويدك أها المجبار فينا 


وحبحيقف اليياتكة قاحيينا 


ولشولا اللتين لم فنك راشدينا 
اتكميا السداتتن: الارسيسنا 
اانا عاتن ادناه يفا 


فاأنصفتنا دنيا ودينا 


ومن قصيدة له تحت عنوان (توبوا إلى المحدى) بذل فيه النصح للمسلمين وبين لهم ألا 
شيء يستنقذهم ما هم فيه سوى القسك بالدين الحنيف الذي به عز أسلافهم يقول: 


هل الدين إلا معقل نحتمى به 
أنعسرض عمثئية له مبالين رزءه 


هوالدين إن يذهب فلا عز بعده 


إذا دلف العادي إليه فأسرعا؟ 
حياة قرينا ماخل العيكن ممرعا؟ 


غير أن اليأس يدب إلى نفس الشاعر فيقول» إما يائساً وإما موبخاً ومقرعاً. 


بذلت لحم نصحي وأعلم أنني 


أنا جي به قوما عن الرشد نزعا 


رحمك الله يا أحمد محرم فلقد جاهدت بلسانك عن الإسلام جهاد الأبطال. 


محسن الكاظمي: 


من الشعراء الذين سخروا قولهم فى سبيل قضايا الأمة العربية والإسلامية» وقد التزم 
الإسلام في أديه, ونستشهد على نوعية هذا الالتزام بقضية فلسطين» حيت تعتدر 0 
القضية من القضايا الإسلامية التى نظم فيها الكاظميء وشعره في ذلك جيد يأتي على نحو 


قوله من قصيدة بعنوان (فلسطين) مطلعها: 


معاد 


فلسطاين إن القصد لايتحول 


وإن صعاب الأمر سوف تذلل 


ثم يقول متعجباً من عبث الهود في فلسطين على الرغم من وجود الكثرة الكثيرة من 
المسلمين لتحول بعد ذلك إلى وفد فلسطين محاولا بث روح الثقة فيقول: 


أأمة موسبى جاوزت فيك حدها 
إذا أديرت عنك الليالى بوعدها 
أوفد فلسطين يحييك كلا زها 
أوفد فلسطين الذي لست واحداً 
لأنت الددى فى لذ كراة :واندي 
إذا قيل وفد الحق جاء فإننا 
إذا لى يكن أهل البلاد حلى لما 


وكليف تشراتنا .واقفن وقد مشت 


وموساك عنك اليوم في الناس مرسل 
فإنا على تكريم وفدك نقبل 
محفل أوعنّ قفي البال محفل 
فإن ججميعالعرب فيك تمثل 


تسكن امتيداكة لسعم وجلل 


حفلنا به والحر بالحر يحفل 


تحب اتسالى هن نفا رن ضعطل 


بأعراقنا الآمال تححدى وترحل 


وفى هذه القصيدة نفسها يخاطب الفلسطينين مذكراً إياهم بأن الفداء هو طريق 


استرجاع الحقوق فيقول: 

وإن م يكن سكم اليراع بادك 
ايدان عمد الزمان نيكب 
اعدوا له مااستطعمم وتأهبوا 
ولنيسس ا نتبع الخطى 
نكم انيل الى زأانى سمه 


فقال بشير الخير هبوا إلى العلا 


فإن رجوع السيف في الشاس أعيدل 
فشدوا وإما يجهل الدهر فاجهلوا 
وإن جلجل الخنطب المريع فجلجلوا 
غداة انوقى شاكنى السدات .واعرل 
صدى صاروخ فها يد وهذل 
وقال نذير الشر لا تتعجلوا 


588 سد 


:وكات له مواقف في شعره مع الاستعمار وأعداء الأمة العر بية والإإسلامية ومن ذلك 


قصيدد ته (أى عهد رعوه) وفي مطلعها يقول: 


نطق 528 وتزدنا بيانا 
مااشككنا ولالشكوك يحال 
احت ادر نافيا بنك ادرف 
م لكين أنت أول القوم ظلها 
لى تكن أنت أول القوم حبيذا 
قد رأينا (جراى) قبلك يجرى 


على الجارم )00 


جتسسيتيا دا امتنقيه :و فنقياتنا 
فنك عق ردس اإتقانيا 
فاختتبر غعيرنا وجرب سوات 
فى #ضتابا" التبلاد: أو عيدواتنا 
هضم الحقوق واستحسانا 
في ميادين وهصه جريانا 


حيئا أطلق الخيال العنانا 


كان علي اللجارم محافظاً في خلقه وسلوكه حر يصا على توجيه أبناء أمته إلى مافيه 
صلاحهم وإبعادهم عا يسن سلوكهم وأخلاقهم, وكان ملتزماً بالدعوة الى الأخلاق 
الفاضله وفد بذل لهذا الأمر جهداً سطر دبعضه شغرا خد من .هذا ل لابنته» اد يقول: 


با اسشصى إل ارت انه جسن 
فبانمستلىق عيادة” التبرج حبيذا 
منفكةه يصنه الضانئعون وردا ولكن 


م كونى كالششن تسطع ناس 


)١(‏ انظر كتابنا (من شعراء الإسلام) ص ١9‏ ومابعد. 


يقار يزين جسما وعقلا 


زرو القووقة ادغ ازع 0 


١ +0‏ 1 الإاله و- اله 


- 868 هده 


فامنحى المثريات لينا ولطفا 
زينة الوجه أن ترى العيش فيه 
واجعلى شيمة الحياء خمارا 
سين لحنت في السعادة حظ 
والبسي من عفاف نفسك ثويا 
وإذا رأيت بؤسا فجودى 
فدميع الإحسان أنضر في الخد 
واننظرى في الضمير إن شئت مرآة 


معروف الرصافي 0 


وامنحى البائسات برأ وفضلا 
مشرقا يسحر العيوك ونبلا 
فهو بالغادة الكريمة أولى 
إن شاك الحياء عنهبا وولى 
ال 5-85 سواه يفنى ويبلى 
بدموع الإحسان يطلن هطلا 
الح ب الاي الحدى 
ففيه تبدو والنفوس ونحجلى 


واومنخدعدى: ل قبيرد. اببلاتي نحؤالا 


رغم أن الرصافى فى سلوكه وتصرفاته كان أقرب إلى التبذل إلآ أن مايشفع له وضعه 
بين شعراء المسار الأول من الالتزام الأول تمجيده الفضيلة وغناؤه بالأخلاق على نحو 
جاررى فيه شاعري مصر شوقياً وحافظاً إن لم يفقها في تائيته (التربية والأمهات)'" . 


تقم إذا تعهدها الربي 
وتسموا للمكارم باتساق 


مسميش بن عب افد ررعا 


)١(‏ ديوان الرصافي ص أهم. 
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6خ سد 


محمد العيد آل خليفة (© : 


كان الشاعر الجزائري المسلم محمد العيد ملتزماً في كثير من القضايا الإسلامية وكان 
أعداء 7 في الجزائر يحاولون النيل من ذيننا الحنيف. ش 


رويد هؤلاء الأعداء «أشيل» الذي كان ألد أعداء الإسلام: وكان يكتب 

وينشر مقالات فها هجوم على الإسلام ومن مقالاته ماركز فيها الحجوم المر ير على القران 

الكريم» وكان ينشر ما يكتب في جر يدة الدبيش القسطنطينية» وقد جاء في هجومه ذلك 

اتهام القران الكريم بأنه عنوان الحمجية ة وأنه يدعو الحروب التي تجر الدغار والخراب» وتنزه 
كتاب الله عها يقول الظالمون. 


وما نقرله رأغيل) 5 زعمه, أن دعوة القرآن الكريم هذه كانت هى مصدر العداء بين 
المسلمين والغر بيين» وأن المسلمين لو نظروا للغرب بغير عين القرآن لساد بينهم سلام ووثام 
وصداقة متبادلة يربح فبها ابابو ارين الزريي» على عد رمم (أشيل) . 


وكان شاغرنا ده العيد آل ة من الشعراء الذين وقفوا في وجه (أشيل) اللعبن 
فردوا عليه باطله وضلاله ا مهين ومن قول شاعرنا شي ذلك من قصيدة بعنوان . بال ايل 
يهذي). 


هيات لا يعتري القران 0 وإن تبدل توراةٌ وإنجيلٌ 
فل لذين رموا هنا الكتاب 0 لم يتفق معه شرح وتأويل 
هل تشهون ذوى الألباب في خلق اله 42 تنتحيحة اللبامن. نامي 
فاغزوا الأباطيل للقرآن وابتدعوا في القول. هيات لا تجدي الأباطيل 
وازدوا عليه كا شاءت حلومكوا فإنه فوق هام الحق إكليل 
ومع أننا في هذه الأحاديث لانجبح إلى بسط الحديث في مناقشة الشعراء ة في أعمالهم 


() انظر كتابنا (من شعراء الإسلام) ص 707 ومابعد. 


97# دس 


الشعرية لأن هدفنا هنا التعريف والعرض لا الدراسة والتحليل رغم جنوحنا إلى ذلك 


إلا إننا نريد أن نقول هنا أن الشاعر لم يعالج القضية بأسلوب وفكر واقعي منظم 
ينطلق من نصوص القرآن فكرأ وهدفاً. بل إنه لم يدن من ذلك ولو دنواً جزئياً وكل 
ماصنعه الشاعر هنا هجاء عادي تقليدي. إن القران الكريم كتانب سلام و وثام (وات 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 


ولقد ضجر الشاعر محمد العيد آل خليفة من تحكم الفرنسيين وإذلالهم الجزائر يين 
وتفضيلهم الغرباء من فرنسيين وأسبان وغيرهم على أرباب الحق في أرضهم وهم 
الجزائر يون استوى في ذلك الميدانان المدني والعسكري وكان هذا الضجر يلح على الشاعر 
فيذكي فيه نار الحماسة للعمل الوطني, كان ينفس عن نفسه حينا بالشعرء ومن ذلك 
قصيدته (رثاء رشيد) وهو شاب جزائري صادق وافداً غربياً والتحق هو وإياه بالجيش 
الفرنسي فوصل الغربي الوافد إلى أعلى الرتب العسكر ية في حين ظل الجزائري جندياً 
عراس سي المتكن الفريين . ولو بالذاهدين حيية فى شهيدا رع انهه 
ومن تلك القصيدة التي نظمها الشاعر في رثائه. اا 


نعم لك في العلا عمل مجيد 
السك جر )جا يدا ييا 


على ما «فرنسوى» يعلوك 5 
واتبسست نيساي الكفء الوحيد 





ألى تك وشمها رتب لله شفهيفا 
لمححصان: أبروكا العلم 5 2555516 
5 ا للاستعمار الفرنسي» وسعوره بالواجب في حار بته, واحساسه 15 أفثه 
المهمين» وكان ذلك كله يلح عليه داماً وهلي اعماله الشعر ية والنثر ية. 
و يصور إحساسه سه بثقل الاستعمار وأرهاقه شعب الجزائر قوله من ((مسرحية بلال) موذث 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 


دمغ ل 


م 


اه. فتسميق: المتس حرق أه. “قتيذ محتقت كارف ذرعا 
كسييسفه المتبسلاض افاي تعبت فجى شق السعدى 


والدعوة إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة في سبيل تخليص الوطن من أيدى اعدائه 
المستعمر ين تتردد كثيرا في شعر شاعرنا كمثل قوله. 
حذار من الشقاق فإن أقتم ‏ عليه عصاكم انفلقت شظايا 
ولى وطن حبيب لى خصيب0 وقفت على محاسته هوايا 
وكقنت له من الأحرار نيزا له روحى. وما لكت يدايا 
وينصح محمد العيد قومه بأن يترفعوا عن المصلحة الفردية والرأي الفردي, معرضا 
ببعض الذائنين فيقول: ظ 
قف حيث شعبك مها كان موقفه ‏ أولى فإنك عضومته متحسم 
تقول أضضي :شهيت: الرائ فسا ا ا 
وي فخر الشاعر العربي القدم بدديه 1 بن الصمة) بنزوله على رأى قومه رغم ثبوت 
ل رأيهم لديه. ظ 
فل أن المج تر يه ان خيورت عسوامية: وان رقص .عر ينة: أرشيد 
وعلى أى حال فإن الشاعر محمد العيد آل خليفة يعد رائد شعراء الجزائر كما وصفه 
بذلك (أسو القاسم سعد الله), وهو شاعر الثورة الجزائر ية» وشاعر جاعة العلماء المسلمين 
بالجزائر. ظ 


ظ و4 


ذلك قوى الشر في الشرق والغرب, فوقف الأدباء بسلاحهم في وجه تلك القوى ونال 
كشببرنن ميم الأذى والعذاب» وأيسره السجن والتشر يد فانداحت دائرة الالتزام 
الإسلامي في الأدب نثراً شرا وبرز في الميدان من الفحول كثير من الأدياء الكتاب في 
طليعتهم مصطفى لطفي المنفلوطي» وعلى يوسف, وعبد الرحمن الكوا كبي؛ ومصطفي صادق 


و 1 


.و 


ولا نود أن يفهم من قولنا هذا 5 قصر الالتزام على الدفاع عن الإسلام والوقوف في وجه 
أعدائه رغم كون هذا أشرف ميدان وأسماه, وانما نمد رواقه ليشمل كل شعر سلم مبناه 
ومعناه من شائبات الخروج عن مارسمته مفاهيم الإسلام ومن هذا الأخير قول حفني 
ناأصف من نونيته التي عادت بي القن أيام الدراسة الاولى. فلقد كانت نما قرر علينا في 
عام الااهء وكان قد نظمها مناسبة مضي دبع قرن على انقاء. .الجمعية الخير ية 
الإسلامية بمصرء قال من صدرها (٠‏ 


اليوم أوففت على حمس وعشرينا فاستقبلوا عيدها الفضى ميمهنا 
زمكشيرا فنخثراء: السلمو نه وصافحواي انيسن الساكينا 
وعللوهم اماك مفرحة نقايلا سورت الآمال محزونا 
لولا الأسانى فاضت روحهم جزعاً ْ افر وأمسى عيشهم هونا 
500 أعضاء ميد العامة العزم توفينا 


3 اميه لعي 'الأغشياء واو باب 557 الأموال فأمرهم بالزكاة وخوفهم 07 المصير 
تت إن هم فرطوا فى حق الله وم يخرحوا زكاة اموا استخلفهم الله عايهاء فقال: 


فبادروا بذككة المال إن بها امقس والمال تطيراً وسشنعنا] 


م تروا أن أهل المال ل 0 يخشولك 55-5 إلا الركيها 


١١١ قضايا النقد الأدبى, د. بدوي طيانه ص:‎ )١( 


فهل تظنين أن الله أ 
سمرت عل مرضاة أنفسكم 
هنا ااتيو غير قوام سيسألكم 
أنتم خلائفه في الأرض ألزمكم 


ولسن تنالوا نصيبا من خلافته 


م 
_ها 


مالا لتشقوا به جمعاً وتخزينا 
وتحرموا منه فقيراً ومسكينا 
إلمكم عن حساب المستحقينا 
أن #تعوسروها وتشتفكدوا الأ :فانيها 


اجات شيا ميا يوني 


أما أدب أبناء هذه البلاد فإن الخروج عن حدود الالتزام الإسلامي فيه قليل جدأء 
ثم هو عند نفر يسير معدود منهم كان يجب ألا يوجد مع قلته ولا نريد أن نذكر في هذا 
أسياء كي لايعد ذلك علينا من باب التشهير!" ظ 

ولا كان الالستزام الإسلامي من اهم السمات الواضحة في أدب إناء بلادنا المملكة 
العر بية السعودية فإنه لا يحتاج إلى التدليل عليه بالأمثلة والفاذج. 

واذا كانت أفياء الالتزام الإسلامى فى الأدب قد انداحت فى هذا العصر 

على نحولم يسبق له نظير في عصور التار يخ العر بي» فانه قد شهد ألواناً من الإباحية 
والالحاد في القول على نحولم يسبق له مثيل أيضاً حتى لدى بشار وابي نواس وابن سهل 
وابن هانيء وأمثالهم من ملاحدة الشعراء وفساقهم. [ 

اا يبعت على الع والتحر زر نيعا آنا ضير يون جو شاف زعافا قم اعدو من 
إباحيّي هذا الزمان وملاحدته أساتذة يسأتمون بهمء و يترسمون طرقهم في الأشكال 
والمضامين الأدبية. بل و يعدون ذلك من باب الحرية الأدبية» فتى كانت الفوضى نظاماً. 


١ 1 2 8‏ 5 ءٍِ 7 20( 
ولو ان أمرا وسعه سبيل فساد لما وضع ذلك ابناء هذه البلاد 00 


لقد وقف المخلصون الأوفياء من أساتذة هذا العصر في وجة المتطرفين الملحدين خلفاء 


() المصدر السابق ص : ١١١ ١١9‏ 


لا زه 


الماجنين» يصدون باطلهم, يزهقون بهرجهم, و يشنعون بهم جزاء ما فسدوا في عالم الفكر 
والأدب» فكتب فى ذلك الرافعى, والعقاد, وا مازني وغيرهم. 


وأقرب من يستشهد بقوله من العلياء الد كتور بدوي طبانه حيث يقول: «فقد هات على 
بعض النفوس أن تكشف سوأتهاء وتفصح عن مخازيها استهانة بكرامتهاء» وتحللاً من القيم 
افيه الأخلاقيه, واستعارا بحقوق الحتمعات الإنسانية في الحفاظ والصيانة) . 
وننتقل إلى المسار الثاني لنقف فيه على أنموذج واحد من الذين عنيناهم بالمسار 
الثانى من الالتزام. 


والمسار الثاني ظهر فيه الشعر الحركي المادف في البلاد الإسلامية التي تسيطر عللها 
الأحكام الوضيعة» فخرج أولئك التقراء الملتزموكد يحملوك الإسلام فكرة ة وعقيدة يجاهدوت 
بالكلمة. 

ومكن أن نذكر من هلا لتيل أي لا مص قنهم : مود غني. ومحمد صيّام 
ووليد الأعظميء؛ » وهشام الرفاعي» ومحمود مفلح , ومحمد محمود الزبيري» وجمال فوزي » 
ومنلا غز يل» والد كتور نخجيب الكيلاني» وأحمد محمد صديق. 

واغتلت صور 0 الإإسلامي في شعر هولا'ء موحدة الجوهر, ((و يكفي الفقسك بوحدة 


الجوهر الذي يتفق يتمق مع التصور الإإسلامي القاكم على الحركة داخل إطار ثابت حول حور 
شابت» وبذلك يجدد الدعوة مع الداعين إلى إيجاد شعر إسلامي - حديث» لل ناته وأصوله 


ويتميز ججوهره الإسلامي العبر عن التصور الإسلامي الواضح 


الع ام موامر بهد | امرك داح ىح لاحي التي 


أحمد محمد صديق : 
هذا الرجل المسلم شاعر فلسطيني ولد عام ١44١م‏ في غزْة وعانى في طفولته من 


لالاة- 


ويلات الهود الدخلاء»؛ غير أنه كمعظم آل الصديق بقي في قر يته التابعة لغزة حيث 
مرت ثماني سنين» وهو في مدرسة القررية. 

ثم توجه بعد الابتدائيه إلى حيفا فدرس فيها سنتين, ثم انتقل إلى كفر ياسيف فدرس 
في مدرستها سنة واحدة . وفي عام 1107م هرب إلى لبنان ثم انتقل إلى قطر حيث 
التحق بالمعهد الديني. وهناك انطلق شاعراً يتناول القضايا الإسلامية» و يشارك في 
منأسباتها. وبدأ ينشر في محلة الوعي الإإسلامي الكويتيه 2 ا مجتمع؛ وجله البعث 
الإسلامي في الهند. 

وانتقل إلى السودان حيث درس علوم الشر يعة في جامعة أم درمان وتخرج عام 
.وله وكان له في السودان نشاط شعري كبيرء ثم عاد إلى قطرء ومنها إلى القاهرة 
حيث حصل على الماجستر : في الغرية في الأرعره وعاد إلى قار لبجل على الدياوم 
العام في التر بية. 


وهو شاعر ملتزم التزاماً إسلامياً و يصلح إفوذجاً للمسار الثاني من الإلتزام الإسلامي, 


الأولى هي (مجمع القرود) وهي قصيدة حوارية كشف فيها الشاعر أعداء الإسلام, 
ورد علهم» ففند آراءهم, وسلط الأضواء على مواق دعاة الإإسلام مهم » ونحدث عن 
الإرهاب الذي أحاط بالمسلمين في البلاد التي خضعت للاستعمار الهودي الاستيطاني» 
والبلاد التي حكمتها قوانين وضعيه معادية للإسلام والمسلمين وفيها يقول. 

بجمع القرود )00 

(جماعة من المنافقين والجهلة والدجالين.. يلتقون في مكان ما. حيث ينتهي إلهم 

صوت داعية مسلم» يدعو إلى الله فيثير غيظهم وأحقادهم, وتدور بينهم أحاديث). 
صوت الداعية المسلم : ظ 


جب الناس أجيبوا دعوة 5 املبين 





.)15( ديوانه «نداء الحق» ص‎ )١( 


"© سب 


إإنا دعو إهان برب العاالين 
تملا الشني تسدكى شيعه اسوان الحيكن 
رضت عا سمهي الأتيتاة: فين وتحسا :ودسن 
اطااتجةتية فيه قوى الخير وروح الطامحين 
ثم كانت خير ظل آمن للمتسعسبين 
لى تبح لالمرء أن يشبع بين الجائعين 
لا.. ولا أن يغمطالحق كداآب الظلمن 
فى كسرة اذه شيل الدب والقسبئل البغن 
لم تنزل أباالناس لقم غافلين 
إها تش حذ عزم الأقوياء العاملين 
وتضبيء العقل بالحككة والرأي الرزين 
تيه تنشينيهة العيدن والاخلاق والعيش الكين 
أين منها نمحن؟ أين المؤمن البر الأمين؟! 
امحسدا ارال فدئ الأصفاد عبداً مستكين 
نبكوني.. هل خلعم ربقة الذل المشين؟! 
هل تواصيم بحق الله في الستضعفين؟! ‏ 
الرضا بالذل كقير.. فاطرحوا الثير اللعين 
ارجعو لله.. للحق.. وكونوا مسلمين 
لبويه ‏ ي راستم هي عبار انيد 


4ه سد 


حرروها من قيود الجهل والضعف المههين 
5 ل 1 ' 
اأنصرو لله جلنكوا.. ودعهاة مؤؤمين ‏ 
ْ ْ 5 | 

ثم يعلوبالهدى منكم على النجم الجبين 


ءال « ٠‏ 3 ع8 





(وهنا يلتفت أحدهم إلى قرنائه قائلاً): 
فولية سيقن «ببالتصدق..: الأهنا ا روضة] 
هل تراه قال حقا؟ أم تراه إهعم؟ 
قال ما قال سواه ظ 
(يضيف آخر)  :‏ دعه.. لا .. لن تنسمعه.. 
أي محسروم تراه قسابعاً في صومعه! 
اسعائب شديق) تكاس اللتببياة البخيرفة 
لجدة هويا اشسل نتن مسر محفنها 
(يبضحك الآأخرونء» م اران أحدهم): ظ 
ذاك ياصاح يريد العيش في عهد الجمال 
يتبع النوق وجري حافياً فوق اللرمال 
(بتهكم) : 


محدثات العصر؟ يأباها! فليست بالحلال..! 


يالها رجعيه عبتناء.. افعبوها.. عنييال 
أنت لاتعقل إن صدقت قلا في الخيال 
(اخر) : 

ع كيارة بحيو الى لزه ور دوعا 
نيس عدف انية. مه دوماً في رماد 
أغلقوا أسماعكم ثم اصرفوا عنه الفؤاد 
واجعلوا التسمينيتةة قهه نافة قنافت تحواد 
(آخر) : 

كم يوالي ذلك «التحدوع» تكريس الجهود 
يستميل الناس كالساحر.. يبغي أن تسود 
أناا في قلبي يغلي مرجل الغيظ الحقود 
قم بنا محمل عليه.. 

(آخر يشماتة  :‏ دعه.. قد جاء الجنود 
صاح قد أسرهه.. أو تقوه بالقيود 
امامل انان متسس فيضا يباين 
(يقيضه شرطيان بعنف ومعهها آخرون..يقول أحدهم): 
-أنت لن تسكت إلا خلف قضبان الحديد 
٠‏ إن غير القمع والتنكيل فيكملا يفيد 


"86 هه 


(الداعية اللسلم ينفجر في وجه أفراد الشرطة) 
اطفئوا الشمس.. احجبوها.. مرغوا وجه الربيع 
املأوا الأرض سجيناً.. واصبغوها بالنجيع 
إن ليل الظلم لن يصمد.. لا.. لن يستطيع 
فشعاع الحق أقوى.. 2 

(وهنا يبال عليه أحدهم ضرباً بالسوط قائلاً): 
ذق.. ولسن تلقى الشفيع! 
(ث يستأنف الشرطي قرله): 0 


قد حشوا رأسك.. مهلاً.. هذه الرأس ستحطم 
المتييينة يا سياطي.. أطعميه لموت علقم 
"قشت تدع والناس للإسلام!.. شيك ستندم 
سوف تلقى الويل.. فارجع تائباً.. أجدى وأسلم 
(الداعية المسلم) : ظ 

_- ابا احدى اثنتين النصر أو انق التشيياذة 
ولقد باء بسخط الله من باع بلاده 


باعها لالكفر والإالحاد.. ما لسر معاده!! 


© عمس 


(مضي به أفسراد الشرطة, ويجد بعض المنافقين 
فرصتهم لكي يدلي كل منهم بدلوه..) 

(يقول أحدهم وقد اعجب بثبات الداعية المسلم 
وموقفه الجريء) : 

ثابت كالطود.. لا يمخشى الردى في دعوته 
(آخر) : 

حا فحا الذي نميه غير الوت من هذا القادي؟! 
إنه لاشنك مفغرور.. عريق في الفساد 
يزرع الفتنة والفرقة دوماً فتبى اللبيبلاد 
(آخر) : 

إن هذا حسيها أسمع ‏ (خوّان عميل) 
دوت (أبواقيعها) منه.. وفي ذلك اللدليل! 


ب 5 إسلام ترى يبغىي؟!.. فدعواه مريبله 
مي و ارات سييي 
لايبيحون لها تلك اللقاءات الحبيبه 
و ا لسر ل سي 
إنها لابد أن تخرج.. قي الدنيا الرحييه 


لالمة | 


لاتسراعنبي اق تيت اننا ييف متسييتية 
أخوييا في الغرب حازت دذوة المجد الهيبه 
فلمذا نحن لا نطلقها في غير ريبه 
أو ليست حرة؟! ما ذاك؟ دعواهم غريبه!! 
(آخر) : 

إنه يزعم أن المحكم لله القديرما! 
كيف هذه إنها أسطوة الوهم الكيرا! 
هل يريد اله أن يحكم في كل الأمور؟ 
إناشيأن الندين فى السحهة. أورون الشمحور 
إن للاخمان عقي عساحيهة قيهن فكعردسير 
د ل عر ال بسو سه كدان ف 
عصرنا.. عصر فتوح العلم والفن المثير 
جد عدر النحاس قتضياء: انكيوة واه ا روا انر 
يعبد الناس (إله) المال والكسسب الوفير 
وهيفق لاا بل سبحينة تدعصو َُ يدعو .. لالمحورا.. 
وينادي : اللجحك واله.. ضلالات.. وزور 
(آخر) : 

لوأقاموا دولة الإسلام مات الناس جوعا 
حرموا الخمرة.. والرشوة.. والفن الرفيعا 


حي 05ح 


كيف نحني بعدها الربح؟ ألا ماتوا جميعاً! 
(اخر) : 

لوأقاموها لبات الناس كالطير الذبيح 
بين مقطعوع.. ومَرجهم.. ومجلود يصيحح.. 
أي حكم هوهذا؟!.. إنه الظلم الصريح 
(آخر) : 

لوأقاموها مسب الشرق والغرب علينا 
أو لعاد الظلم والإقطاع والفوضى إلينا 
ثم إن العصر عصر النور.. والعيش الرغيد 
شرعة الإسلام لا تصلح للجيل الجبديسد 

(اخر) : 

داق اذا ما تحرف ممتبيعدل غن ا السيية © 
هل ترى يرضدو بالإسسلام عقا طائعين؟ 
نحن لانقبل أن نؤذي شعو الأخرين! 
حكنا من أجلهم نؤثره مين غير دين! 
(قومي) : 

ابيا سوبي التيتكيي فتكرة البق الات 
فكرتي من سقسطات الدين بيضاء نقيه 
فكرتي تريط مابنيي وبين اللجاهليه 


د *1 سس 


و(أبو جهلا) زعيمي هوأستاذ الحمسيه 
ونظطامي مستمد من نظام امنا د كنسيتة 
أنا قومي أصيل وشعاراتي قويه 
وحدة الطين التي تجمسع أوطاني التف مهموي 
هي لاشك ستبنى دولة العرب الفتيه 
تصهرالاشتات في بوتقة الجنس السويه 
ليس للدين عممماً بين أيدينا وصيه 
إنه تسعتيىئ إلى الفرقة منابين الرعيه 
كل من نادى ندائي فأخي في العصبيه 
هذه فوصميتي.. ديني.. وأهدافي السنيه 
كلها تسري لهحيباً في دمائي اليعربيه 
فانصرهها.. تبلغوا الغاية من كل قضيه 
(شيوعي) : 

التقينا.. غير أني عالمي المذهب 
دوالة الإلمحاد مع بدي.. والمحيين ‏ وأتبين 
وزصيمي (ماركسٌُ) عقل عظم الأرب 
جد ايا عسصور الغاب في ذي الحقب 
اتسيكتصيتير الله وم تحزفيية تسيد سين اد نبي 


حم 1 كك 


إن في مبددئه السامي نجاة العرب 
حاجة الإنسان في المطعم أو في الملشرب 
واشتراك الناس في الشهوة عند اللطلب 
والصرع الحاقد الدامي إزاف التسكت سين 
كقل عا سدععر اتبيه أليك الشنيي دن 
فبالصضييروة: شاميضيوا فييه ترون التشنوب 
(نفعي) : 
فكرتي يا يها الصحب اقتناص الدرهم 
لا ابجالتي. إن مصىي كله في المغمم 
قد تنرانى تلعلسباً أتسل بين النوم 
أو تراني عند أقدام البغايا أرتمي 
أو تراني هاتفاً : (عاش) لوغفد مجرم 
ابتحهيي بويا لدان ان لعذاة اتضبيعيى 
التحيتيي مننفعتىي من كافر أو مسلم 
كلها عنتييى بسوء :فض فياه القوييم 
مطفى دين فول فى مظعي بين عام ؟! 
لايق التمو كبا فتهي مشارك خسن انعسي | 
(يظهر الشيطان فجأة في وسط المجموعة فرحاً بوجودهم, مبتهجاً لأحاديثهم وارائهم.. 
ولا تخفى أمارات ذلك الفرح والابتهاج على قبح هيئته وسوء طلعته. . ثم يقول لهم): 


قا 


(الشيطان) : 

ديا بالاسلء بالأعيوةة. مرش بالاحيه 
أتم حزبي.. فهيّاكلكم يفتح قلبه 
مركترا الإسلام سيان وامعلوا السيصية شت 
تم كونوا لفساد الناس دعوى مستتنه 
انشروا التتينية: لا بير مين الأسانا سب 
إنكم إن تتركوها فرخست في كل تربه.. 
استعدوا.. إنه الباطل قد أعلن حربه 
احلوا الرايسة.. فالباطل لسن يعدم حزبه 

ومن ديوانه نداء الحق, نختار قصيدته «(عينات» وهي الترحمة التامة لحديث رسول الله 


صلى الله عليه وسلم «(عينات لا تمسههما الئار, عن يكت من خحشية المع وعين باتت نخرس 
في سبيل الله» ا : 


ستيان وت ملت الا في الليل ساهره 
وتسيية ثوب الدجى بم تطح يي 
كه النمساء ونمحو 2 مسمادن 


احصحداههما الببسعو سبميسل يي 
على الثغغور وفي حدافسه:. الدردفق تففام 





.)١5١( ديوات «نداء الحق» ص‎ )1١( 


اتات يو ١‏ ب) لاد 


تلود في يا القدسني عن وطن 
حسر.. ولعجستهن بلفقيد الذل سي حيرف 
2 لحق | لدم ا 
وللن تا ل 0 سبلا ولا دعه 
حى لع لوك د يدا وض وكيا الأنف 
وأختجا في سكوين الليل خباشعة 
مقفقروحه المبعفدين فكن الححراب 2-7 
بين حبتحيحة لله أو من فيض رحمتسه 
كأبا فى بجارالشوق سابمحة 
أ من رحيق الهدى والمها ويس مع يرنه 
أما شعراء بلادنا «المملكة العربية السعودية» فإن الدعوة السلفية قد تركت في 
السنتهم ائرا بالغ الرسوخ ل في ادبهم شعرا ونثرا. 
لذا فإن الباحث كثير مايحتار فها يختار من نماذج أدبهم لكونه ‏ إلا قليله ‏ ممثل 
الالتزام الإإسلامي ايتداء بأوائلهم مثل ابن غنام وال الحفظي وابن مشرف واين طوق 
وعبد اللطيف ال الشيخ, وانتهاء بالمتأخر ين مهم مثل عبد الله سن حميس » وحمد 
حسن فقي» ومحمود عارفء وبحمد على السنوسي وآخر ين كثير ين من مزاميتهم. 
وقد تحدئت عن كثير من شعراء الدعوة السلفية فى أكثر من كتاب 27 ومناسبة. 


ومن هولاء شعراء الملوكع ا عثيمن ) وابن بلهد» والغزاوي. ولعل من المناسب 
هنا أن نورد لأحمد إبراهم الغزاوي قوله من قصيدة في شهر رمضان: 





4)9١(‏ من ذلك : ١ط‏ الأدب الحديث في نجد الضيغ محمد بن عبد لله بن بليهد وآثانه الدب 
م« من شعراء الإسلام ع الأدب الحديث تار يخ ودراسات. 
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هل الشضهر ‏ شهرالصوم ‏ الا التطوع 
وهل هوللا ‏ للمنييين ل مطمع 


فهذا شي شسسات من بر ء وما د 7 شسنست من تفى 
ظ وما شتت من سر به الحدب مرح 

تسامى إليه الموؤمنوكن ‏ وكمقية 
سات وييعة جدر يحض » ل نل متطلعمع 

(فريضة)) واب» واججنة) مخباتٍ 
لاحجة) مسثكولء إلى الله قرفعٌ 

به أنزل (القراتٌ) واكفتلق الحمدى) 
وزلزل صرح العشدرة ”تج فتهسيق مزعزع 

فلله ‏ ما أزهى ‏ لياليه في الورى 
وابامه اللالي مهتا نت وويعٌ 


ومن ادخرت الحديث عنه لدراسة مفصلة» الشاعر محمد حسن فقى لا كثاره في 
هذا الميدان واذا كان ريم من 0 قد وقفوا ترم على 8 هذا السبيل مثل 
والشيخ 0 بن خنين وأن هزرلت لود الحمالية عند اكثرهم . 


كلمة أخيرة : 
فنه عليه ويوجه فكره اليا ا لت سق بسار لك 
بخصهم إلزاماء وَأن مذهب الأدب للحياة أت هو ال نتيحة حتمية م صيرت ‏ 


الأديب إلى أن يكون غيرياً وعرفت كذلك أن الالتزام الإسلامي في الأدب على 
درجتين أو مسار ين كيا مثلنا لها. 


تت 8 


؟ ‏ وأن مايقابل الالتزام هو التخلص من ضوابطه التي عدوها قيودا تضنى فكر الأديب, 
ولذا طالبوا بأن يخلص الأديب لفنه الذي يجب أن ينطلق فيه أولاً ‏ من ذاته 
باحشاً عن صور الجمال التي تجلب المتعة الروحية واللذة النفسية والشعورية له ثم 
لقراء أدبه» فإذا نحقق فيه شيء من المتقفعة فإنه مقبول, وإت م يكن مقصوداً لذاته. 

م أما الالتزام الإسلامي فإنه بمج هذا بذاك ولايوجه الأديب إلى وجهة معينة يفرض 
عليه وقوف فنه عليهاء وإنما يجعله حرا طليقاً في التعبير عن ذاته وغيره» ولا يفرض 
عليه سوى مايزين عمله ويجمل فنه أو يقوي أمله في مستقبل أفضل له ولن إِنْتم به 
واقتفسىء وهو عدم الخروج على تعاليم الدين الحنيف» وماسن من ضوابط في 
الاعتقاد, والعبادات» والمعاملات والأخلاق والعادات والسلوك. 

وهذا مذهب في الأدب يؤاخى بين الحقيقة والخيال اناده والجحمال على نحو يتيح 
للأديب تصدر مراتب القيادة والر يادة. 


ثم هو مذهب ليس بالجديد في عالم الأدب العربي الذي نادى كثير من رجاله بإعطاء 
الأدسب حريته في التعبير» من ذلك ماورد في إحدى رسائل أبى بكر الخوارزمي حيث 
قال «وما علمت أنى أعيش حتى أصادر على اللسان, وأسلف الشكر قبل الإحسان.. وقد 
كنت رأيت حاكيا يمحجر على يتم أو معتوه في وفره» هلم أر أميرا يحجر على كاتب في 
كتابتهء أو على شاعر في شعره وإما الشعر ‏ أيد الله السيد فرس جامح, إن منع عن 
سننه قطع ارسانه, واستلب منانه, فشفى به سائسه وهلك معه فارسه.. وإثما هو ماء 
سارب» بل سيل راعب» إذا سد عليه طر يقه خرق في الأرض خرقأء وجعل لنفسه طر يقاً 
بل طرقاًء وما أشبه من أكره الألسن على مدحته, إلا بمن أكره القلوب على محبته». 


أما حرصهم على أن يكون الأديب صاحب خلقء ودين» وسلوك قيم سليمء فذلك 
ماتجلى فيا كتب ابن قتيبه» ثم ماروى عن عمرو بن عبيد في المحاورة التي جرت بينه 
وبين حفص بن سالم فها رواه الجاحظ ومنها ما البلاغة؟ 


مابلغ بك الجنةء وعدل بك عن النار وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيرك قال 
السائل ليس هذا أر يد! 


د 


قال : من لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن يستمع او من لم يحسن الاستماع لم يحسن 
القول. 0 ظ 

قال : ليس هذا أر يد! 

قال : قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم «إنا معشر الأنبياء بكاء» أى قليلو الكلام؛ 
ومنه قيل: «رجل بكيء» وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله. 

قال : ليس هذا أريدا! 000000 ظ ش 

قال : كانوا يخافون من فتنة القول, ومن سقطات الكلام, مالا يخافون من فتنة 
السكوت» ومن سقّطات الصمت. 

قال السائل : ليس هذا أر يد! 

قال عمرو : فكأنك إنما تر يد تخير اللفظ في حسن الإفهام! 

قال : نعم 

قال : إنك إن أوتييت تقرير حجة الله فى عقول المكلفين وتخفيف المئونة على 
المستمعين» وتزيين تلك المعانى فى قلوب المر يدن بالألفاظ المستحسنة فى الآذانء المقبولة 
عند الأذهان, رغب فى سرعة استجابتهم ونفى الشواغل عن قلوهمء بالموعظة الحسنة على 
الكتاب والسنة» كنت قد أو تيت فصل الخطاب» واستحققت على الله جز يل الثواب». 

وكا دعوا إلى الالتزام الدينى والأخلاقي والسلوكيء دعوا إلى نبذ كل ما يخالف 
ذلك, ومن هنا حمل العارفون منهم على أبي نواسء وابن سهل الأندلسي وأمثالما من 
الذين شاع في أدبهم التبذل والتبتك والمجون, بل والإلحاد ومن أمثلة قولهم في ذلك ماورد 
عن أ بكر محمد بن القاسم الأنبارى حيث قال مخاطبا أبى العباس بن المعتز: 

«جرى في مجلس الأمير ذكر الحسن بن هانىء والشعر الذي قاله في الجحون وأنشده وهو 
وم قوماً في صلاة 


أن لكل ساقطه لاقطة, ولكل كلام رواة) وكل مقول محمول. 


9# د 


فكان حق شعر هذا الخليع ألا يتلقاه الناس بألسنتهم ولايدونونه في كتبهم ولايحمله 
متقدمهم إلى متأخرهم, لأن ذوى الأقدار والأسنان يجلون عن روايته» والأحداث يغشّون 
بحفظه» ولاينشد فى المساجد ولايتحمل بذ كره فى المشاهد» 7" . 


وأقوالهم رحمهم الله في هذا غير معدودة, ومواقفهم في صد هذا الباطل والتشهير به 
مشهودة, يكفينا من بحرها الزاخر ما أوردناء إذ القصد فى ذلك التدليل على أنه كان 
غريباً في فكر أمتنا الإسلامية» تنكره طباعهمء وتأباه أذواقهم ثم إن في أقوالمم تلك دعوة 
إلى الالتزام الإسلامي. نسير فها على أثرهم ونأتم بفكرهمء متلمسين سُبل الحداية 
والرشاد لنا ولكم وللمسلمين أجمعين . ظ 


(1) جمع الجواهر للحصري / #". 


7 اا ا 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهر ين, وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ و بعد. 

فإن الرسالة التي يحمل عبأها المفكرون في هذه البلاد الطيبة الطاهرة و بخاصة الأدباء 
منهمء رسالة أمرها عظم عبؤْها جسم الكلمة تعمل في النفوس عمل السحر في العقول» 
ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم (إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة). 


وقد أرادت دولتنا الرشيدة أن تصع الأدياء أمام مسسوليهم في قيادة امجتمع , 4 فاسيشف 
الأندية الأدبية خدمة لمذا المدف2 روصع 5 أمرها فم في يد أحد 0 اخلصين 0 


الشباب.. 


30 هنا وحب غلينا 00 في تحقيق هذا المدف النبيل أداء لواحب 5 علينا 


ومنذ ثلاثة 5" تقريباً دعانى نادي القصم الأدبي إلى الإسهام مع رجاله بإلقاء 
حاضرة» فكان 562 دهابى الي بريده نجديد لذكر يات سلفت فى تلك المدينة العر يقة 
بتاريخهاء وأخلاق أهلها. 


واليوم يشرفني رجال النادي بتوجيه دعوة أخرى كان لها في نفسي من الأصداء ما 
أوجب تلبيتهاء فشكراً لهم على مايتيحونه لى مما قد يحجزنى عن أذائه ماحولى من شؤون 
واعمال ظ 

ولقد فكرت ملياً في الموضوع الذي سأتحدث معكم فيهء وما أكثر الموضوعات ولكن 
لكل مقام مقال» ولست أدري كيف قفز إلى ذهني هذا الموضوع (أثر دعوة الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب في الأدب والفكر) ولعل ذلك إحساس منى بالتقصير في إتمام بحث هذا 
الميدان الذي ألقيت أول محاضرة عامة فيه فى سنة ١ه‏ ونشر نصها فى كتاب 


نت اللا حد 


(الأدب الحديث فى نجد) ثم عاودت الكتابة عنه فى أكثر من كتاب, آخرها [الأدب 
الحديث تار يخ ودراسات]. 


ومع كل ماكتبت فازالت تجد في ذهني فكر, وفكر تشعرنى بالتقصيره أو على الأقل 
بأن ماكتبته لم يف بعد بحق هذه الدعوة المباركة. 


الدعوة : 


أبها الأخوة الكرام لقد قام الإمام محمد بن عبد الوهاب بدعوته المباركة في منتصف 
القرن الثانى عشر للهجرة» وتقاذفته أحوال غير مشجعه بادىء ذى بدء حتى إذا ما هيأ الله 
له الاتفاق مع الإمام الجليل محمد بن سعود أمير الدرعية إذ ذاك قويت شوكته واشتد 
ساعده وأخذ في نشر دعوته مؤيد سلطان زميله الإمام» واستطاع الأنمة محمد بن سعود 
وعبد العزيز بن محمد. وسعود بن عبد العز يز أن يمكنوا للدعوة وأن يبسطوا أفياء أدوامها 
على جز يرة العرب. 


وحازت الدعوة الحدود فأس- ستبشر بها المسلموت في كل مكان» ورآوا فيها الأمل القوى 
في توحيد الأمة العر بية والإسلامية, وجمع شملهم على كلمة الله ولذا وجدنا اتخلصين من 
العلماء يستبشرون بها وينيطون برجالها الآمال, و يرونهم مثلاً يحتذيه المصلحون في كل 
اليلاد. ظ 


وشواهد ذلك ممرؤه فيا "طيتب شكين أرسلاتع وحمد عبدذه) ورشيد رضاء ومحمود 
شكري الألوسي, وعبد الرحمن الكواكبي» وكثيرون غيرهم 

أما من رجال الأدب فإن من ذلك ماورد في كتاب (من زعماء الإصلاح لأحمد أمين 
الذي صتره بالحديث عن الإمام محمد بن عبد الوهاب يظهر فيه فهم الرجل لدعوة الإمام 
وتاثره بهاء» ولو على الاقل فى حديثه عن الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد عبده,» وإد 
شاب هذا شىء من الشوائب التى سببها قصور المعرفة الدينية. 

ومنهم الدكتور طه حسين الذي كتب بحث في كتابه (ألوان) ومنه قوله: «على أن 
البباحث 0 الحياة العقلية ية والأدبية في و و اسم / ان يحل 6 عنيفة» 


ل الا ل 


واضطرته أن - يتم بأمرهاء وأحدثت فيها آثارا خطيرة هامة, هان شأنها بعض الشيء» ولكنه 
عاد 0 فى هذه الأيام؛ تكلا يوئر لافي ا جز بره ةَ وحدهاء بل في علاقاتها بالأمم 


الأووبية أنضاء وهذه الحركة هى حركة الوهابين التي أحد ثها حمد 0 عيد الوهاب شيخ 


من شيوخ نجد» . 
ولعل فى الاستشهاد بأقوال بعض المستشرقين مايؤنس أولئُك الذين لايرون حقا إلا 
ماشهد به الغرب. ظ 


يقول المستشرق الألماني داكوبرت فوق ميكس «كان لدعوة الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهابء أثرها البالغ في عمو اتحاد العالم الإسلامي وكانت هذه الدعوة نواة كل 
رقا الاصلاحية الي انبثقت بعد ذلك في جميع الأقطار الإسلاميهة من سو مطرة في 
أعماق الشرق الأقصى» إلى نيحير يا في قلب أفر يقيا». 


ويقول المستشرق الفرنسي برنارد لو يمس («يأسم الإسلام لخالي من الشوائنب الذي 
ساد فى القرد الأول نادى محمد بن عبد الوهاب بالابتعاد عن جميع مأ اضعفت العفيدة, 
والعبادات من زيادات, باعتبارها بدعاً صوفية غر يبة عن الإسلام» . 


ويقول المستشرق لوثروب استودارد «وبيئا العالم الإإسلامي مستغرق في همجيته: 
ومدلج في ظلمته, إذا بصوت يدوي في قلب الصحراءء في شبه الجزيرة العر بية» مهد 
الإسلام, يوقظ المؤمنين» و يدعوهم إلى الإسلام والرجوع إلى سواء السبيل» والصراط 
الملستقيمء فكان الصارخ بهذا الصوت إنما هو المصلح المشهور محمد بن عبد الوهاب الذي 
أشعل نار الوهابية فاشتعلت, واتقدت ثم أخذ هذا الداعي يحض على إصلاح النفوس 

واستعادة المجد الإسلامي القديم» ومنيت الدولة السلفية بجهل الأ تراك, ب 0 محمد 
علي » وكان ماكان (ولله الأمر من قبل ومن بعد). 


غير أن الدولة السعودية لا تكبوا إلا لتنهض؛ء ححتى استقر أمرها على يد الملك عبد 
العز يز رحمه الله وستبقى مؤيدة بنصر الله لأنها تنصره (ولينصرن الله من ينصره). 


أثر دعوة الإمام : في الفكر 
عندما صدع الإمام بدعوته, ترددت أصداؤها في ناكد اننا :و قن نقيا وعدا ورتنا الى 
أقلام المستشرقين في أوربا مما أشرنا إلى شيء منه سلفاً. وانقسم الناس في موقفهم منها 
إلى ثلاث فرق, مؤيدون, ومعارضون واخرون وقفوا منها موقفا حيادياً يرون مابلغهم من 
أمرها دون تدخل بتأييد أو رفضء» وهؤلاء قلة» اكثرهم من المستشرقين : 


المويدون : 


لقد كان طبيعياً أن يقبل علاء الجزيرة على دعوة الإمام مؤيدين لها ولزعمائها إلا 
نفراً صرفت قلوهم عن سبيل الرشادء وكان من أولئك المؤيدين الفضلاء الشيخ حسين بن 
غنام الإإحسائى» وال حفظى» والامامات الصنعاني والتوكاني؛ وأمثالهم من الدين يمو 
بفكرهم في انيد الدعوة والإشادة ع وبرحاها. 


واتصل بعض علاء الإسلام الذين وفدوا للحج بعلماء الدعوة فدارسوهم وناظروهم, ثم 
انصرفوا إلى بلادهم,ء وقد ملأتهم العزيمة على نشر الدعوة في أوطائهم كالسنوسي الذي 
نشرها في الجزائر وبلاد المغرب والسيد أحمد(2© الهندي الذي نشرها في بنجاب وأنشأ بها 
م ل سلفية امتد سلطاها حتى حدود شمال الهند, وأعلن حرياً على البدع والخرافات 
فأرهب هو واتباعه الدولة المستعمرة بر يطانيا التي اشتدت في حريهم حتى قضت عليهم. 
ومنهم الشيخ «عثمان دانفوديو» الذي نشرها في السودان وامتدت إلى السنغال وخلفه احمد 
ابن بلوه وكان فهم علاء نصروا الدعوة, إما مؤلفاتهم كالشيخ بشير السهسواني الهندي 
الذي ألف كتاباً في الرد على زينى دحلان وسماه (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان) والشيخ عمران بن على بن رضوان الفارسي والشيخ محمود شكري الألوسي الذي 
ألف كتاب (تاريخ نجد) ويمن يلحق بهم الشيخ عبد الرحمن الجبرتي والإمام محمد عبده 
والشيخ رشيد رضاء وكثيرون آاخروت. 


)١(‏ قتل رحمه الله بسبب تحليله تزويج الأرملة, وكانت تقاليد الهنود تقضى عليها بعدم الزواج. 


يد 


وئما هو في الصميم من هذا مؤلفات أنمة الدعوة كمؤلفات زعيمها الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» ومولفات حسين بن غنام وعثماك بن بسشر» ومولفات سليمات بن سحماك» 
ومؤلفون آخرون يضيق المجال بعدهم أثروا المكتبة العر بية الإسلامية بأن ألفوا فيها المؤلفات. 


ول يقف تأثيرهم فى هذا الميدان عند كثرة المؤلفات بل تجاوز ذلك إلى الأسلوبء 
حيث نا كثيرون منهم بأساليهم من الهوة التي تردت فها مؤلفات مُزامنيهم ومن قبلهم من 
المؤلفين في العهد العثماني, ونزعوا في مؤلفاتهم تلك إلى أسلوب الإمام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القبم» وكذا في اللغة, وبخاصة مؤّلفات الإمام وأبنائه» و يستثنى من ذلك بعض 
المؤلفات التي جنح أربابها إلى الإيغال فى المحسنات كمؤلفات ابن غنام وابن سحمان 
وأمثاهما . 


وكانت مولفاتهم تدور من حيث ا موضوع حول علوم الدين كا لفقه والتفسير والحديث 
والتوحيد ومنها ماكان في التار يخ ولكنه قليل. 


وطبيعياً أن يظهر تأثيرها واضحاً في الموضوع, وأن تحمل أنصارها والمتأثر ين بها على 
النزوع عن كل مافيه محافاة منهج السلف الصالح كالصوفية وسائر مذاهب أهل الطرق 
الذين وقعوا فريسة التفر يط اوْ الإفراط. 
المعارضون 

وكا كان للدعوة مؤيدون في كل بلادء كان لها معارضون أكثر وقفوا بباطلهم 
يمحاولوك صدها ومن ارد هولاء سليمات بن عبد الوهواب ورينى دحلات» و يوسف س0 
اسماعيل النبهاني» وداود بن جرجيس» وغيرهم . 


واذكر انه قرأ لي على غلاف أحد كتب المنطق التي كانت تدرس في الأزهر إعلانا 
عن خمسة كتب كلها في الرد على الدعوة ورجاهاء ولايزال كثيرون من هؤلاء يعيشون 
بروح عدائيه تسقت الدعوة السلفية وأربابها ومنهم من دفعه جهله إلى إنكار تأثر عثمان 
فودى بالدعوة التي اثبت المؤرخون من الأوربين وغيرهم تأثر عثمان نودي بالدعوة» 
وإقتضاءه بها في دعوته التى نشرها فى نيجيريا. واعنى بهذا محمود سمير أحمد محمد 
التابعي, الذي أخخذ من عثمان فودى موضوع أطروة الماجستير التي قدمها لقسم التار يخ 
بمعهد البحوث والدراسات الإفر يقية وهو معهد يتبع جامعة القاهرة. 


9/6 له 


وكان إذا مر بفودى قال الشيخ» فإذا مامر يباين عيد الوهاب ذكر أسمه محرداً وهذا 
إذا تكرر عند المصر يبن فله مغزاه. 


وعلى أي حال فإن هذه الدعوة المباركة قد أثرت المكتبة العربية الإسلامية بالكتب 
النفيسة التي شملت فروع العلوم الأسلامية, ويكفي أن نعلم انه قد كتب في سيرة إمامها 
وحده عشرات الكتب التى قد يعتري بعضها النقص بسبب الجهل أو التجاهل ومن ذلك 
كتاب الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار الذي صدف فى كتابه (محمد بن عبد الوهاب) عن 
رسائل الإمام إلى علياء مكة» ومناظرتهم بعض تلامذته مثل عبد العز يز الحصين» وحمد بن 
معمرء وهى مناظرات تكررت في مجلس شر يف مكة, وفي أماكن أخرى, وكان علياء 
مكة ينقادون لرأيهاء و يسلمون بهء ولكن السلطه السياسية ومن ورائها تركيا كانت تنقض 
ها أبرفة: الغلراة: 


ُ 03 35 
اثر الدعوة فى الاأدب 

من المعلوم أن الدعرة إنما قامت لإصلاح مافسد من أمر المسلمين» حين جفوا سبيل 
السالفين الصالحين» وسمحوا لأهوائهم بأن تجرهم إلى سبل الضلالء فجانبوا السداد في 
العقيدة والعبادات والمعاملات إلا من رحم الله ممن قام على نفسه وترك الناس في يهم 
تهون , 

وطبعيى والحال هذه أن يقف رجال الدعوة جهودهم على هذا السبيل» وأن لايعنوا 
بسواه ولا ماكان في خدمته مباشرة. ‏ 


ومن هنا لم يتجه علاء الدعوة إلى تجديد معالم الأدب الدارسة» ولم يعنوا بشبيء من 
فنونه إلا مارأوا فيه عوناً على ماهم فيه من جهادء ولذا وجدنا بعض فنون الآأدب تبرز 
حين تدعوا الحاجة إليهاء وحين يفرض المقام اتخاذها سلاحاً في وجه الأعداء. 

ولكون بحثنا هذا لايحتمل التفصيل فإنا سنتحدث عن هذه الفنون واحداً بعد الآخر 
حسب أهميتها فى خلاصات مقتضبه تومىء وتشير» وتترك البسط للبحوث المطولة الي 
تحتمل ذلك كال طروحة التي صنعها عن أثر الدعوة في الأدب والفكر في جنوب الجز يرة 
العربية الدكتور عبد الله أبو داهش وقت بالإشراف عليها. ظ 


اكلا ل 


الخطابه : 


تعد الخطابة أول فن أدبي عني به رجال الدعوة» وظهر فيه أثر إصلاحهم على نحو من 
الإشراق والوضوح في كل جانب من جوانب هذا الفن» ولو سأل سائل عن سبب عناية 
الإمام بالخنطابة في وقت مبكر فإن الجواب على ذلك أيسر من أن يحتاج إلى وقفة فيها 
تأمل وتفكير ذلك أن الخطباء فى زمانه» والعصور التى تليه من قبل كانوا يخطبون على 
لخادو يقطت: قز فليا أو ممتظوا تمن مدوناك قلقت ردك ان عضوو الضعلك وال قطاط 
فجاءت مجافية سبيل الخطابة في لفظها وأسلوها وعباراتها حيث يطفغى فيها السجع المتكلف 
الذي كثيراً مادفع كاتب الخطبة إلى غريب اللغة وحوشيّهاء وإلى اللحن حينا إذا ماتعذر 
الوصول إلى السحعة إلا من هذا الطريق إلى مافيها من طول مغل سرى حتى إلى فترهاء 
زد على ذلك أنها لم تكن ذات موضوع محدد. 

ثم إن كشيراً من تلك الخطب قد اشتملت على أشياء لاتقرها العقيدة السليمة» 
كالتوسل وما إليه. 

من أجل ذلك أقبل الإمام محمد بن عبد الوهاب على بناء خطب جديدة يتحقق فيها 
كل ما بهدف إليه أهل هذا الفنء إلى مافيها من صفاء العقيدة ونقائها, إلى كونها كرا 
أراد النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة حين قال (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 

أي دليل على فقهه. 


ولا كان مُجل خطباء زمانه من غير القادر ين على إنشاء الخطبء فإنه رحمه الله قد 
عبد.الن تدوين لتعميم الفائدة منها. غير أن من أتى بعده من خطباء وقفواأ عندها وم 
تكن لهم إلا إضافات قليلة في هذا الميدان. 

وحين فرق سلطان الدعرة بانتهاء دولتها الأولى» عاد الناس في غرب البلاد وشرقها 
وجنوبا إلى المدونات القدمة,» وبخاصة حين عاد النفوذ التركى إلى ممارسة ضغطه فيها من 
جديد. 

وبقيت الخطابة ‏ فما علمنا ‏ على هذه الحال إلى بعيد منتصف العمرك الرابع عشر 
للهحرة, حيث ظهر علاء أجلاء جددوا سبيل الخطابة وأحيوا مناهجهاء وفي المقدمة منهم 


نت لكيؤاات 


عبد الرحمن بن سعدى. وعبد الله خياط» وعبد العزيز بن صالح, وعبد العزيز بن عبد الله 
ابن حسن آل الشيخ. 

وخلف من بعدهم في زماننا خلف ساروا على : نبج أسلافهم : في المضمونء ولكنهم 
صاروا يتبارود في طول المخنطب التي يكتبها كثيرون مهم ويمرونها على المنابر. 

أما الذين منحو القدرة علىالارتجال الذي يفترض في أن يكون لدى كل خطيبء فإنهم 
قد بادروا اخوانهم المدونين في سباق الطولء فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى 
عن التنفير باطالة الصلاة, فا بالك باطالة الخطبة؟ ثم إنه قد ورد فى ذلك الحديث الذي 


سلف ذكره. 
الرسائل : 
تعد الرسالة أحد الأجناس الأدبية الرئيسه لأنها تنقسم إلى : 
أ- رسائل أدبية ب رسائل إخوانية ج ‏ رسائل ديوانية. 
ونحن هنا لايعنينا تقسيم الأجناس الأدبية بقدر ما يعئينا صلة كل جنس بالدعوة وتأثره 
بها وتائيرها فيه. 


ولقد وجد رجال الدعوة أنهم في حاجة إلى استخدام الرسائل في نشر الدعوة ومجادلة 
الناس فبها وحاورتهم» ولذا وجدناهم يعمدون إلى استخدامها في وقت مبكر الأمر الذي 
جعل تأثير الدعوة يتجلى في نماذجها التي كانوا يبعثون بها للعلماء والزعماء» أو الرسائل 
العامة التي كانوا يسموها النصائح وتصدر بخطاب لعامة المسلمين, وقد يخص من بلغته 
منهم. ولو لاتلك المقدمات والخوايتم فيها لأمكن أن توصف بأنها مقالات دينية. 

وكان تأثير الدعوة في الرسالة يتضح في نبذ الغلو في الألقاب» والمبالغات في 
المقدمات وامخوايقم » ثم نبذ المحسنات الديعية المتكلفة, واحتذاء أساليب الرسل البليغه 
واجتناب كل مامت إلى الفكر السيئة بسبب وهذا في الصميم من أهداف الدعوة,» ومن 
أمثلة ذلك رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى علماء مكة المكرمة التى يقول منها: 


(«من محمد بن عبد الوهاب إلى علاء الإسلام في بلد الله الحرام» نصر الله م دين 


7 لكا 


سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام, وتابعى الأثمة الأعلام, سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته, وبعد, جرى علينا من الفتنة مابلغكم و بلغ غيركم وسببه هدم بنيان في أرضنا 
على قبور الصالحين» ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين, وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله 
فللا أظهرنا هذه المسألة مع ماذكرنا من هدم البناء الذي على القبون كبر على العامة, 
وعاضدهم بعض من يدعى العلم لأسباب ما تخفى على مثلكمء أعظمها: اتباع الهوى مع 
فا شاعهوا عنا أنا نسب الصالحين» وأنا على غير جادة العلماء» ورفعوا الأمر الك المشرق 
وأنا أخب ركم مما نحن عليه, بسبب أن مثلكم مايروج عليه الكذب» فنحن ولله الحيد 
متبعون, لامتبدعون, على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وأنتم تعلمون رحمكم الله أن في 
ولاية الشر يف أحمد بن سعيد وصل إليكم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله وأشرفتم على 
ما يندا واخضروا كف الحنابلة التي عندنا عمدة كالتحفة, والنهاية عند الشافعية» وأنا 


أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله» وأنني متبع لأهل قد 


لضي د الام فيصل بن كي نحت يال بش اللا إلى أساليب 00 
اعرف الأ هرك 57 قوله : 


«و بعد فاني أحمد اليك الله سبحانه على نعمه والخط وصلء وصلك الله بما يقربك إليه 
فنا انيرك إليه صار فعلوها ء لاسا الإشارة الخفية» والنكت الأدبية» التي اعفن ايه 
بالطير المبسرقع وإيراد المواعظ :واننك مكان علو أرفع: وكنت حال وصوله قد قرأته مر أى 

من أهل الأدب ومسمع)) . 

والرسالة بكاملها موجودة في كتاب (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 

وى يواكب الرسالة من الأجناس الأدبية سوى المقدمات التي كان يفتتح بها العلماء 
مؤلفاتهم إذا صح عدها جنسا أدبياً. 

وبعد توحيد اخزاء: المملكةع التقت الحهود التى كانت ممزقة, فنشطت الحياة الأدبية 


فلا 


لكن لم يكن بتأييد من الدعوة وحدهاء وإنما كان أيضاً نتيجة التأثر بالحركات الأدبية في 
البلاد العربية وبخاصة مصر والشام. 


غير أن فكر الدعوة أمسك مقود الكتابة الأدبية ووجهها في أهم جوانبها وهو المضمون 
وجهة صاحة نخدم الأمة والبلاد,» ونمادجها تملا الصحف والحلات والكتب الأدبية. 


لم يرو لنا عن زمن اله له شأن؛ وإنما كان الشأن للشعر العامى الذي 
بلغ من أحكامه أن فيه مايقرأً بالفصيح والعامية فيستقم معناه ووزنه. 


01 يرو لعا أن 6 ومن عاضرة من زعماء ا قد اهتموا بشأن لير يله أو 
الشعر نظرة الإماء الشاقمي رحمة الله الف قال: 


ونولا" القمصي تالسلا برزرى اللكسينت اليون لسر مين لمي 


وكان منطلقه ومن رأى رأيه أن جل الذين امتهنوا الشعر رواية أو نظها كانوا من 
المتساهلن. 


ثم إن القران الكريم قد عرّض بالشعر والشعراء وكذا السنة المطهرة وهذه ‏ اعنى 
موقف القران الكريم والسنة المطهرة من الشعر ‏ قضية يحتاج الأمر فيها إلى بسط القول. 
وقد بسطناه في اكثر من موضع من كتبنا والمهم هنا أن علماء الدعوة لم يولوا الشعر أدنى 
اهتمام حتى انضم الهم الشيخ حسين بن غنام, والشيخ أمر الحفظى وكانا شاعر ين 
فاستطاعا أن يسخرا شعرهما فى سبيل الدعوة, ثناءاً ودفاعا» ودعوة واوشاداه فأحس علياء 
الدعوة ضرورة تشجيع الشعر ليكون سلاحاً يدفع به عن الدعوة, و ينصر أمرهاء و ينشر 
ذكرها فنظموا فيه مثل قول الشيخ حسين بن غنام يرد على محمد بن عبد الله بن فيروز 
الذي هجى الدعوة ورجاها بقصيدة طويلة رد علها ابن غنام بقصيدة طويلة ايضاء جاء 
في مطلعها: 


على وجهها الموسوم بالشسوم قد خطا 
لقفد شوهت مازخرفته بزورها 
وقد جاء منشها بزور ومنكر 
وجاوز مهاج الهداية راضيا 
وربك بالمرصاد ممن يزيد أن 
ولا كابن فيروز يروم سفاهة 
ويرجو من المحلوق غوثا 0 
ومن عارض الأقدار أوسخط التضا 
أحوضيش بالط اقوك من سند الخدف 
وأطللع مولاه جوم سعود 
به أسقرك شمس امدق بقل دعا 


مدارسهم معمورة بعلومهم 


عروس هوى متمقوته زارت الشطا 
كا أنها بالمين قد أحككت ربطا 
وفحش وبهتان يعط به 575 
عن الدين بالدنيا فا نالما بسطا 
يؤسس ركن الشرك من بعد أن حطا 
دفاعا لحق في البرية قد وطا 
يناديه من بعد أغثنا بلا أبطا 
فربك قهار له المنع والاعطا 
وأحيا أصول الدين والسنة الوسطى 
بأل سعود حين صاروا له سبطا 
وزال ظلام الشرك من بعد ماغطا 


كا نظم ابن غنام في رثاء الإمام اكثر من قصيدة, ونظم في هجاء أعداء الدعوة 
قصائد كثيرة, ومما يتجلى فيه أثر الدعوة أيضاً مانظمه أحمد الحفظى الأول بعد اتصاله 
بالدعوة وتتلمذه على علمائها, ومنه قوله فى الإمام سعود بن عبد العر بز: 


وأصبح فى أكناف طيبة نازلا 
وقام باحياء المناسك واناعيية 


وهو حت انميق كنل ناكء 


والحرم االكي إماما وحاميا 


إليه أمور الحجح بالقسط وافيا 


وللكعبة البيت ا حرم كاسيا 


وذلك من قصيدة فى الاعمة الغلا يه : خمندك وعبد العز يز وسعود مطلعها : 


ل ام 


على الشارضن التحدى اعدف علدب 


وأزكى تحصياتي لتلك الروابيا 


سلام على أعلامها وآكامها ‏ سلام على حضارها والبواديا 


وامتد تأثير الدعوة إلى خارج حدود سلطان دولتهاء كما نقرأ ذلك في قصيدة الإمام 


الصنعاني التي يقول منها: 

سلامي على نجد ومن حل في نجد 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحيا 
سرت من أسير ينشد الريح أن سرت 
يذكرني مسراك نجدا وأهله 
قفى واسألى عن عالم حل سوحها 
غيية اميائف: لتسيتككية احمد 
لقدأنكرت كل الطوائف قوله 
وبا كد فول با لتفتسيول قال 
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله 
وأما أقاويل الرجال فإنها 
وقنند عسات الأخببار عه ناته 
وينشر جهراً ماطوى كل جاهل 
ويعمر أركان الشريعة هادما 
أعادوا بها معنى سواع ومثله 


وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 


وإن كان تسليمى على البعد لايجدى 
رباها وحياها بقهقهه الرعد 
ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد 
لقد زادنى مسراك وجداً على وجد 
به هتدى من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الحادي وياحبذا المهدى 
بلا صدر في الحق مهم ولا ورد 
ولا كل قول واجب الطرد والرد 


فذلك قول جل ياذا عن الجرذ 


تدور على قيد الأدلة في النقد 
يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدى 
ومبتدع منه فوافق ماعندى 
مشاهد ضل النساس فها عن الرشد 
يغوث وود بئس ذلك من ودى 


كا هتف الملضطر بالواحد الفرد 


لالم - 


وكم عقروا في سوحها من عفيرة اهلبة لشو اله خهرا عطلى عمد 
وكم طائف حول القبور مقبل ‏ ومستلمالأركان مهن باليد 

وكيا تجلى أثر الدعوة في قصيدة الصنعاني تجلى في شعر تلميذه محمد بن على 
الشوكاني وفي مولفاته, وهما عالمات بمنياك, ولو تلمسنا ان الدعوة فى شعر من نأى عن 
منبعها ومسرحها لوجدنا ذلك كثيراً في أشعار العلهاء مثل الشيخ عمران بن على بن 
رضوات الفارسي اللنجى الذي يقول في الدفاع عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته, 


وإعلان متابعته له: 

إن كان 58 «أحمد» متوهبا 
انشى النضسر وناك نين لاله قلسن 
لآأقبة ترجى ولا وثن ولا 
وأمرآيات الصفات كا أنتت 

كا قال في إيضاح دعوة الشيخ : 

الشيخ شاهد بعض أهل جهالة 
يرجود مهبم قربة وشفاعة 
ورأى لعباد القبور تقربا 
فأتتاهم الشيخ المشار اليه بالنصح 


فانيا اليس يانيجى وهنانين 
لي رب سوى التفتره الوهاب 


اعون اصسشاني: 'التتشيدور اليد 
ويؤملون كذاك أخحذا باليد 
بالنذر والذبح الشنيع المفسد 
الملبين وبالكلام الجسيد 
ل السيينيي :: الال السبرية 


وهكذا نجد أثر الدعوة قد امتد خارج الجزيرة العربية» وجرت به ألسن العلياء 


والشعراء . 


غير أن أثرها قبل منتصف القرن الشالث عشر للهجرة لم يظهر إلا فى المضامين 
واللوضوعات» حيث اقبل الشعراء على مدح الدعوة وزعمائها وتأييدهم , ونصرهم وهحاء 


5م د 


حين وآخر ‏ على فكرنا فتتفتت على صخرة الحقيقة الراسخة في عقول أبناء هذه البلاد 
رسوخ الجبال. 0 

ومن هذا المنطلق ‏ أعنى الانقياد لمقتضيات الفكر الأسلامي الذي قامت عليه دعوة 
أعدادئهم, ورثاء من انتقل منهم إلى رحمة الله ونظم مسائل الدين 07ظ والإرشادء وما 
إلى ذلك مما هو من صمي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما الاشكال فإن 0 
بقى على ما كان عليه في عصور الضعف التي سبقت دعوة الإمام, وذلك إلى منتصف 


القرد العالث عشر للهحرة» حيث ظهر من الشعراء من نزعوا بشعرهم عن آمزا لنب عصور 
الضعف والأنمخطاطء واستعانوأ سالب السابقن الأولين» ومن هولا'ء السادة الفضلاء 


الشيخ امد بن مشرف, والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ 
عبد العز يز بن طوق» وأمثالهم. 


فأما ابن مشرف فإن من قوله في صدر قصيدته (الشهب المرقيه على المعطلة 
والجهمية): 1 
نفيتم صفات الله فالله أكمل ‏ وسبحانه عا يقول الملعطل 
زعمتمم بأن اله ليس بمستو على عرشه والاستوا ليس يجهل 
وقد جاء في الأخبار في غير موضع انظ اسصوى لا غر باميحاول 
وقد جاء في إثباته عن نبينا 2 من الخبر المأثور ماليس يشكل 
فصرح أن الله جل جلاله ‏ على عرشه منهالملائك تنزل 
يخافونه من فوقهم وعروجهم إليه وهذا في الكتاب مفصل 

وله قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أجاد فيها وأبدع ومنها قوله: 
طفلة جخلها حسنن اليا لاا مقاليد وأقراط ووشح 
بل بها الحلية قد زانت كيا ‏ زين الشعر خخير اللخلق مدح 


88 د 


أحد المادى إلى سبل المدى 
جاء بالدين الحتيف وقد 


قار التفناس افندى :معط البرودى 


كم بدا منه لأهل الأرض نصح 


طبق الأرض من الإشراك جنح 
ظ فإذا الحق نحلى منته صبسح 


وأما الشيخ عبد اللطيف وابن طوق فكانا من المقلين» ولكنهها من المحسنين وقصائدهما 
موجودة فى كتاب الدرر السنية فى الأجوبة النجدية, ومنها القصيدة النونية» وكانت ثانية 
قصيدتين كتيها الشيخ عبد اللطيف جوابا على القصيدة التي بعث بها إليه عبد العزيز بن 


طوق» يقول الشيخ عبد اللطيف: 

دع عنسك ذكر منازل سات 
وجاذر في روضهوً يشدو بها 
لاتصغ للعُشاق سمعك إفا 


والسسعح تت سوق داء قاتل ودواؤة 


وبدور اين قفد بدت وغوانى 
صوت النديم وشثادن فتادك 
نادِِهُمُ بين البريه عانى 


نبى البعة التعلى عن الأعيان 


6و 


وكان شتعراء الاحساء وحنوب البلاد قد انقادوا لتأثير الدعوة فى غهد الدولة السعودية 
الأولى حتى نبذوا فى اشعارهم كل ما يخالف الفكر الإسلامي النزيه, فلما كتب الله 
الغلبة للجيوش التركية بقى كثيرون من أهل الإحساء على ماهم عليه. 


أما أهل الجنوب فقد عادوا ‏ إلا قليلا منهم ‏ إلى الصوفية وشيء من الخزعبلات 
والأباطيل» إلا أنهم نعو ون هر ينا كلا عاد إلههم سلطان الدعوة» وهم مع تذبذبهم هذا 
اغعزر انتاحا واوفر فى ميداك الاعمال العلمية والادبية. 


وبدأت اللبضة المعاصرة على يد الملك عبد العز يز رحمه الله وكان في سيرته ومنبجه 
يسير على نهج سلفه الصالح, وخلفه على ذلك النيج أائة النورة» يؤلذا وعدن اث الدعوة 
يتصل في حياتنا وأعمالنا والحمد لله. ولم يكن رجال الفكر في هذه البلاد ‏ أدباء وغير 
أدساء ‏ بمعزل عن هذا النهج القويم, وإنما كانوا فيه مصابيح الأمة, وأعلام طر يقهاء 


68م د 


وحداتها في مسيرتها إلى الحياة الأفضل على الرغم من المؤثرات الخارجية التي تهاجم ‏ 

بين الحين والآخر ‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ من هذا المنطلق وجدنا رجال الفكر 
في بلادنا يتحهون بأعمالهم وجهة الموضوعات التي تتخذ من الالتزام الإسلامي في معالحتها 
المقضايا منهجاً ومنطلقاً نحوم في أفاقه» وتنسرب 0 أعماقه لق في كلياته وحزئياته 
باحثة عن موطن العلة لتعالجهاء ومناطق القَوةَ لتنميها وتنشر 


وإذا كانت الموضوعات والأغراض مكن أن توصف بالنزاهة والشرفء ويمكن كذلك 
أن توصف بالسقوط والنذالة والفساد..» وما ماثل هذا أو ذاك من صفاتء فإن الألفاظ 
والأساليب والأفكار والمعاني لاشك توصف بذلك كلهء بل إنه لاممكن الوصول إلى الغرض 
المقصود ‏ حسناً كان أو قبيحاً ‏ إلا عن طر يق اللفظ والأسلوب المناسبين له. 

وإذا كان الأديب صافي العقيدة» نز يه التفكير سليمه, شر يف المقاصد والأهداف 
ينزع فيا يذهب إليه عن مبدأ مُوغلٍ في الرسوخ ‏ معرق في الثبوت» منمرد بين المذاهب 
بقابلية الصلاح والإصلاح» لكل زمان ومكان لصدوره تمن «لايُسأل عما يفعل» لكونه 
الموجد لكل شيء والمتصرف في كل شيء . 


إذا كان 55 من هذا 0 فإنه أشد الأدباء احتياجاً إلى نزيه اللفظ وشر يف 
5 كان أدباء هذه البلاد المباركة الطيبة من ذلكم الطراز النفيس... بل إنهم كانوا 
في ذلك قدوة, ومذهبهم فيه أسؤة: يأتم جم الصالحودك, و يسترشد ١‏ 0 ودلك 


أنهم من غراس تلكم الدعوة المباركة.. التي قامت على أساس. هن الوحي المقدسء» والسنة 
الغراء» والائتمام بالسلف الصالح الأولين. 


واد من يتعهصص يتقصص آثارهم, وود يتبع أخبارهم في روى من سيرم أو تضمنته أسفارهم 
وفنا احتوته أسرارهم لموق أنهم في هذا الميدات لايدرك لحم عاد ولا 100 جياد. 

وحين نتحدث عن أثر دعوة الإمام في فكرنا بعامة, وأدبنا بخاصة فإنا ببحثنا لاننشد 
مفقوداًء أو نتلمس خفياء أو ندلل على غير مبين وإنما نصنع ذلك لتنمية القوى والشد من 


لساكم د 


أزره» والعمل على استمراره ونفض ماقد يعلق به من غبار الفكر السقيم الذي لوث آفاق 


الفكر في العالم إلا من رحم الله ونرجوا أن نكون م: منهم. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وعلى اله واصحابه والتابعين هم باحسات اك يوم 0 


الام ل 


5 ث ا اتالح 
وما عضي|انغالة 
د 





بده : 

النحلة ودالكهر م العطية ونحله المال أعطاه أياه 00 بشي ء منه كتحله, 
وانتحله وتنحله ادعاه لنفسه , لنفسه وهو لُغيره» ونحله للقول كمتفةه نسبه إليه وفلان ينتحل كذا 
يكين به 

206 0 والانتحال ألفاظ يدل * على الكذب في الروايه. في أي علم وفى 


ع 


وفي الأدب عند العرب وجد الوضع والانتحال من أيام الجاهليه ومازالوا يعرفونه حتى 
يومنا هذا. 

وأذكر أن مجله الإشعاع التي كانت تصدر في مدينه الخبر نشرت في عام 1ه 
قصيدة في وصف ستانث بالر ياض اسمه «عليشه «ك, للأمير محمد بن عبد الا ونسبتها 
لشخص لا أذ كر اسمه الآن» وكنت قرأتما في المسامرات الأدبيه التي كانت تصدرها 
مدرسة نحضير البعثات بمكه المكرمه باسم عبد الله بن سعد الطالب بها إذ ذاك. 


وعرف العرب كذلك الكذب في التار يخ والأنساب منذ القدم, وأوضح شاهد على 
هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اذا انقست م يتحاور في نسبه معل بن عدناكت بن أذ 
5 معسك ويقول: كذب النسابوك وكذلك ماذ كره اليثم بن عدى في «كتاب المثالب». 


امن أذ فل ليه دغل على معاويه قال له ماوي: من بيت من علة قريشر؟ 
فم الطب قال 59 قال :عازن تيه الس ريا الجدعيد 
ذكوان. فقّال* هك , ذاك أيئه مق عمو فال هذا شبيء قلتموه بعد وأحد ثتموهع وأما الذي 
عرفت فهو الذي أخبرتك به. 


وعرف المسلمون الوضع والنحل في الحديث الشر يف وقد كثر ذلك في المائه الثانيه 
للهحرة وحديث ذلك 0 5-1 الإسلام كثير, غير أن أوضح شاه على هذا ماورد عن 





-)١(‏ حي من أحياء الرياض الآن. 


ل ١ة ‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار(0» » 
وقد جاءه ذات يوم المنقع بن الحصين فقال: يارسول الله إن الناس خاضوا كذا وكذاء 
فرفع النبي صلى الله غليه وسلم يديه وقال: «اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي» قال 
النقع: فلم أحدث بحديث عن الني صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً نطق به كتاب أو 
جرت به سنهء يكذب عليه في حياته فكيف بعد موته؟؟ 


ونحن وان كان هذا يعنينا كثيراً إلا أنه ليس موضوع حديثنا هذاء فلترجع إلى مانحن 
بصدده من حديث الشعر. 

وقبل أن نتكلم عن الانتحال في الشعر نورد شيئاً من خبر تدو ينه وروايتهء ففي ذلك 
ها كيت حقيقة أصالته وإن كان ذلك أمر لايحتاج إلى تدليل. 

ولكن ماقولكم في من يقف في الشمس رابعة النهار يتقى حرارتها بيده ثم يقول إد 
الشمس غير مشرقه. تلكم هى حال من ينكر أصاله للشعر الجاهلي وهو يرى حقيقة تلك 
الأصاله .ماثلة فى مابين أيدينا من أسفار مدونات الحققين من أسلاف علمائنا رحمهم الله . 


دوين الشعر 


من المتفق عليها لدى الباحثين ان العرب لم يدونوا أدبهم بل لم يستخدموا التدو ين في 
أي شأن من شؤون حياتهم الفكر يه الإماندر ‏ لأسباب منها أن غالبيتهم كانوا أعرابأ 
رحلا ثم أن الكتابه فى الحواضر كانت محدوده وقليل منهم من كان يجيدها وقد ثبت ات 
الكاتبين منهم لم يستخدموا الكتابه في تدوين الأدب لأنهم لم يألفوا ذلك ولأن الدافع 
إلى التدو ين منتفى عندهم لإنه إما أن يكون خوف النسيان ‏ وهم أهل ذاكرة ومذا كرة 
أو الثقافه العلمية وليس لهم من ذلك نصيب - فيا علمنا ‏ وإنما كان العرب 
يحفظونه في صدورهم ويرويه بعضهم عن بعض على ماسيأتي في حديث الرواية» وظلوا 
على ذلك ايام الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بنى أميه. 


وحين شاع التدو ين في مطلع العصر الغباسي كان الشعر في مقدمة تلك الفنون التي 





)١(‏ الحديث متفق عليه, ورواه جملة من المحدثين منهم أبو داود والترمذى والنسائي وروى عن هايز يد عن تسعين صحابى. 


 ةالال‎ 


بادر العلماء إلى تدو ينها فجمع حماد الروايه المعلقات» وكتب المفضل الضبى «المفضليات» 
أما أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي فله جملة رسائل منها الأصمعيات ثم أبو عمرو 
ابن العلاء الذي قيل أنه دوك كغيرا” ثم أحرقه وابوعييدة عمرو بن المثنى الذي دون 
نقائض . حريروالفرزدق, وغيرهم كثير. ظ 


وثما مجدر الإشاره إليه ماذكر من أن المعلقات العشر أو بعضها قد دونت وعلقت في 
جوف الكعبه المشرفه. فإن أمر تدو ينها وتعليقها كان موضع شك لدى بعض الأقدمين 
اكاب جعفر أحمد بن محمد «التداي المتوفى سنة +*7ه الذي قال «إن حمادا هو الذي 
جمع السبع الطوال ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقه على الكعبه 29 », 


وأنكر بعضهم التدو ين وقالوا إن الرواة وحدوا تلك المطوا بك كانيث موصع اهتمام 
ويسموها اناا بالمعلقات وأخرى بالمذهيات وما إلى ذلك من الأساء و يحدوا لتلك 
التسميات من تعليل فاخترعوا من أنفسهم هذه التسميه «المعلقات» . 


ورغم أننا لافيل إلى الأخذ بالأمور الظنيه ونكره التشكيك فيا رواه العلماء إلا إذا 
ثبت الدليل على ذلك رغم هذا فإنا نقول أن تدو ين المعلقات وتعليقها لايعد دليلاً على 
أن العرب كانوا يدونون أشعارهم . 


اولا ‏ لأن تدوينها قد وقع فيه شك. 


انيأً 2 أنه لو ثبت ذلك فإن الدافع إلى تدوينها لم يكن الحفظ وإِنما كان للتفاخر 
والمباهاة بها وقد علمنا أن العرب كانت تقيم الأعياد والأفراح إذا نبغ فهم 
شاعر فيسطعمون الطعام و يسقون و ينحرون الكثير من الإبل للآ كلين ابتهاجاً 
وفرحة بنبع ذلك الشاعر لآن عليه يقع عبء الدفع عن القبيلة والذب عنها 
ونشر محامدها ومفاخرهاء ويجعل لما وزنا أكبر في الجتمع وكيف لا وبيت 
الشعر في المجتمع العربي عي سد يكم 
والهبوط بها إلى الحضيض. 





(1) مصادر الشعر الجاهلي, الأسد. 116. 
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ثالثا ‏ ان تدوين المعلقات عمل محدود لغرض مقصود غير التدو ين. وليست هناك 
مدونات أخرى تدعمه فلا يجوز عده بدايه للتدو ين وله دليلاً عليه . 


وأما ماذكر من أن حمادا الراويه روى «أن النعمان ابن ال منذر المتوفى (سنة ؟٠١٠”م»‏ 
أمر فنسخت له أشعار اعرب في الطنوج - الكراريس ثم دفنها في قصره الأبيض فلا 
كان المختار بن أبي عبيد «حوالي سنة 0ا<ه» قيل له: إن تحت القصر كنزاً فاحتفره 
فأخرج تلك الأشعار. فن ثم أهل الكوفه أعلم بالشعر من أهل البصرة» فإن بعض 
الباحثين عده من قبيل الأساطير ثم إن مصدره حماد وكذيه. معروف. 


ولقد اك الدكتور ناصر الدين الأسد أن يغبت أن انتشار الكتابة في الحاهلية كان 
او ا 00 
تر الشعر وقد استغرقا معافي كتابه [مصادر الشعر الجاهلي] من ص "7 الى ص 

: 4. وهو بحث جليل حشد فيه كل مامكن أن يعرف أو يقال في الكتابه الجاهلية 
ساي ا أنه جم الفوائد الا أنه لايخلو من بعض ملاحظات نورد بعضاً مما 
يتصل موضعنا اتصالا مباشرا. 


أولا: ففي حديثه عن تعليم الكتابه في الحاهليه وشيوعها قال: وهأ قوله [(ص] «إنا 
أمة أمية لانكتب ولاتحسب» فلا ينقض ماقدمنا من رأي وذلك لأنه قال ذلك في حديث 
الصيام عن رؤيه الحلال وفي الحديث بقيه وهو كاملاً «إنا أمة أمية لانكتب ولانمحسبء 
الشهر هكذا وهكذا». 


فهذا الحديث لايعني إلاضرباً ناف : من الكتابة والحساب» وهو حساب سير النجوم 
وتقيد ذلك بالكتابة لمعرفة مطلع الشهر فقد أخير أن هذا الضرب من العلم المدوث المسجل 
5 الحساب والتقوم لم يكن للعرب عهد به ومن هنا علق الحكم بالصوم وغيره بالرؤ يه 
لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير(" . 


ونحن معه على أن الحديث لايتضمن نفياً للكتابة بل ونضيف إلى ذلك أن المفسر ين 





6)1١(‏ 8ه4»ء 45 مصادر الشعر الجاهلي. 


١‏ الك 


قد فسروا لفظة أميين الواردة في القرآن الكريم(© والتى قصد بها العرب. أن معناها: 
الذين لا كتاب لهم وإن كانوا يعرفون القراءة والكتابه(» . ولكنا لسنا معه على أن الحكمة 

في التشريع النبوي الكريم الذي علق حكم الصوم بالرؤ يه لجهل العربي بالحساب أو 
لدفع الحرج في معانا تهم لذلك النوع من الحساب ولو صح ما ذهب إليه لانتفى تعليق 
الحكم 0 لانتفاء الجهل بوسائل الحساب في هذا العصر ولم يقل ذلك أحد من العلماء 
المعتد برأيهم ". ثم أننا لانستطيع أيضاً أن نكون معه في النتيجة التي وصل إليها وهى أن 
ثبوت 0 عند العرب وذكرها وأدواتها ة في أشعارهم وما أثر عنهم في نقوش يستلزم 
تدوين الشعر إذلا دليل على ذلك سوى أنه لازم له. 


مها يكن من أمر فإن تدوين الشعر العربي إفا تم عند بده حركة التدوين في أواخر 
العهد الأموي وأوائل أيام العباسيين. 


الرواية والرواة 
الرواية : 


قد كان الشعر عند العرب سفرهم الأكبرء صحائفه الصدور ومداده الذاكرة الفطرية 
المرنة» استودعوه أيجادهم ومفاخرهم وائتمئوه على أيامهم وانتصاراتهم فهو مجلئ حياتهم 
وصورة أخلاقهم وطباعهم . تغنوا به في شعاف الحبال ومهابط الأوديه. وهزحوا به 0 
ظهور الإبل وتنادوا به على صهوات الخيل وبين لمعان السيوف وخفق البنود فردده الأبطال 
والرعاة وتغنى به السادة والنساء وتناقلوه في مجالسهم ومراعيهم بين ماشيتهم» ورواه الخلف 
مهم عبن السلف» ؛ وتناشدوه في امحافل وامجامع يتنا قلونه جيلا بعد جيل حق جاء فجر 
الإسلام فألقى الكثير من النفايات واستبقى من صالحه ما استبقى فلا جاء عصر بني أميه 
ونشطت فيه الأحزاب والعصبيات واحتاجوا إلى شعر القبائل في المفاخرات والمنافرات 
ونحوها بحثوا عن ذلك فألفوه قد ضاع جله لنبذ الإسلام له وموت الكثير من حفاظ الشعر 


ورواته. 





"٠ (02)‏ سورة آل عمرات» " سورة الجمعة. 
6 556" ج ١‏ الكشاف للزحشري, ١6‏ ج ١‏ الفتوحات الإلحيه ‏ الجمل . 
(4) راجم الفتاوي لابن تيمية امجله صن مه ب 3١‏ المجلد 8؟ ص117 18# 7015 704 


حت 48 حت 


قال عمر بن الخطاب «رضى الله عنه»: «كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح 
منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب, وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم وشت عن 
الشعر وروايته فلا كبر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا روايه 
الشعر فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب وألفوا في 77 وقد هلك من العرب 
من هلك با موت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير». 17) 


وقال أبو عمرو بن العلاء «ما انتّهى إليكم نما قالت العرب إلا أقله ولو جاء كم وافر 
لجاء كم علم وشعر كثير»() . 


ومن ذلك العصر والرواة يعملون على لم شتاته وجمع ما تبعتر منه فاختلفت لذلك 
روايات بعضه ونسب قليل منه و ا التدو ين على تمحيصه 
والعشيت في روايته صحح الكثير وم يبق غير النادر الذي لايستحق ق الحكم به ولاعليه اله 
المتعمد المكايرة والجححود والضلل يأخذ بالظنة و يبي حكمه على الخيال. 


الرواة : 


اتضح لنا في مامر أن العرب ُ يدونوا شعرهم سات أشرنا إليها سلفا وأن التدو ين 
إنها تم في مطلع القرد 0 لهجري فا وسيله حفظ اناكم ار ملأت 0 الدنيا 
الثقافه والحياة العربية حتى تكونت من ذلك عقا وأسقاز أثرت 5 مكتبة الدرامات 


الأدبية واللغوية بشكل منقطع النظير. 


إن أمة كالعرب يحتل الشعر من نفوسهم أعلى منزلة لاتملك إلا أن تقبل على هذا 
الشعن وتحرص على حفظه ولا لم تكن هم يد في التدوين فقد اعتمدوا في حفظه على 
الرواية والحفظ,» وأقبلوا على ذلك إقبالا منقطع النظر استوى فيه السيد .والعبد والشر يف 
والطريف والرجل وار" كا أسلفناء إذ لم يكن الشعراء وحدهم هم الذين يعنون برواية 
الشفريل كان.تة: يشترك معهم في ذلك جميع أفراد القبيله كلهم يحفظوك, ويرددوك شعر 
شاعرهم 5-5 الحاللات ولو بلا مناسية وبلغ من مغالاتهم في ذلك أن عيروا القبيله 


)١(‏ طبقات مخول الشعراء لابن سلام ص ؟؟. 
(؟) طبقات مخول للشعراء لابن سلام ص 77. 


11 اب 


الى نم تردد غير فصيدة واحدة, قال الشاعر معيراً بذلك بكرا وتغلياً في ترديدهم فصيدة 
عمرو بن كلثوم التي مطلعها: 

وهى 56 المعلقات 5 و 8 له سواهاء قال : 
د الب ل كا قصيدة قالها عمروبن كلثوم 
متروونيا ابنذ مذ كان أؤهم ٠‏ ياللرجال لشعر غير فكو 

ونا القن شعراء ادر ا وده عو عليه أن يكرك لكل قافر راوية عنففل شتره 
وينشره في الناس ثم لايلبث أن يكون ذلك الراوية شاعراً فيتخذ له راوية كذلك 
وهكذاء ومن أمثغلة ذلك أن زهير بن أبي سلمى كان راوية لأوس بن حجر وكعب بن 
رهر والحطيئة كانا راو يتبن لزهر, وهدبة بن خحشرم كان راوواية للحطيمة, وعن هدبة روى 
جميل بن معمر وعنه روى كثير عزه» كها روى الأعشى عن المسيب بن علس وروى طرفة 

وهناك من الرواة من لم تقصر روايتة على القبيلة ولم تلتزم بشاعر معين بل أقبلوا على 
العرب. 28 | 

ع جاء الإسلام بأساليبه وتعالهه السماوية السامية فنقل العرب من حياة تفرق وتناصر 
وتدابر وظلم وقطيعة وما ين ذلك مما ألفه العرب في جاهليتهم» »إلى حداة تاخ وتواصل 
ومحبة وتعاون بل إلى كل فضيلة من فضائل الدين الحنيف وكان مما شمله ذلكم التغيير 
الشامل موقفهم من الشعر ونظرتهم | ليه متأثر ين في ذلك يقول الله تعالى: (والشعراء 


يتبعهم الغاوون م ترأنهم في كل واد جيموك م يقولون مالا يفعلود إلا الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات» الآية 209 , ْ ظ 


وقول المصطفي. عليه الصلاة والسلام : «لان ا حوف أحدكم فيحاير يه خير من 





)0( سورة الشعراء. أية 6لالا وال بل 707 


لالاة ب 


أن متلىء شعرا» فانصرفت الكثرة الكائرة منهم عن قول الشعر وروايته وانضم إلى هذا 
اشتغاهم بحفظ القران الكريم وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم د في سبيل 
الله لجهاد اعداء الله ونشر دينه في الأرض فكان من نتائج ذلك 5 الكثير من تراث 
العرب الشعري الذي سبق أن ذكرنا ما قاله عمر بن المخطاب «رضى الله عنه» فيه 
وأردفناه ول أبي عمرو بن العلاء غير أنه لايفوتنا أن نذكر أن كثيراً من كبار صحابة - 
الرهون”ضل الله عليه وسلم كانوا من رواة الأخبار والأشعار. 


فقد كان الخليفة الأول أبو بكر [رضى الله عنه] راوية للشعرء نسابة» 5 7 
الاستشهاد بالشعر في خطبه وأحاديثه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيل إليه 
الأنساب» وكان عمر رضى الله عنه كثير الروايه للشعر يتمثل به و يستنشده 00 
بروايته, فقد قال« احفظ محاسن الشعر يحسن أدبك فإن محاسن الشعر تدل على مكارم 
الأخلاق وتنها عن مساؤها» وما وفد عليه وفد من العرب إلا وسأهم عن شعر شعرائهم وقد 
متعم منهدء وكذا كان الخليفتات عثمان وعلى رضى الله عنها وخطبهم ورسائلهم حافلة 
بالأمثلة الصادقة في ذلك متأثر ين فيه بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «ادت من 
البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمه» (© , 

وحين ظهرت الأحزاب ونشطت العصبيات القبليه أيام بني أميه احتاج أرباب تلكم 
الفئات والأحزاب: إلى تراث آبائهم السابقين في ميدان المفاخرات وا منافرات فجدوا في 
تسن ا شعَاز الجاهلين» وساعد على ذلك أن كان بني أمية وأمرؤهم وولاهم من أشد 
الناس إقبالاً على سماع الأشعار وحرصهم على تفسيرهاء وقد يؤرق الخليفه بيت من الشعر 
جهل صدره أو عجزه أوقائله فلا ينام حتى يوني له من يتمه أو يفسره وكانوا يبذلوك في 
ذلك بسخاءء دفع ذلك كله إلى نخنصص رجال في ذلك أقبلوا عليه واحترفوا روايته 
فأصبحت رواية الشعر حرفة بعد أن كانت هوايه. 2 


وتكاثرت القبائل بالأشعار: وكان أناس “قلت 35 فأرادوا أن 5 هم من وفرة 
الشعر مالغيرهم فوضعوا على ألسن أبائهم وأجدادهم شعراً نحلوهم إياة» فاندس في عالم 


.797 رواه ابن عباس وأخرجه أبو داوود, الفتوحات الإلهيه» الجلد *#ص‎ )١( 


الرواة من لايحترم أمانة النقل فجر ذلك إلى شبيء من الكذب والانتحال والوضعء ولكن 
يكن ذلك على الصورة التي بالغ في تضخيمها بعض التأخر ين. 


ومما تسن إيراده فئن هذا الباب 'قول ابن سلام الجمحي «لما راحجعت ت العرب روا 
الشعر وذ كر أيامها وما ثرها استقل بعص العشائر شعر شعرائهم وماذهب من ذكر وقائعهم 
وكان قوم فلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا ان يلحقوا من له الوفائع والأشعار فقالوأ على 


ألسن شعرائهم 9 تم كانت الرياه بعد فزادوا في الأشعار» 230 


:ونان هالك جهو كير قن لقا الرواة ل ببروؤا ال مامت لدي 0 
رد باطل الوضاعين ور ييف ببرجهم ولذا مكن تفسيمهم إلى فسمين. . ّْ 


3 رواه ثقاة * 


يحرصون على استقاء الشعر من م: نأ نع وتلققة من أفواه 1 وقاي ورواته العروقية فكانوا 
يحوسوك خلال البادية لمذا الغرض» و يكتفوا بذلك بل كانوا يعرضوت مايردود على رواة 
القبائل وحفاظها ولا يعتمدون في روايتهم غلن كنات أ وحن قال ابن سلدام: «وليس 
للاحد إدا اجمع أهل العلم والرؤانه الصحيحة على إبطال عي كف ل يغبل من صحيفه 
ولايروى عن صحفى (") )»). 


9( وأخرون غير ثقاة. وهم ثلا نة أنواع .2 

0 وقاة وشناعونة ختيروا :فنونة :العم .وها لككه بو حادوا تقليده. وفنا كانه قصناووا تفوت 
القصائد و ينحلوها الشعراء وذلك لأن الرواية تدرعليهم من الكسب وا مال مالا يدره نظم 
الشعرء ثم ابا ليقال عهم 9 يروود مالم بروه غيرهم ومن هولاا'ء حماد الراو يه وخلف 
الأحرء وفي نجريحه| اودر أخبار كثيرة ه من ذلك مار وأه ابن الأعرابي الكوفي* يرؤوى عن 

اللفضل الضبي أنه قال: 


.4٠ ,"6 طبقات فحول الشعراء لابن سلام. ص‎ )١( 
.5 (؟) طيقات فحول الشعراء ص‎ 


ةة؟ة 


«قد سلط على الشعر من حماد الراوية ماأفسده فلا يصلح أبدا فقيل له وكيف ذلك؟ 
أيخطىء في روايته أم يلخن؟ قال: ليته كان كذلك فإن أهل العلم يردون من أخطاً إلى 
الصواب», ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال 
يقول الشعر يشبه به مذهب الرجل و يدخله في شعره ويحمل ذلك عنه في الآفاق فتختلط 
اشعار القدماء ولايتميز الصحيح منها ال عند عالم ناقدى وأين ذلك)7) و يروى أن خرن 
الأحر كان ماحناً وضاعاً . 

(ب) ورواة لأ يعون ولكنهم ينقلون الصحيح والسقيم ومن هؤلاء ابن اسحاق راوى 
السيرة النبويه» قال ابن سلام في طبقاته «وكات و أفسد الشعر وهحنه وحمل على عثاء 
منه محمد بن إسحاق ابن يسار مولى آل محزمه بن المطلب بن عبد مناف وكان من علياء 
الناس بالسير. فقبل الناس عنه الأشعار وكان يعتذر منها و يقول: لاعلم لي بالشعر اوتى 
به ؤأحله ولم يكن ذلك له عذراً. فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قط 
وأشعار النساء فضلاً عن الرجال. ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم أشعاراً كثيرة 
وليس بشعر وانما هو كلام مؤلف معقود بقواف أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل على 
هذا ومن أفاده منذ آلاف السنين والله تبارك وتعالى يقول «فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا» اي لابقيه لهمء وقال أيضاً: «وأنه أهلك عادا الأولى وثمود ها أبقى»» وقال في 
عاد «فهل ترى لهم من باقية» وقال «وقروناً بين ذلك كثيرا» وقال دام يأتكم بأ الذين 
من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لايعلمهم إلا 0 . 


(ج) اما النوع الثالث فرواة غير محترفين ومن هؤلاء أبناء بعض الشعراء 55 قال 
ابن سلام «اخبرني أبو عبيده أن ابن داوود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعص 
مايقدم له البدوي في الجلب والميرة فنزل النحيت فذهبت انا وابن نوح العطاردي 
فسألناه عن شعر ابيه متمم وقنا له بحاجته وكفيناه صنيعه فليا نفذ شعر أبيه جعل 
يزيد في الأشعار ؤيضعها لنا وإذا كلام دون كلام متمم وإذا هو يحتذي على 
كلامه فيذكر المواضيع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها. فلا توالى ذلك علمنا 
أنه يفتعله 9 ) , اا 0 0 
)١(‏ الأغاني 285/1 ومعجم الأدباء ١٠/378؟.‏ 


0( الطبقات لابن سلام ص 8. 
١م(‏ المصنر السابق : ص .1١‏ 


حت أ هت 


رواة مدونون : 


في أخريات العصر الأموي وأول العصر الى كثر الرواة امحترفون الذين قاموا بجمع 
أشعار العرب من أفواه الحفاظ والرواة من الأعراب الذين كان يذهب إليهم الرواة امحترفون 
فيرجلون إلهم في مضارب القبائل ومرابع البادية وكان جل أولئك المحترفين لايدونون وإنما 
يعلمونه الناس مشافهة وتعليماً. ‏ 2 

واخنوونة كانوا دورق مايروون يجانب تعليمهم إياه للاخرين في حلق الدرس ولكن 
م ييصل إلينا شيء مما كتبوا فهم في ذلك كالفئه السابقه من حيث عدم بقاء آثار مدونه 
لهم أما أولمّك الذين بقيت اعمالهم او بعضها خالده فيا دونوا والهم يرجع الفضل فيا 
وصل إلينا من تراث من سبق عصرهم فهم الرواه المدونون» وأبرز هؤلاء المفضل الضبي 
الذي دون المفضليات والأصمعي ومن أهم مادون الأصمعيات وا عبيدة» معمر بن المثنى 
وما دونه النقائض بين جر ير والفرزدق. 


يشكل الأدب الجاهلي جزءاً هاماً من ترائنا الأدبي واللغوي وهو الأرض الصلبة التي 
قام عليها بناء علوم اللغه وقواعدها من نحوو صرف وبلاغة ونحوهاء وفيه شاهد المفسر 
وامحدث وعدة الخطيب ومستمد الأديب» ولمد حفظ العرب أدبهم وتناقلوه روايه ودرايه 
يرويه الخنلف عن السلف ويتعهدونه بالحفظ والاستذكار و يتعاقبون على ذلك كأعز 
مايملكون وأجل مابه يفاخرون وكيف لا وهو ديوانهم الذي استودعوه مفاخرهم وأحسابهم 
لهم الذي ن ِ أصح م مله 5 قال عمر بن. الخطاب رصى الله عنه (0) ل, 


قالت العرب إلا أقله 006 ور ىه 9" وشعر 000 وهذا الذي 0 ا 
عمرو بن العلاء قليلاً, كثير جداً ولكن كرا قال أبو الطيب المتنبي . 





0-6 راجع موضوع الرواية.‎ 2 -:)0١( 
(؟) < سبق في موضيع الروايه..‎ 


وأبو عمرو بن العلاء أقرب إلى عصرهم وأعلم بأحوالهم وأخبارهم وأدرى بوفرة شعرهم 

ولذا استقل ماروى منها رغم كثرة ذلك المروى ولقد روى لنا ثقاة الرواة من صحيح 
الشعر الكثير مما لايتسرب إلى صحته أدنى شك الا عند جاحد مكابر ومغالط كذاب إذ 
أن أمُه البصر بين الذين عرفوا بتحرجهم في الروايه وتشددهم فيها قد تركوا لنا ثروة عظيمة 
تتمثل فيا رواه أمثال أن عمرو بن العلاء و يونس بن حبيب والمفضل الضبى وأبو عبيدة 
معمر بن المثتى وأبو سعيد الأصمعي ونحوهم من الثقاة, أفيقال بعد ذلك أن الشعر الجاهلي 
كله أو قليل منه منحول. < ظ 

ونحن مع تيقننا صحة الكثير ما وصلنا من الشعر الجاهلي لاننكر أنه قد شابه شيء 

من الوضع والانتحال الا أنه كان من القله بحيث أمكن العلاء التنبيه عليه والتحذير منه 
من رواته وواضعيه وقبل أن تأخذ 5 عرض الآراء في هذا ا موضوع ومناقشتها نود أن 
نطرح سؤالاً الإجابة عليه تجعل المدف أمامنا مكشوفاً والعلامات أكثر وضوحاً ‏ وهذا 
السؤال هو: ما الهدف من حملة التشكيك في الشعر العربي وإنكار أكثره؟ أهو الإخلاص 
للحقيقه والتار د يخ أم الغيرة على تراث الغرت: أم هناك دلائل جديدة وحقائق كانت 
مستورة وى 0 الا هذا الجيل المتأخر من المستشرقين و بعض العرب المستغر بين. 
ويديبي أن الإاخلاص للحفيقة والتار يخ لايكون ع الحقائق القائمة وات الاخلاص 
للعرب والغيرة على ترائهم لايكون بتجر يدهم من أعز ماخلفوا وأن الأدلة والحقائق في 
هذا عرفها أقوام ثقاة لايفصل بينهم وبين الجاهليه غير قرن أو ينقص يحول بين ذلك العصر 
وبين الطاعنين أربعة عشر قرفاً فا الخدف إذا؟ 


هييات أن ينال هؤلاء 1 مما 0 ظ 
ظ الا 0 5 ٠ ٠ - *»* ٠‏ 
نشاة نظرية الانتحال 
في كل حجانب من حوانب حياة الأمم يوحد الصدق والكذب. وفي كل ميدان من 
ميادين تراث الأمم يوحد الأصيل والدخيل» ولقد أصاب الشعر العر بي من ذلك م أصابة 


٠١‏ سدم 


أيام التدوينء فلم يغفل عنه ثقاه المدونين بل نبهوا عليه وحذروا منه ‏ وسيأتي ذكر ذلك 
فى موضعه ‏ أما هذه الموجه العارمه من الشبه والطعن والتشكيك فى أشعار الجاهلين 
والطعن والتجر يح والتكذيب لثقاة الرواة فحمله حديثة يعود تاريخها إلى القرن السابق 
قام بها كتاب أوربيون أمثال [نولدكهء ألورد, مويرء باسيه بر وكلمان مرجليوث. بلاشير] 
وشايعهم في تعصب وتبذل فكري الد كتور طه حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي» و 
«في الأدب الجاهلي» لكن كان المفكرون العرب بالمرصاد لتلكم الحملات الحاقدة 
المغرضة فلقد وقفوا في وجهها بقوة الحق والإخلاص ففندوا حججهم وز يفوا هرجهم وقدموا 
للناس الحجج الساطعة والبراهين القاطعة على كذبهم وافترائهم على الحق وأهله فتعروا أما 
تعرية وفضحوا أمما فضيحة وممن تصدى لذلك محمد الخضر حسين فى كتابه «نقض كتاب 
الشعراء الجاهلين» وعبد الحميد المسلوت في كتابه «نظرية الانتحال» ثم تعاقب على ذلك 
الباحثون في تار يخ الأدب العربي والدارسون له عر الدين! الأسد في كتابه «مصادر 
الشعر الجاهلي» 27 . ظ 


(0) إن عصر بسي أميه كان عصر تحرك واسع وسر يع في جع شتات ماتفرق من أشعار 
الجاهليين وكان ذلك بتأثير من الأحزاب والعصبيات التي هاجتها ظروف ذلكم العصر 
فأوجد هذا جيلاً من الرواة ا محترفين عرفوا بالأدباء أو المؤدبين كانوا يتسابقون على الشهرة 
والجوائز التي كان يتحفهم عن انق أهرة مر هذا السباق من جمع الكثير من أشعار 
العرب الإسلاميين مهم والجاهلين لكن المكاثرة في المروى من 5 والأخبار دفعت 
أرباب النفوس المريضة وهم قليل إلى وضع بعض الأشعار ونحلها ففطن لذلك الثقاة منهم 
وهم كثيرء. فحاربوا الوضاعيين وماوضعوا وشهروا بهم وحذروا منهمء ومارووا غير أن 
ماوضعه أولئكم كان قد زاع وانتشر فحفظه غير المتبصر يين فها دونوا فوجد المنحرفوك من 
الباحثين في هذا العصر منه مادة صالحة لنقث شكوكهم .ودس سموم شههم. ومن هنا 
كانت نظرية الانتحال وكان انقسام الناس علها كيا يأتي: 00 


ا ال ل ا ل ا ل 
8 ظ ظ ْ 0 


)1١(‏ ستأتي إشاره إلى بعض المؤلفات أيضاً. 


73 يه 


ب ويغالي آخرون فيدعون أن كل ماورد في الكتب المدونة من ذلك صحيح. 


ج ‏ ويقف المحقق وسطا في ذلك ث يثبتوك الصحيح و ينفون ماعداهء وهذا هو سبيل 
الحق الذي سار عليه الأولون من ثقاة الروأه والمدونين: وهولاء والحمد لله هم الأ كثر وفهم 
نفر من المستشرقين أمثال [برو ينلش» جيمش لياك]. | 
(0) خلاصة القول : 

أن الشعر العربي إما أن يأتي عن طر يق الرواة الثقاة أمثال أبي عمر و بن العلاء 
والنشيل الضبى وأبي سعيد الأصمعي وأبي عبيدة وأمثالهم , وهذا مقبول لاسبيل للطعن في 
صحته أو أن يكون آت عن طر يق ابن اسحاق أو عبيد بن شريه أو خلف الأحمر أو حماد 
الراو يه وأمثاهم من غير الثماة وهذا مرفوض مادام من هذا المصدر وحده, 


«النحل والانتحال عند الأقدمين» 


وحدت ظاهرة الانتتحال في الشعر منذ القدم, وفيا وفها ذكره ثقاة الرواة مايثبت هذا إلا 
أن ذلك كان قليلاً جد ثم أن الكثير منه كان يقع : في البيت أو الشطر وقد يصل إلى 
عدة أبيات لأن نسبة الكلام إلى غير قائله متحققه في الجميع ولو أردنا أن نفرق بين 
الأمر ين لقلنا إن السرقة تكون في الشطر والبيت أما مازاد على ذلك فانتحال» وهذه أمثله 
لدذلك: 


شثال ماوفع فيه الانتحال ‏ في سطر أفدة ماورد فى م شعر امرىء القيس و بعص 
لفحل الآخرين ما غيل إلى نسيه ايد خواض ورد ا 


: يقول امروء القيس‎ )١( 


وقوفا بها صحبي علي مطهم | يقولون لاتهبلك أسى وتجمل 
ويقول طرفه : 
وقوفا بها صحبي على مطهم | يقولون لاتهجلك ابي وسلكة 


ل 5١*88‏ سه 


(2؟) يقول اخروة القيس : 

فدعها وسل الهم عنك بجسرة 
ويقول علقمه : 

فدعها وسلّ الهم عنك بجسرة 
(6) يقول امروء القيس : 

وقد اغعدى والنطر فى وكفاك 
ويقول علقمه : ظ 


وفد اغتدى والطير في وكنتاتيا 


مول إدا صام الهفار وهحرا 
كهمك فها بالرداف خحبيب 
بعكمنجرد قفيد الأوابد هيكل 


وماء الندى يجري على كل مذنب 


ب ل ومن النوع الثاني ماورد ذكره في بعض كتب الأقدمين : 


وي واي وابن سلام قال : حدثنى أبو عبيدة قال : كان قراد بن حنش من 
ع غطفان وكان حيد افر قليله وكانت شعرأء غطفات تغبر على شعره فتأخذه 
وتذعيه د رهر بن أبي سلمى» أدعى هذه الأبيات: 


إن الركات لسيشيشيى ذافيرة 
ولنعم حشوالدرع أنت لناء إذا 


ينعون خير الناس عند كريهة 


ماد 0 5 غطفات يوم ضلت 


.نمو عتل:[ذا التمهير أجلية 


| 5 0 فناك وحلت 03 


0( وقد انهم بعصهم الأعشى انه يستعين على شعره 4 أئ يسرق» قال ابن فتيبه : 
وكان «الأعشى» يفد على ملوك الحيرة ويمدح الأسود بن منذر أخا النعمان, وفيه يقول. 





)0( طبقات فحول الشعراء لابن سلام : 8ه د كده. 


ل 8٠أ‏ هه 


ازسعت رم آل اللسلت: 7 وتتطت على ذى هيوق ان تسزارا 
وفيها يقول : 
وتبيكاتيى امير لبن ميضة. "«تببينيت الأسرات السجان” 


69 ودخل النابغه الجعدي على الحسن بن علي ليودعه حين عرزم على الخروج إل 
الباديه فقال له الحسن أنشدنا من شعرك فأنشده قوله: 


اللحمد لله لاشريك له من لم يقلها فنفسه ظلا 
فقال له اسن أيا - اه ارو هده لات إلا 9 ابن اي 2 الصلتء 


5 0 
شعره 0 


جح وقد أشار الشعراء إلى أنفسهم وذكروا براتهم من الانتحال أو برؤوا منه غيرهم 
آخر ممن يروك براءته. 


(1) طلب الحطيئه من كعب بن زهير أن يذكره في شعره و يثنى عليه لأنهها آخر فحول 
الشعراء كما يقول الحطيئه, فقال كعب أرياتا منها: - [ 


يقولء» فلا يعنى بشبيء يققوله ومسن قائلها من يسبىء ويعمل 


كيعة انلقن من العات واعدل. مكل نيه شل هاا سعبعل 


)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 28١‏ الطبعه الثانية. 
000( راجع ابن سلام, ص ٠١5‏ لا١٠.‏ 


اا 0 ال 


قال ابن سلام فاعترضه مزرد ابن ضرارء واسمه يزيد وهو أخو الشماخ» وكان 
عريضا (أي شديد العارضة كثيرها) > فقال : 
وباستك إذ خلفتنى ‏ خلف شاعر من الناس ‏ لم أكفىء ولم أتنحل 
فإن تجشباء وإن تتنخلاا وإن كنت أنتى مكقا أتنخل 
ولملبيت كحهناة السام ابن نابت هيت كش ماخ ول" كامحبل 
وأنست اصرق مين أهتل فسن رارق "ألالسان عب ان اياف سبل( 

(0) ويقول الفرزدق في مدح علقمه الفحل والثناء عليه بأن كلامه لاينتحل لظهور 
أثره فيه وغلبة طابعه حتى أن كلامه كحلل الملوك التى لايرتديها غيرهمء قال: 
والفحل علقمة الذي كانت له حلل الملوك كلامه لا يتحل() 

موقف الرواة الثقاة من الوضع والانتحال والرواة الوضاعين 

وأول من درس قضية الانتحال دراسة الناقد المتبصر الحر يص على أمانة النقل والعلم 
التشبت عن شيوخه علاء البصرة» وحرص على أن يكون دقيقاً صادقاً فى كل مايثبت أو 

الأول : الرواة: الوضاعون. 

الثاني : القبائل العربية التى استقلت شعر شعراء سابقيها فوضعت أشعارا على ألسنتهم 
للتفاخر بذلك والتباهي قال ابن سلام: «فلها راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ' 
وماثرها استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من وقائعهم, وكان قوم قلت 


)00( كنات ابن سلام ؛ ص حهم ‏ كلم. 
(؟) ديوان الفرزدق ص ٠5.‏ المجلد الثانى. 


117 ابم 


وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن شعرائهم ثم 
كان الرواة بعدء فزادوا في الأشعار التي قيلت وليس يشكل على أهل العلم زيادة 
الرواة ولاما وضعوا ولاما وضع المولدون وإفا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من 
ولد الشعراء او الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الأشكال» 20 


وضرب أمثلة كشيرة لذلك منها قوله : «أخبرني أبو عبيدة عن يونس قال: قدم حماد 
البصرة ة على بلال بن اس بردة وهو علباء فقال:* م أطرفتني شيمًاً فعاد إليه فأنشده 
المقصيدة ة الي في شعر الحطيئه مديح ض موسى فقال ونحك, م الحطيئه ابأقوسيمض م 


أعلم به وأنا أروى شعر الحطيئه, ولكن دعها تذهب في الناس» (؟) 


وكان من أبناء الشعراء وأحفادهم من تقول على اف وكذب عليه؛ قال أ عبيده: 
«أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض مايقدم له البدوى في الجلب 
والميره فنزل النحيت فأتيته أنا وابن نوح العطاردى فسألناه عن شعر أبيه متمم وقنا له 
بحاجته وكفيناه ضيفته فلا نفذ شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار و يضعها لناء وإذا كلام 
دون كلام متمم وإذا هو يحتذى على كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي 
شهدها فلا توالى ذلك علمنا أنه يفتعله» 290 آ 


وما يدل على استهجام المنحول ونبذه قول ابن سلام: «وفي الشعر المسموع مفتعل 

موضوع كثير لا خير فيهء ولاحجه في عر بيته ولا أدب يستفادء ولمع يستخرج». ولا مثل 

يضربء ولا مديح رائع, ولا هجاء مقذع, ولافخر معجب, ولا نسيب مستطرف. وقد 

تذاولة قوم من كشاب إلى كنات 1 يأخذوه عن أهل الباديه ول يعرضوه 0 

وليس لأحد ‏ إذا أجمع أهل العلم الرواية الصحيحه على إبطال [شيء منه] ‏ أن يقبل 

من صحيفة ولايروى عن صحفى. وما ار حي حر لمن 
بعض الأشياء. أما ماتفقوا عليه» فليس لأحد أن يخرج منه »00 


(1) طبقات ابن سلام ص 84. 
(؟) طبقات ابن سلام ص .4١‏ 
() طبقات ابن سلام ص 40. 


)40( الطبقات لابن سلام ص ه ل-5. 


م١٠‏ سد 


وتما يمثل موقفهم من الرواة الذين لايثبتو ن ولا يتحفظون في روايتهم فيروون منه السلم 
والسقيم والصحيح والمنحول قول ابن سلام: «وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء 
منه, محمد بن اسحاق بن يسارء مولى آل مخرمه بن المطلب بن عبد منافء. وكان من 
علياء الناس بالسير» ١7‏ وأما الرواة الوضاعون فأسلفنا فى الحديث عن الرواة إشارة إلى 
شبيء من ذلك وبما يلحق به ماورد فى مقدمه المفضليات لحسن السندوبى 7(): نقلا عن 
كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصهاني بسنده عن جماعه ذكر أنهم كانوا في دار أمير 
فين الهدى بعيساباذ وقد اجتمع فيها عدة من الرواه والعلماء بأيام العرب وآدابها 
وأشعارها ولغاتها إذ خرج بعض أصحاب الحاجب فدعا بالمفضل الضبى الراو يه فدخل 
فكث مليا ثم خرج إلينا ومعه حماد والمفضل جميعا وقد بان في وجه حماد الانكسار والغم 
وفي وجه المفضل السرور والنشاط. ثم خرج حسين الخادم معهها فقال : يامعشر من حضر 
من أهل العلم إن أمير المؤمنين يعلمكم أنه وصل حماد الشاعر بعشر ين ألف درهم لجودة 
شعره, وإبطال روايته لزيادته في أشعار الناس ماليس منهاء ووصل المفضل ار 
بخمسين ألف لصدقه وصحة روايتهء فن أراد أن يستمع إلى شعر جيد حدث فليسمع من 
5-008 ومن أراد أن يسمع روابه صحيحه فليأخذها من المفضل . 


قالوا فسألنا عن السبب 06 أن المهدى الما للا وحده: اف :رامت 
زهير بن أبى سلمى افتتح قصيدته بأن قال. 

(دع ذا وعد القول في هرم.) 

| ولم يتقدم له قبل ذلك قولء فا الذي أمر نفسه بتركه؟ فقال له المفضل ماسمعت يا 
أمير المؤمئين في هذا شيئاً إلا أنى توهمته كان يفكر في قول يقوله. أو يروى في أن يقول 
مسا فمدل عنه إلى المدج هن بوقال: دع ذاء أو كان يفكر في شأن من شونه فتركه 
وقال: دع ذاء أى دع ما أنت فيه من الفكر وعد القول في هرم. ‏ 


فأمسك عنه ثم دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل» ايان يري كنا 
أبر الؤمنين» ' قال. فكيف قال؟ فأنشده: 


(1) الطبقات لابن سلام ص 5 --68. 
() المفضليات للضبى, طباعة القاهرة سنة 48١ه‏ هن ةا ا 


جات 


قفر بمندفع النحائت من ضقوى الات الضال و«السدر 
فأطرق المهدي ساعة ثم أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين عنك خبز لابد 
من استحلافك عليه, ثم استحلفه بأيمان البيعه وكل بمين محرجة ليصدقنه عن كل مايسأله 
عنه. فحلف ما توثق منه فقال له: اصدقنى عن حال هذه الأبيات ومن أضافها إلى 
زهير؟ فأقر له حينئذ أنه قائلها. فأمر فيه وفى المفضل ما أمر به من شهرة أمرهما وكشفه. 
ونظائر هذا الخبر كثير جمع الأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي جملة حسنة منها 
ورتبها ودرسها في كتابه تار يخ الأدب» امجلد الأول. 


و 

. المستشرقون‎ ١ 
في عام ١8؟١1ه/1854م وعلى يد المستشرق [نولوكه ثم الورد] الذي نشر دواو يبن‎ 
الشعراء الجاهلين البسيعة «امرؤو القيس» والنابغة, وعنترة» ورهر» وطرفه, وعلممة) , وأعلن‎ 
عن مشكلة في جميع أشعار هؤلاء ولم يستثن لحم من ذلك إلاقصائد معدودة قال إن الشك‎ 
تح باب واسع على الشعر الجاهلي ولج منه الكثير من المستشرقين غير أن أهمهم‎ 
اثنان: مارجليوث من المهاجمين وشارلس جيمس ليال من المدافعين, وقد لخص الد كتور‎ 
ناصر الدين الأسدرأى مارجليوث تلخيصاً حسنا وعرض لآأراء شارلس جيمس ليال‎ 

واقتطف منها مقتطفات حسنة وذلك فى كتابه [مصادر الشعر الجاهلى] 
ونظرا إلى أن خلاصه آراء المستشرقين تتمثل فها كتبه هذان الرجلان فسوف نكتفي 


تت أ هب 


فى حديثنا عنهم بما كتباه وسنعتمد فى حديثنا من الأول على ماذ كره الأسد اذ أن المصدر 
الأصلى ليس في متناول أيديناء ثم أن بحث الأسد لم يترك حاجة لغيره في ذلك 7" . 


فى محلة الجمعيه الملكية الأسيويه عدد يوليو سنة 44١ه/‏ 1970م نشر مارجليوث 
| مقالاً تحت عنوان «أصول الشعر العر بي» حكم فيه بأن هذا الشعر الذي تقرؤه على أنه 
شعر جاهليء إنما نظم في عصور إسلاميه ثم نحله هؤلاء الوضاعون لشعراء جاهليين» يقول 
الأسد وقد بنى رأيه هذا على ضربين رئيسين من الأدله, أدلة خارجيه وأدله داخلية () 
ثم أخذ في عرض هذه الأدله بادثاً بالأدلة. الخارجية ثم الأدله الداخلية وسنجمل القول 
فيها اكتفاء بتبسيط الأسد لها إلى ماسنوفىء إليه من رأينا في ذلك. 


كت الأدلة الخارجيه ٠‏ 


أل استدل على وجود شعراء في الجاهلية بما ورد في القرآن الكريم من ذكرهم في 
سوره الشعراء [والشعراء يتبعهم الغاوون, ألم 9-5 في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا 
يفعلون إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون97) ] وما ورد في سورة الطور من قوله تعالى : 
[فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنونء أم يقولود شاعر نتر بص به ريب 
المنون]”'' وقوله تبارك وتعالى [إنه لقول رسول كريم» وماهو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون» 
ولا بقول كاهن قليلاً ماتذكرون] ».و يزعم أن الألفاظ: كاهن, شاعر, مجنون» تدل على 
مدلول واحدء وإنه من الجائز عنده أن الشعراء كانوا ينبؤن بالغيب وهذا جهل منه بلغه 
العرب. ثم يعرض بالقران الكريم و بالمصطفى عليه الصلاة والسلام» و يقول أن محمداً يدعى 
أن كلامه ليس من جنس كلام الشعراء ولا الكهان وأنه منزل إليه من ربه تبارك وتعالى 
[تعالى الله ص .]١6‏ 

)١(‏ راجع مصادر الشعر الجاهلي للأسد من ص 7هم ‏ بام. 

(؟) مصادر الشعر الجاهلي, الأسد ص مه". 

() الشعراء, من آية 4؟9 إلى أخر السوره. 


(4) الطور 9« : .م. 
)0 الحاقه ٠١‏ : 45. 


- 1١١1 


ب استنتج مما ورد من أخبار وأشعار في كتب الأقدمين من العرب أن بداية الشعر 
الجاهلي غامضة تم توصل إلى الحكم بأنه بدأ قبل الإسلام بأجيال قليلة على يد المهلهل 
وأضرابه )١(‏ ونحن نعلم كما علم أسلافنا أن نشأة الشعر غامضة فعلا ولكننا نجزم أن جيل . 
المهلهل لم يكن هوالذي على يده كانت بداية الشعر العربي بل لابد من أن أجيالا 
سبقت جيل المهلهل في عهدهم ولد الشعر وفا حتى وصل إلى ما وصل إليه فها ورثناه عن 
المهلهل ومن بعده وقد بسط رجال تار يخ الأدب القول في هذا. 


ج وفي حديثه عن حفظ الشعر العربي قال بأنه لابد من أن يكون حفظ بالروايه أو 
بالكتابه.. وقال أنه رغم كون العرب مميلون إلى حفظه بالروايه الشفهيه إلا أنه أمر 
مشكوك فيه واستدل على ذلك بأن الإسلام يجب ماقبله, وأن القرآن عرض - واتهم 
القران الكريم بالقسوة علهم» ثم توصل إلى الحكم بنبذ العرب للشعر ونسيانهم له لأنه 
حا وبابدعر لبه ليزم 117 


د وفي دليله الرابع من الأدله الخارجية يحكم أولا و بناء على ماقدمه في الدليل الثالث 
بأن الشعر حفظ عن طر يق الكتابه ثم يأتي ثانيا ليدم هذا الدليل مستدلا على عدم كتابة 
الشعر الجاهلي ما صرح به القران الكريم من انكار لذلك حسب زعمهء م يشير إلى جملة 
من آيات الكتاب العزيز هى [أم لكم كتاب فيه تدرسون]7" [أم عندهم الغيب فهم 
يكتبون]”'' [لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون]7*) [ام يقولون افتراه؟ بل هو الحق 
من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يندون] مات بجانب الطور إذ 
ناديناء» ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون 7" ]. 


)0( راجم مصادر الشعر الجاهلي الأسد ص ©6©6"., 
)»2 راجع مصادر الشعر الجاهلى الأسد ص 5ه". 


(60) القلم ص 0ا”. 
(:) القلم /40. 
(8) يس 5. 

() المسحده ". 
60 القصص 458. 


1١١5‏ ب 


ويقول أنه لوثبت وجود شعر مدون قبل الإسلام لكان تكذيباً للقرآن الكريم لأن هذا 
الشعر وحي ولكنه غير مهذب ولا مشذب [قبحه الله] ونص العباره كها أوردها الأسد 
[وهى كتب في الحقيقه موحى بها] ومفهوم ترجمة كلامه في هذه النقطة أنه بير يد الوصول 
إلى هدفين الأول: إنكار إعجاز وبلاغة القران الكريم. والثاني جعل القران الكريم مرحله 
من مراحل نمو الشعر وتطوره اي أنه يدعى أن القرآن من م محمد صلى الله عليه وسلم, 
وليس من كلام الله وهذا نص كلامه كيا ترحمه وَأورده الأسد. 


«ان الاساليب الأدبيه العربيهء سواء النثر المسجوع والشعر فيه مشابه من أسلوب 
القران. وفي القران آيات لاينكر أنها نثر مسجوع إلا الغلاة من المتشددين» وفيه أيضاً في 
مواطن متعدده أمثله على كثير من الأوزان الشعر يه والتطور من الأسلوب القرآنى إلى 
الاضلوب المنتظم, تند عتمتا مع المألوف. وإذا كان القرآن أول لواف اللغه لوزن افيد 
الفن الأدبي فإن مايدعيه لنفسه من الإعجاز في الفصاحة أمر من اليسير على الناس 
فهمهه. وهو لايختلف بذلك كثيراً عا بدعيه لأنفسهم أولئك الذين أدخلوا لأول مره النظم 
في اللغة: أو رئسية إليهم الآخرون. أما إذا كان المستعمرون قد تعودوا سماع النر المسجوع 
والشعر الكامل المصقول كا يبد لنا في أساليب الآثار الأدبية التي تدل في ظاهرها على 
أنها جاهلية, فإن من العسير إقامة الدليل على هذا الادعاء» 20 

وتفنيد مزاعم مرجليوث ودحض شيهه أمر لايجتاج إلى عناء غير أن بسط القول فيه 


يخرحنا عن دائرة الاجار التي التزمناها 55 أن نقول: إن بطلان مايذهب أليه واضح 
حداً. 


وثانياً : انه لو كان القرآن الكرم في لفظه واسلوكية وترأ كيبه وتعبيراته ودلالاته غير 
متمير بالاعحاز والبلاغه لما تحداهم : فى اكير من موضع لقوله تبارك وتعالى وات كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله نك 
صادقين» 7( وقوله تعالى «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر يات وادعوا من 
)1١(‏ راجع مصادر الشعر الجاهلي للأسدى صفحات وس برو ووس 


(؟) البقرة م. 


1١١‏ ب 


استطعتم من دون الله إن كنخَ صادقين) ١‏ و له تعالى «فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين» (') ولقد شهد عقلاؤهم ببلاغه القرآن وإعجازه ونفوا أن يكون سحرا أو شعرا أو 
مقالة يجنون كالذي ورد في قول الوليد بن المغيرة حين سمع القرآن فها رواه ابن عباس 
رضى الله عنها: [إن الوليد بن المغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال اقرأ على 
فقرأ عليه [إن الله يأمر انل والإحسان وإيتاء ذى القربى] فقال : أعد, فأعاد. فقال, 
والله إن له لحلاوة,» وإن عليه لطلاوة» وإن 0 قمر وإن أسفله لمغدق, وإنه ليعلوا ولا 
يعلى عليه وآ ليحطم ماتحته» وما يقول هذا بشر 


سمطو لق لوليا و ا 0 
فقال: «بل قولوا وأنا اسمع . قالوا: نقول كاهن. قال: ماهو بزمزة الكهان, ولاسجعهم, 
قالوا نقول: محنون قال ماهو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه ثما هو. ‏ 
قالوانقول : شاعر قال : ماهو بشاعر لقد عرفنا الشعر» ورجزه وهزجه» وقر يضه 
ومقبوضه ومبسوطه. ظ 
قفالوا: نقول ساحر قال ماهو يساحرء, لمد 7 لقد اننا السحرة ه وسحرهم» داهو سدم 
ولانفثهم, » قالوا: ف نقول أ أناعيد . شمس؟ قال* ماتقول من شري ء من هذا الاعرف نه 
باطل وإك أقرب القول» ‏ أن تقولوأ ساحر يفرق بين المرء وأخيه» وبين المرء وروجته. وبين 
المرء وعشيرته فتفرقوأ عنه يذلك)240 , 
ه ‏ وفي آخر دلالته الخارجية يحاول أن جرح الرواة وأن جمع كل ماقيل من تكذيب هم 
فذكر (حماد, وجناد وخلف الأر) وغيرهم وحاول أن يبطل روايتهم ظ 
ثم لم يجد بدا من الاععراك. رأث هناك رواه ثقاة «ولكته اسدادا من لفك الذي ملا 
)1١(‏ هود ؟"١.‏ 
4 الطور 4".. 
)6 محختصر سيرة الرسول للشيخ للإمام محمد بن عبد الوهاب ص 6/. 
(4) مختصر سيرة الرسول للشيخ للإمام محمد بن عبد الوهاب ص /الا. 


- ١١58 


عاد ليتحدث عن أولئك الذين أخذ عنهم الرواة الثقاة ليخلص إلى إنكار أصالة الشعر 
الجاهلي ويحاول أن تحت أنه منحول ع يقول مرحليوث «إن هؤلاء العلماء ' يكن يوئق 
بعضهم بعضاء فابن الإعرابي كان ينهم الآخر» (1) ويقول أيضاً «وقد نقبل ان بعض 
العلياء كانوا يشكون بل كانوا بنفدون فلم يضعوا وم يخلوا, وأدخلوا في بعص مجموعاتهم 
ماكانوا يعتقدوك إنه حفيقه 0 ولكن هذا بعود بنا ا التساؤل عن مصادرهم فقد 
كانت رساله [ محمد] حدثا عظيماً في بلاد العرب كانت انفصالاً عن الماضي بندر مثيله 
في التاريخ, فقد ترك الناس من جميع أنحاء شبه الجزيره مساكنهم ليستوطنوا في بلاد لم 
يكن إلا السلحل مم يمخ ها رقا وااكبت الإسلام وتلته حروب أهليه في داخل شبه 
الجحزيره و يكن الإسلام متسامحاً مع الوثنيه القدمه حى ولا تسامح استصغار شان بل 
كان يناصبها أشد العداء ولم يقبل أن يلتقي معها في مكان سوي, فإذا كان الشعراء هم 
لسان الوثنية الناطق, فن م أولئك الذين حفظوا في صدورهم 9 نقلوا ان غيرهم تلك 
الأشعار التي تنتسب إلى نظام أبطله الإسلام.29) 


وهذه شبهة ردها يسير, ذلك أن العرب الذين هذب الإسلام أخلاقهم وقومها كانوا 
ميزود حسن الشعر من قبيحه فيصطحبون الحسن و يرفضون القبيح. 


ثم إن شعرهم كان ديوانهم كما قال عمر بن الخنطاب رضى لله عنه فطبعي أن 
يحفظوه. 


ولقد ثبت فها صح من خبرأن | لصطفى صلى الله عليه وسلم سمع الشعر واستنشده 
وقال إن [الشعر حكة ] فالعرب في صدر الإسلام لم ينقطع حاضرهم عن ماضيهم بل 
ظلوا مرتبطين بما لايناقد الدين مما ورثوا عن أسلافهم. 
الأدله الداخلية . 


أ وف أول أدلته الداخليه يحاول نفي الأصاله عن الشعر الجاهلي بأمر ين : 


)١(‏ عمصادر الشعر الجاهلي ص ؟ه". 
() هصادر الشعر الجاهلى ص 6ه" ."١0‏ 


1١١8‏ ل 


الأول : : تضمن هذا الشعر لألفاظ وردت في القران الكريم كالحياة الدنيا والقيامة 
والحساب و بعص صفات الله واسفاتة: 


والثاني : : عدم نصو بره لديانات الجاهلين كالحديث عن الآلهوتعددها وما إلى ذلك 
يقول مرجليوث إن الشعراء من جميع الأمم لايتركون الناس بعدهم يشكون في أن ديانتهم 
والعرب في نقوشهم واضحول صريحوك كذلك في هذا ا موضوع . فإل أكثر النقوش تذكر إلها ‏ 
أو آلهة وأمور تتصل بعبادتها.. ولكن الاشارات إلى الدين في الأشعار التي بين أبدينا 
قليلة.. ولانجد من الشعر جو الاآلهة المتعدده الذي يده فى النقوش 00 [وهذا موضوع لنا 
عوده إليه 8 الد كتور طه حسين » ولكن لايفوتنا هنا أن نذكر أن العرب قد ذكروا الاهة 
[الأصنام والأوثشان في كتير من شعرهم وقد كون ذلك" اسن الكلبي مادة كتاب مطبوع 
سماه [ كتاب الأصنام] . 


با لدم أما الثاني من الأدلة الداخليه فإنه يدور حول لمحات لات > الشمال والجنوب 
وعن اجتماع العرب على لهجة واحدة قبيل نزول القران هى اللهجة التي نزل بها الكتاب 
العزيز ولكي لانكرر الحديث نرجى مناقشة هذا الأمر إلى حديثنا مع الدكتور طه حسين 
أيضاً. 


06 وفي هذا الدليل الثالث يدور ل نلف .دول 500 القضائد ونوشوعان ويحاول 
بتفكير ملتو أن يجعلها إنما كانت كذلك لأن القرآن أشار إلى هذا فنسج الشعراء على 
نمط ما أشار إليه القرآن يقول (أن الشعراء في 01 وادهيموك). وإذا كانوا يصفونث 
أسفارهم وتحواهم أن القران يقول إنم يتبعهم الغاوون وهذا يتضمن قينا . نهم أنفسهم 
ضالوكت غاوود., وإدا كانوا يذيعوك وينشرود أعمالهم وغالباً ماتكون حا لفه للأخلاق لاد 
القران يقول «إنهم يقولوك مالا يفعلوك». فإننا نستطيع على الأقل أن نقتفي هذه الرتابه 
إلى مصدرها”" وكان مرجليوث قد كتب في يجله الجمعيه الملكيه الأسيويه عام115م 
وعمزه مقالا فى هذا الموضوع كا تحدث عنه أيضاً في كتابه «محمد» الصادر 0 

6ه وكذا ماذكره في معلمة الدين والأخلاق من حديث عن محمد د صلى لله 


."6١0 مصادر الشعر الجاهلى ص‎ )١( 
."556 (؟) مصادر الشعر الجاهلي ص‎ 


1١5 


عليه وسلمء فوقف في وجهه كثير من المستشرقين يردون باطله و يفندون مزاعمه وأبرزهم 
جيمس ليال زعم المتتبعين للشعر الجاهلي المدافعين عن أصالته من المستشرقين. 

فلقد كتب ليال عام /١ه/1918م‏ مقدمة لكتاب المفضليات تحدث فيه عن أصالة 
الشعر العر بي 5 عاد إلى ا موضوع في مقدمة ديواك عبيد بن الأبرص وقد بدأ دفاعه عن 
الشعر العر بي أن أورد الخبر المروى عن المفضل الضبى في تجريحه لجماد الراو يه.. 


وقد سبق أن أوردناه فى الحديث عن الرواة. وعقب على هذا بقوله [إن بين ناقل هذا 
الخبر ‏ وهو أبو الفرج الأصفهاني وصاحب الحديث, وهو المفضل للضبى ‏ ثلاثة رواة 
في سند الخبر. وهم : محمد بن خلف وكيع عن أحمد بن الحارث الخراز عن ابن الأعرابي, 
فربما زاد هؤلاء أو أحدهم على هذا الحديث شيئا مما يزيده الرواة» غير أننا لو قبلنا أن 
هذا الحديث قد قاله المفضل حقاً وسلمنا بذلك, فلابد لنا من أن نذكر أن حمادا كان 
محائق. | "تمقف رقائة رن كان عند نه سناًء وأن المفضل كان من أعلم الناس بالشعر 
وأقدر هو على تميرز صحيحه من منحوله» وأن الرواة العرب ‏ وهم الذين يزعم أن حمادا 
قد أفسد ما أخذ عنهم من الشعر كانواء من قبل أن يفسد حاد روايتهم» قادر ين على 
أن يفتحوا خزائن الشعر الذي يحفظونه ويردونه بين يدى المفضل. 

وو افا نيا هد ماذ كره هذا الكو عن أمر الوضع والعله فإن ذلف ينعي إلى 
أن مازاده حماد كان يشبه لغة الشاعر الأصيل. فإذا كان ذلك كذلك فكيف أمكن ان 
يعرف أنها موضوعة منحولة» إذا لم يكن ثمة من يعرف القصيدة في صورتها الأولى من 
غيرما أضيف عليها من زيادات موضوعه؟ ومن يكون ذلك العالم سوى المفضل نفس(" ؟ 
0 تم ذكر خير المفضل وحماد مع الخليفة المهدي الذي شهر فيه المهدى بحماد ووثق بالمفضل: 

وقد سبق أن أؤودناة” في حديث الرواة وموقفهم من تع والوضاعين. بعد إيراده لهذا 
3 قال: إن هذه القصه تتضمن أن المهدي كان انئذ خليفة, وذلك لأن الرواة قالوا 

نهم كانوا في دار أمير المؤمنين, ولأن قصره بعيساباذ بناه بعل أن ولى فيها المهدى, فقد 


8 ابن خلكان أن وفاة حماد كانت سئة هاه وذكر بن النديم في لق أنها 
كانت في سنة كةاه. 


(1) المفضليات [ليال] جزء ؟, ص ١١‏ وما بعدها من المقدمه 


ل/97١١‏ ل 


وفضلاً على ذلك فإن البيتين اللذيين يقال أنها أضيفا إلى قصيدة زهير ليس فيهما 
إلاوصف عادي, وفي المجموعات القدمه مات من القصائد تبدأ بما يشبههاء والقيمة 
الوحيدة لذكر أساء المواضع في هذين البيتن هي أنها يدلان على أن الشاعر ينتمى إلى 
الموطن الذي توجد فيه هذه المواضعء فإذن لم يكن عملا جليلاً أن يزاد على التصنينة 
لزهير» من الواضح أنها ناقصة في أوها أبيات قليله وضعت مكان النسيب الناقص» 
ولار يب ان ذلك لايدل على مهارة خارقة في الوضع والنحل .»2١(‏ ثم بعد ذلك أورد ليال 
هذا الخير 

«قدم حماد الراويه على بلال ابن - 9 البصرة, وعند بلال ذو الرمه, فأنشده حماد 
هرا مده به فقال بلال لذي الرمة: كيف ترى هذا الشعر؟ قال نيدأ وليس له قال 
0 يقوله,» قال: لا أدرى إلا ا : يقله, فلا قضى يلال حوائج حماد وأحازه قال له* أ 
لي إليك حاجة قال: هي مقضيةء قال: أنت قلت ذلك الشعر؟ قال: لاء قال: فن 
يقوله؟ قاله: بعض شعراء الجاهليه, وهو شعن قد ومايرو يه غيرى» قال: فن أين علم دو 
الرمة أنه ليس من قولك؟ قال : عرف كلام أهل الجاهليه من كلام أهل الإسلام0") . 
[وبعد إيراده لهذا الخبر يقول] إن هذه القصص ذات الدلالات لتوضح لنا ‏ سواء أكانت 
صحيحة أم موضوعة ‏ أنه ليس ثمة مايحملنا على الظن أن لصوا 0 
أفسده مايعزي إلى حماد من وضع الشعر ونحله. 


وبعد أن يعرض ليال لسيرة خلف الاحمرء ولا ينسب إليه من أنه كان يقول الشعر 
يعي الشعراء الجاهليينء يقول: وانه لمن الخطأ العظم ان نعقد هذين الرجلين ‏ حادا 
الفوذجين المثاليين للرواه المحترفين الذين كانوا يردون اشعار القبائل. 

فقد كانا كلاهما من أصل فارسي. أما رواة القبائل فكانوا من العربء, يختارهم 
الشعراء ليكونوا الوسيله التى تحفظ شعرهم وتخلده في صدور القبيلة والأمة العر بية بعامة. 
وكان من هولاء أن أخذ الرواة الجامعون في القرنين الأول والثاني الهجر يين ماججمعوا من 
شعني :واه انث لهمي 5 ذهدن أحد العلماء المحدثين, إلى آن جميع مانسميه بالشعر 
العربي القديم موضوع منحول» مستدلين على ذلك بالقصص التي تروي عن حماد وخلف 
)١(‏ مقدمة المفضليات,» ص ١18‏ وما بعدها. 
(؟) الأغاني» جزء ١‏ ص 88 طبعه دار الكتب المصر يه. 


- ١١8 


وقد قدما نماذج منها فهو مذهب مخالف لجميع وجوه هذه القضيه واحتمالاتها. إن حمادا 
وخلفا كانا يحاكيان أسلوباً للنظم كان قد قرر واتخذ صورته النهائيه زمناً طويلاً قبل 
الأسلمء وكان قد نظر به شعراء كثيرون كانوا وثنيين » أو غير مسلمين في زمن محمد ثم 
اسلمواء .وقد ك1 سيف ابره وسجل بالكتابه لعهد شعراء القرن الأول المجري [مثل جر ير 
والفرزدق والأخطل وذى الرمه, وم أذكر اللا الذين خلفوا لنا تراثا من ود كبيراً] 

فسلسله الروايه والنقل / تنقطع . 


فقد كانت الطبقه الأخيرة فرق الشتعراء على قيد الحياة ينظموك الشعر حينا كان 0 
تابون في ع الشعر وتدو بنه. ولامكن أن تعترضنا» في دراستنا هولاء الشعراء مشكلة 
الوضع والنحل لأن رواتهم قد دأبوا على كتابة المقصائد الي تلقى علهم لنشرها وتخليدها. 


أما الشعر الجاهلي فربما حاكاه حماذ وخلف, ولكن هذه الحقيقه نفسهاء المحاكاة تدل 
عدن وجوه امل اك أما .أن نذيع أن مابين أيدينا لايعدو أن يكون الصوره المحكية, 
يا ب جرب بجو ب جو 
الظروف 20 , 


وقد أشار ليال في الهامش إلى أنه يعنى ببعض احدثين مرجليوث وما كتبه مابين عام 
ا - لا لاا مما يذهب إليه ليال فيقول في نفس المهامش 
[ان الأمستاة مرسليوك يدهن دهن يدعو إلى الدهشه والعجب وهو قوله: أن الشعر القديم 
هو في معظمه موضوع منحول صيغ على فط القران] . انادفنست ان في الشعر الجاهلي 
مدهب العالم المحقق المتجرد من الأهواء والنزعات المقبل على ا يديه بروح العالم 
والأمانة العلمية م إن مذهيه هذا يدل على وعي كامل ومعرفة شامله لأبحوال العرب 
وعادانهم وتقا ليدهم ومدى تأثير ذلك على ماخلفوه ه من ثرارة شعري لا نخفى أصالته إلا على 
ذي هوى وميل إلى الطعن والتجر يح لابل إلى محاولة الطعن في بت ومحاولة النيل 
من الكتاب العزيزء وههيات ههات. 2 


وفي مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص يخص ليال المعلقات بالذكر ويرى أن من الجهل 


.١١ ,؟٠١‎ ,١9 عهعنمه المفضليات‎ )١( 


١١5 ل‎ 


القول بأن هذا الشعر موضوع » يقول ليال: [غير أننا حين نفحص القصائد ذاتها نجد فها من 
الشخصية الفردية, مايكفينا للاستدلال على أن القعائد في معظمها من نظم الشعراء 
المنسوب إليهم. 


فالمعلقات السبع مثلاكلها قصائد ذات شخصية وخصائص واضحهء وتعرض لنا سبع 
شخصيات متميز بعضها من بعض كل القيز ونجد الأمر نفسه في القصائد الثلاثة الباقيه 
«للأعشى والنابغه وعبيد» ابي عدها بعض النقاد من المعلقات», فقد تركت شخصية امرىء 
القيس وزهرر ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهمء ومن جموح الخيال أن نظن أن 
معظم القصائد المنسوبه لهم مصنوعه في عصر متأخرء صنعها علماء عاشوا في ظروف مغايرة 
تمام المغايرة وفي حياة شديدة الاختلاف عن حياة الأعراب في الصحراء العر بية.]7" . 


ونحن وإن كنا على يقين من أصالة الشعر الجاهلى وأن هذه الأصالة في غنية لدى 
محققين عن الدفاع إلا أنه يهمنا جداً أن يقف مستشرق منصف فاهم في وجه مستشرق 
متنكر رفع العلم متعمد غمط الشعر العربي حقه لينفذ من ذلك إلى هدف تريده نفسه 
المر يضه وتفكيره المنحرف ورأيه الضال. 


: نظرية الانتحال عند المحدثين العرب‎  " 


مطفى صادق الرافعي 


يعتبر المرحوم مصطفى صادق الرافعي أول من تاوق القضيه: :م :الت عريون. الغرت 
وذلك في كتابه «تار يخ أداب العرب» الذي نشره عام 119ه/١151م‏ غير أن المرحوم 
اراس ١‏ وعارة ا ما ا ل 00 

قتيبه ونحوهما ممن تناولوا هذا الموضوع أوما يتصل به كشواهد المفسر يين والنحويين 
والتكلمين وغيرهم وقد شغل في كتابه من ص /ا/ا؟ الى ص مغ المجلد الأول وجعل 


.19 ل‎ ١ مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص, ص‎ )١( 


150 سس 


ذلك بايا منه وسماه [الرواية والرواة]) حشد فيه كل مايتصل با موضوع من قريب اود بسك 
دون أن يتناوله بنقد أو درس أو تحليل غير أن هذا العمل وإن خلا من التجديد والابتكار 
< إلا أنه عمل جليل يشكر له حيث جمع فيه ماتفرق في بطون الكتب فلم شتاته وقرب ما 
انتأى منه عن أيدى الباحثين») قال عنه الأسد: [ولكنه على هذا الجهد العظم الذي 
' تكلفه., اكتفى في اكثر حديثه بالسرد الحرد والحكايه عمن مضبى» و يتحاوز ذلك إلى 
البحث في هذه الأخبار والروايات بحا علمياً ولا إلى نقدها نقداً مير زائفها من صحيحها 
إلا في القليل النادره وحتى في هذا القليل النادر كان يتعجل ا فلا يكاد يقف عند 
خبر أو رواية حتى يدعها وينتقل إلى غيرها. 
ومع ذلك فللرافعي فضل السبق وفضل الاستقصاء ع في يع 7 وق شوقي 
ضيف [ونحن محمد له استقصاءه كا نحمد له ماوقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب 
الكلاميه, فقد لاحظ 0 هذا الشعر من بعض 8 وهو وضع سحله القدماء 
أنفسهم ول يفتهم التنبيه عليه] ظ 


كان اللراقعى رحنه الله يومىء إلى رأيه أحياناً وهى إماءات ذات مغزى إن لم تتضمن 
نحا فهى تشير | ليه فن قوله وهو بمهد للحديث عن الرواة مايأتي : 


[ ولشد ما كانوا يتحوبون عفا ع ا ده يسبق من الظنة 
إلى أحدهم ويتوجه من الشبهة عليه فلا يحبون أن ي؛ يثبتوا من ذلك شيئاء لأنة جهاد لابراد 
به وحه الله كما هو الشأن في الحديث. فكان الأصر متتهد: نتقروا على المناقضات 
والمنافسات, بيد أن كل طبقه منهم كانت تحكى عن سابقتها أشياء مما تناقلته» حتى انتهى 
جماع ذلك إلى مدونى كتب الطبقات؛ وإلى المتناظر يبن في تصنيف الكتب التي وضعوها 
للكلام في علاء المصرين وإلى المنصفين في اللغه من متأخرى الرواة الذين تعقبوا 
السابقين وتتبعوا ماتقل عنهمء كالأأزهري صاحب التهذيب وغيره» فرأى كل اولئك أن 
القليل الذي تأدى اليم لايعطى من حكم النقد المباح ماكان له في زمنه» فيعتير من 


2)161١(‏ مصادر الشعر الجاهلي ص لابام. 
)2( العصر الجاهلي للد كتور شوقي ضيف ص .١1١‏ 


١5١‏ ب 


الكلام المعفو عنه الذي ١‏ بعت عليه المعاصره كما أجراه أهله, فلا يبقى له شأن متى وضح 
الحق وظهر وحه الصواب ونمهدت به العلوم بل رأوا فيه ماده لما كانوا بسبيله ع ورأوا أن 
الستار يخ قد أحال تلك المناقضات بعد أن طوى أشخاصها ونفض عنها وهج الحفيظه ووهج 
الأنفاس» فحرصوا علها ودونوهاء فلولا ذلك لعفا هذا الموضوع من التار يش] (1) 


في عام 6 ه/ ١17‏ أضدر الدمكتور عله حسين كتابه في الشعر الجا هلي بسط فيه 
شكوك المستشرقين ومددها وأضاف إلها ماشاء له تفكيره وقد أثار صدور ذلكم الكتاب 
ضجة كبيرة في أوساط ا محافظين نتج عنها تقدمه للمحا كمه. 


وفي عام م 5 كتابه الثاني في الأدب الجاهلي بعد أن حذف 
وحور ما حوكم من أجله و بسط القول في بعض أجزائه» وأضاف إليه ما أضاف. ومهما 
يكن من أمر فإن - المتبذل الذي وقفه الدكتور من الشعر الجاهلي أثاز فده كثيرا 

من المفكر يبن العرب فكتب البحوث والمقالات وألفت الكتب في الرد عليه (") وتفنيد ما 
أتى به من شبه وتضليل وتفسير معوج لأراء وأقوال الأقدمين وتحميلها أكثر ماتحتمل واعتبار 
الشواذ والأحكام الفرديه قواعد وأحكاماً عامة منها ينطلق وعلها يعوّل في تعميم , أحكامه 
وبث شكوكه مستخدماً في ذلك مهارته في التعبير وقدرته الأسلو بيه في التحويرء يقول 
الأسد في ذلك «وجاء الد كتور طه حسين فلم يقنع كما قنع مرجليوث بأن يدلنا عليها في 
مقاله أو مقالتين؛ وإنما فصل لنا القول فيها في كتاب كامل قائم بذاته وساقها في أسلوبه 
الأخاذ الذي يلف القارئين به لفا حتى يكاد أن ينسيه نفسه وويصرفه عن مناقشة رأيه. 
ومن ايات ذلك أننا حينا قرأنا الكها لرأي الد كتور ‏ بعد أن حردناه من اسلويهةاتب 
أحعسنا فرق 0 الملخص والكتاب» وأدركنا أن هذا اللحيون يفقد الكتاب حقه, 


و بققده كثيراً من ثره في اانه للد" 
)00 "دخ آداب ار للرافعي » ره الأول ص .5٠ ١  :.6١0‏ 
00( . من ذلك كتاب «نقد كتاب الشعر الجاهلي» للأستاذ محمد فريد وحدي. 


ب . «الشهاب الراصد» الأستاذ محمد لطفي جمعه . 
حدااء. نقص كتاب فى الشعر الجاهلي ' للسيد محمد الخضر حسين. 
د. تحت راية القران لمصطفى صادق الرافعي. 

(0) مصادر الشعر الجاهلى ص ."8١ 8٠١‏ 


ات 177 


لقد غم للكت لله حسين ذكرة ة الستشرقين بكل حماس لم يعرف حتى عنهم أنفسهم 
بعد أن أضاف إليها ماجره إليه فكره المستورد وتفكيره الملتوي القائم على هدم كل ثابت, 
وإنكار ماأقره الثقاة من رواة الأدب العربي» مستخدماً فى ذلك مقاييس يونانيه ورومانيه 
نايا ا طن شان لتر ونس" أن تناس أن التاد يخ ومافيه من حقائق يثبت الفرق 
بن حياة الأمة العربية وأمتي اليونان والرومان وأن ظروف الحياة كل من الفويدن 
مختلفة اختلافاً واضحاً. 


فأما الكتاب الأول فلم نره لاحتجابه منذ قدم الدكتور للمحاكمه عام 

5هم/11م وفي قرار المحكمه الصادر عنها كثير مما تحنى فيه على الدين» ففن ذلك قوله 
في صفحه 55 من كتابه في الشعر الجاهلي [ للتوراة أن تحد ثنا عن إبراهيم واسماعيل 
وللقرآن أن يحدثنا عنها أيضاً ولكن ورود هذين الأسمين في التوراة والقران لايكفي 
لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصه التي تحدثنا بهجرة اسماعيل بن 
إبراهم إلى مكه ونشأة العرب المستعربه فيها ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة 
نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين اريم والممودية 
والقرآن والتوراة من جهه أخرى]7" . 


ونة علق الأستاذ عند التضرى عن هذا منتقداً منبج الدكتور في البحث واستخلاص 
الحقائق كا يريدها الدكتور, يقول الخنضري [ومن الغريب أن يبرهن على الجمله الأولى 
وهى وضع الهود للحديث بقوله «فليس يبعد» وعلى الجمله الثانيه وهى قبول قر يش له 
بقوله «فليس مابمنع» وعلى الجمله الثالثة» وهى استغلال الإسلام له, بقوله [فها الذي 
يمنع] ويبنى على هذه الكلمات الثلاثة قوله [أمر هذه القصه إذا واضح].. نعم قد اتضح 
شفي البعد في الأولى وعدم الائع في الآخر بينء..وعها علمنا منطق في العام يكتفى في 
إقامة البرهان على عدم صحة خبر من الأخبار بأنه لايبعد ضده أو أنه لامانع من ضدهء لو 
كان مضمين الخير مما تستحيله العقول أو تستبعده لكان للأستاذ وجه في شكه, لأن 
مخالفة الأخبار لقضايا العقول مما يقضبى حتماً بردها أو تأو يلهاء أما مسألتنا فليست كذلك 


لآفي ذاتها ولافي نسبتها إلى ابراههم وولده إسماعيل () . 
0( قرار الثيايه ص 7. 
ظ لد في بيان الأخطاء العلميه والتارينيه التي اشتمل علها كتاب في الشعر لجاهلي للأستاذ محمد 


١1‏ لس 


وفي موضوع آخر أورد قرار النيابه قول طه حسين [ونع آخر من تأثير الدين في انتحال 
الشعر وإضافته إلى الجاهليين وهو مايتصل بتعظم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في 
فر يش »2 فلأمر ما اقتنع الناس بأن الني يجب أن يكون صفوة , : بنى هاشم وأن يكون بنو 
هاشم صفرة بني عبد مناف وأن يكون بنوعبد مناف صفوة بني قصى وأن تكون قصى 
صفوة قر يش وقر يش صفوة مضرء ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة 


الإنسانيه كلها] ١7‏ 


ونقول : إذا لم يستطع القرآن الكريم ولا التار يخ أن يكون قاعدة صلبة يبنى عليها 
الدكتور الحقيقة التي ير يدها هن أين هذه القاعدة المتينه التي ير بدهاء إن جميع أحكامه 
لايد عمها غير دليل واحد إد صح أن يسمى دليلاً هو الشك. والأدله الظنيه ابي تهدم 
ولا تبني وتفسد لااتصلح, مجحل وى وال ال صي الحم هيا كل الشك 
والإنكار. 


يقول الد كتور في 51 منبجه في البحث الذى أراد أن من : فيه ويا -- 

قوله ‏ لكي لايخطىء الناس في فهم مايقول أو يتأولونه على غير ماير يد: ا أن 
اصطنع 85 الأدب هذا المبج الفلسفي الذي استحدثه «ديكارت» للبحث عن حقائق 
الأشياء في أول هذا العصر الحديث. والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المبج 
هى أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعمله من قبل» وان يستقبل موضوع بحثه خالي 
الذهن مما قيل فيه خلوا تام والناس جميعاً يعلمون أن هذا المبج الذي سخط عليه أنصار 
القديم في الدين والفلسفه يوم ظهر, قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثرا وأنه 
قد حدد العلم والفلسفه تجديداً قانة قد غير مذاهب الأدياء في ديم والفتانين في فتزيم 
وَأثه هر القع الذي كان هذا العصر الحديث 110 ظ 


ل اللتحزبين لهج ديكارت من :لحريو اق تانج على حرق ل دوقه 000 
مذاهب بعيده مثل. مالبرنش وسبينوزا وفردلاء ومنهم من اقتصر على السك بأفكار ديكارت 


06)١(‏ قرار النيابة ص" 
(؟) في الأدب الجاهلي لطه حسين ص 77 الطبعه الأولى. 


١!‏ سس 


والاعتماد على نظامه ليحاموا عن الحقيقه الدينيه والأدبيه مثل أرنود و بوصو يه ودفئلون 
وبعضهم اتخذه عثرة فى سبيل العقائد مثل بايل](2 , 


والنظره الفلسفية إلى الأشياء وعرضها على العقل أمر عرفه العرب قبل ديكارت فابن 
00 0 وأمثالهم عرفوا ذلك لبر وإن كان .ابن خلدوت صرح بوحوب أن 


وفي نقض الفقر السابقه من قول طه حسين يقول الخضر حسين [ولا يدع أن ينبت 
الشرق رجالا لايستقبلون المطالب العالميه الا بعقوهم فإن من يتلو القران ولو بغير تدبير 
يعرف أن من مقاصد الإسلام بعث بعث العقول من مراقد الخمول وتحر يرها من أسر التقليد 
فتراه يدعو بالبرهان وبيان الحكمة غير مقتصر على الموعظة والمعجزات المشهورة و يطالب 
ذوى الآراء المبتدعه بالححه ويذم كل من قلد في عقيدة ماله بها من سلطانء والآيات 
المتضافره في هذا ل الفح ني اعرد رن التكر و لتاقت ما عرين كل عا 
وتبحث في كل واقعه. فالمذهب الذي يرى الباحث ان يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن 
نما قيل فيه., لا يسخط عليه رجال الدين الذي كان بالعقل حفياء ورفع العلم والحكمة 
مكانا علها وإنما يزدرون الكاتب الذي يحسب أن تصور هذا المذهب يكفي وسيله إلى 


اتهجم على كل علم فيمشي في غير سبيل» و يدلج بغير دليل» ثم يزعم بملء :ا قه آئه أحاطظط 
مالم يحط به أحد من قبله]9© ,2 


أما الكتاب الشاني «في ادب امو > الذي صدر بعد #العاكيه 18 
اي ال ظ 


وسوف نعرض لذلك بحديث محمل تحصل منه 7 إن شاء الله 


)0( نقض كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد خضر حسين: ص .١58‏ 
ف نقض كتاب في الشعر الجاهلي محمد خضر حسين» ص /؟ء 38؟. 


حك 118 بد 


الكتاب الثاني : 


في هذا الكتاب تحدث عن الأسباب التي دفعته إلى الشك في الشعر الجاهلي ثم 

أملت عليه ذلك الموقف الجاحد مان الجاهلين المتجني عليهم وعلى أولئك الدين 0 بم 

شكه إلى أن يكونوا متهمين با لوضع والانتحال وقدم بين يدي حديثه عن تلك اللاشيانت 
قوله «وأول شبيء أفحؤك به في الحديث هو أنني شككت فى قيمة الأدب الجاهلي 
وألحشحت في الشك أو قل ألح علي الشك» فأخذت أبحث وافكر وأكرا وأتديرء حتى انتهى 
بى هذا كله إلى شيء إلا يكن يقيناً فهو قريب من اليقين. ذلك أن الكثرة المطلقه مما 
0 أدباً جاهلياً ليس من الجاهليه في شيء. وإنما هى منتحله بعد ظهور الإإسلام فهى 
إسلامية تمثل حياة المسلمين وميوهم وأهوائهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين وأكاد أشك 
في أن مابقى من الأدب الجاهلي الصحيح قليل حداً لامثل ب ولايدل على شيء 
ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأذنية الصحيحه لهذا العصر الجا هلى )١(‏ . 


وإذن فإن أيدينا صفر من كل مانعتقده شعراً جاهلياً لأنه جميعه موضوع منحول إلابقيه 
ضئيله منه لا أهميه لها إطلاقاً لأنها لاتعطي أي صورة ولو هز يلة عن ذلك العصر. 

والأغرب من هذا أنه يدعى إل ذلك الشعر إنما بمثل حياة الإسلاميين لا الجاهلين 
ومن قبله قال هذا القول مرجليوث 292 ( ثم يطلب منا أن نقبل قوله وبلك جه مستردين 
من كل مايربطنا بالدين واللغه والدم والتاريخ بل من كل مامن شأنه أن يبقى لنا أن 
نحن تجردنا من ذلك وأي قيمه لفكرنا مالم يكن مسخراً لهذا الذي يريد منا أن نتجرد منه. 
ولأمر مانسى الدكتور أو تناسى أن الإإسلام لايحجر على الفكر ولا يقيد حر يه الرأي بل 
يدعو إلى التدبر والتفكر والتأمل والنظر ويمدح ذلك ويذم ضده و يدعو إلى النظر في 
ملكوت السموات والأرض. وما خلق الله من شيء). 


بعد هذا أخذ في إيضاح الأسباب التي تدقع إلى الشك في الشمر الجاهلي وتقصي 
برفضه وهى عندهم ثلا نه 5 


(؟) ارجع إلى ماسبق من حديث عنه. 


-86؟1 سس 


)١(‏ أنه لامثل حياة عرب الجاهلية ولايدل عليها. 
(0) أنه لابمثل اللغة الجاهلية التى اختلفت فيها اللغة الجنوبية عن اللغة الشمالية. 
(6) أنه بمثل اختلاف لهجات أهل الشمال. 


وهذه الأسبات خمعها أمر واحد هو أن هذا الشعر لايمثل حياة عرب الجاهلية وإنا 
الذي مثلها حقاً هو القرآن الكريم. 


ويقول إن الذي أوصله إلى ذلك هو المنبج العلمي الحديث الذي اتخذه في دراسته 
لذلك التراث وهو نفس مناهج ديكارت و يعيب على الأقدمين منبجهم السلبي في الدراسة 
يقول الدكتور [ولو أن القدماء استطاعوا ان يفرقوا بين عقولهم وقلوبهم وأن يتناولوا العلم 
على نحو ماتناوله المحدثون لايتأثرون في ذلك بقوميه ولا عصبيه ولامايتصل بهذا كله من 
الأهواء, لنتراكوا” لنا أديا غير الأدب الذي نجده بين إندكاة ولاراحونا من هذا العناء الذي 
نتكلفه ا ظ 

وهذا د فى أن أمسلافنا العلياء. م الله كانوا ينلقوت في فكبرمة وأحكامهم من 
منطلق عاطفي ”7 < 0 ظ ظ 

ميعاذ للهء فكر قامت عليه حضارة العام ل ا ا 
ومازال العالم يجله و يستمد كنوزه إلى يومنا هذاء يقول عنه الأستاذ الدكتور طه حسين إن 
منطلقه الغاطفه.!. 

أين ابن سلام وابن قتيبه والكندى والفارابي وابن سينا والتوحيدى وابن رشدو ابن 
حلدوت وغيرهم من رجال الأدب واللغه والفلسفه والعلوم الداع 


أسباب الشك فى الشعر الجاهلى 
)١1(‏ وأول هذه الأسباب عنده أن الشعر لامثل حياة العرب الدينية والعقلية والسياسية 


والاقتصادية وأن الذي يمثلها في رأيه هو القران, وهو فى ذلك يعقد مقارنة بين القرآن 
الكريم والشعر فيقول. 


(6) في الأدب الجاهلى, طه حسين ص 58. 


١597‏ لس 


فأما هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين فيظهر لنا حياة غامضه جافه بر يئه أو 
كالبر يمه من الشعور الديني القوى والعاطفه الدينية المتسلطة على النفس وال مسيطرة على 
الحياة العلمية. والا فاين نحد ا من هذا في شعر امرىء القفيس أو طرفة أو عنترة أو 
ليس عجيباً أن يعجز الشعر الجاهلى كله عن تصو ير الحياة الدينية للجاهليين. 


وأما القرآن فيمثل لنا شيئاً آخر, بمثل لنا حياة دينية قوية تدعو أهلها إلى أن يجادلوا 
عنها ماوسعهم الجدال. فإذا رأوا أنه قد أصبح قليل الغناء لجأوا إلى الكيدء ثم إلى 
الصطياد, 1 م إلى اعلان الحرب التي لا تبقى ولا تذر . )١(‏ 

فأما الدين فالشعر عنده لامثل ديانات الجاهليين ولايتحدث عنها ولايجادل في 

ذلك 0 أن هذا خلاف ماورد في القرآن الكريم» وقياس الشعر على القران الكرم 
قياس باطل أصلاً اذ أن القران كلام الله [ لا بأيته الباطل من ببن بديه ولامن خلفه تنز يل 
من حكيم حميد] 0( 

ثم أنه كتاب دين هدف إلى جمع الناس على معبود واحد وديانة واحدة» فذكره 
للديانات كالهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة والوثنية ومجادلة أربابها والتشنيع بهم في 
معارضتهم وعدم اتباعهم لا يدعوا إليه من حق ورشاد أمر لابد منه, يدعو إليه جمع الكلمة 
وتتطلبه محارية الشر والفساد. أما الشعر فكلام بشر يأتي فيه الحق والباطل » ثم إنم 
لايدعون فيه إلى دين وإنما ينظمون فى أغراض تتصل بحياتهم البدو به التي مختلف اختلافاً 
كبيراً عن الحياة التي يدعو إليها الإسلام ثم ان موقف القرآن الكرم والسنة المطهرة من 
الشعر جعل المسلمين ينصرفون عن رواية للشعر الا القليل ومن الطبيعي والحال هذه ان 
هملوا منه ماكان مشتملاً على ديانات الجاهليين» زد على ذلك انه لم يكن لتلكم 
الديانات من سلطان على نفوس الشعراء فتجافوا عن الإكثار من ذكرها في أشعارهم على 
أن كتاب الأصنام دين الكلبي قد حوى ا الكفاية لدحض هذه الشهة ومن قولهم في 
ذلك : ظ 


إني حب القت مين. صدق در ' بمناة عند محل ال الخزرج 


.7+ في الأدب الجاهلي. طه حسين ص‎ )١( 
..0 (؟) فصلت «السحده» أيه‎ 


١1م0‎ 


وقول الآخر 

وباللات والعزى ومن دان دينهبا 2 وببالله إن الله منزبين أكير0) 
وفي الأقيصر, وهو صنم على مشارف الشام يقول زهير بن أبي سلمى : 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدا ومامسحت فيه المقاديم والفصل() 
وفيه يقول ربيع بن ضبع الفزاري : 

واثني والذي نغم الأنام له حول الأقيهر لتسيينم ولي 19 
وفي أساف يقول بشر بن أبي خازم الأسدي : 00 ظ 
علاية. ابطر مناتيةتون:حيهد. سقافابجح السعوارك من اساف7) 
(ب) ثم تحدث عن الحياة العقلية لعرب الجاهلية مدعياً ان مانسب لهم من شعر لا يمثلهاء 
فأي حياة عقلية يريدها عند بدو رحل. كل نصيبهم من ذلك أمور محدودة تتصل بعاداتهم 


وتجار.هم في باديتهم, أير يد من هؤلاء أن بأتوه بمثل مانأبى به الأمم المتحضرة التي 0 
من العلم ود لقي الفكري يطلا لضي 
لقد ذكر العرب ف اشمارى تل قاروا ال الاة العقلية عندهم وهى حياة 
أقرب إلى الفطرة وألصق بروح البداوة, يقول طرفة بن العبد في وصف السفن وحاجتهم 
إلى ركوب البحار» و يذكر فبا المفائلة ب* بشق كومة التراب باليد بعد أن يدفن فيها عود أو 
نحوه و ينظر في أي جهة يكون بعد * شق التراب باليد. 


كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 
عدولية أو من سفين ابن يامن تون بها الملاح طورا ويتدى 
(1) كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2١07‏ 

0( الأصنام لابن الكلبي ص 8". 


لو الأصنام لابن الكلبي ص ؤة". 
)0( الأصنام لابن الكلبي ص 75. 


 ١]ةؤ‎ 


يمنتو يات انام سيرنهايي ‏ فسو العراب الشايل الم 
ويقول لبيد في الدلالة على معرفتهم بالكتابة : 

عفت الديار محلها فقامهاا بمنى تأبد غهوما فرجامها 

فدافع الريان عرّى رسمها ‏ خلقا كرا ضمن الوحى سلامها 

وجلا السيول عن الطلول كأنها ‏ زبر تجد متوها أقلامها 
وقال عروة بن حزام في الإشارة إلى معرفتهم العرافة وأهميتها عند العرب: 


مهلك عراف الناينة حكيةة. وغسافي عد اذمغياة شيقياتن 


ومن الإشارة إلى براعتهم في الأنساب قول الشاعر : 
فحكم دغفالها وارحل إليه ولا تدع الطي من الكلال. 
وقول النابغه الذبيانى وفيه إشارة إلى عادتهم في كي السلم كى لاتنتقل إليه العدوى 
بداء العر : ا ْ 
لكلفى دنب امرىء وتركته كذدىف العريكون غيره وهو راتع 
(ج) ثم يتحدث طه حسين عن عدم تمثيل شعرهم للحياة السياسيه و يعود من جديد 
إلى المقارنة بين القران الكرم والشعر محتجاً بأن القرآن الكريم قد ذكر الروم في السورة 
قي - سمست 0-5 وظاهر جداً أن 8 لجرت م 5-8 0 ات أن 5 
والغساسنة والروم ولذلك 0 شعراء 75 عن الفرس والروم رفون عندما نشبت 
بعض الحروب بين بعض القبائل العربية وجيرالهم من غير العرب كالحرب التي وقعت بين 
بكر والفرس والتي يقول فيها الأعشى من قصيدة له في ذلك اليوم: 
وجند كسرى غداة التو صبيحهم ينا كار مف فريهواة ا لوت وا تصنرووا 


#6( سل 


ومنها : < 
لا رأونا كشفنا عن جماجمنا 
قالوا اللسقينة+ المخدى مده 
نيوان كل :عه كان سارها 
نا انبوتا كأن الليل يقدمهم 
بطارق وينو ملك مراز بة 
ومنها أيضاً : 

خا امتالووا الى الشكتات: ابد 


اف وار اا ا 


هم 


ولابقفية الا السية ,' لاخر 


في يوم دى اوه أخطاهم الشرف 


من الأعاجم في آذانها النطف 


اق اتبولسوا «وكاذ اليوم عه ف 0 


المشال قوّل الأعشى 57 كبن عندما طب ر-15 وهى ‏ قصيدة طو يلة نحتزىء 38 


هذه الأبيات الشلا نه: 


من مبلغ سار ادا واحاءة 


البييت ١:‏ يسيع ين اسانها 


عتبى ماليق تبات قدردا 


نعشء. ويرهنك السماك الفرقدا 


رد م يتحدث طه حسين عن: عدم تمثيل الشعر للحياة الاقتصادية في الجاهلية فيقول 
إن الأدب الجاهلي لج بصور ليا الحياة الاقتصادية عنذهم وإنما بصور العرب احواداً كراماً 
يهينون المال ويزدرونه في سبيل الفضيله ولايعرض للبخل والبخلاء ولا للرناء بينا نجد 


القران الكريم يتحدث عن ذلك كله 





(0). أيام العرب في الجاهليه» ص 4 ه”. 


عن الكرم قرنوا ذلك 


بالحديث عن البخل فهم في مدحهم الكريم يذمون البخيل وأشعارهم في ذلك صريحة. 


يقول عروة بن الورد. 

إذا الرء لم يطلب معاشا لنفسه 
وصار على الأدنين كلاً وأوشكت 
وماطالب الحاجات من كل وجهة 


فسر في بلاد الله والتقس الغنى 


ويقول الشنفرى وهى قصيدته المشهورة 
وأستف ترب الأرض كي لايرى له 
ولولا اجتناب الذام لم يبق مشرب 
ولكن نفساًمرة لاتقيم بي 
وأطوى على الخمص الحواى كما انطوت 
وأغدو على القوت الزهيد كيا غدا 


ولحاتم الطائي وغيره 


شكا الفقر أولام الصديق فأكثرا 
صلات ذوى القربى له أن تتكرا 


من الناس الإمن أجد وشهرا 


بلامية العرب : 


علي من الطول امرؤ متطول 


يعبات نيه ال لدي ومأكل 


على الضمم إلا ريئا أتحول 


أزل تهاداه التنائف أطحل 


من الشعراء الصعاليك في ذلك أشعار كثيرة. 


(0) وفي الحديث عن عدم تمشيل الشعر الجاهلي لله يد كن انا ' تظهر اثار للغة 
الحميرية فيه أت إل دم انم جا به في اما م 
”0 يتسبوك إلى أصل يمني كشعراء كنده والأزد وغيرهم 


الشهشال حسسا 5 في النقوش والأثار وفي اماق ىك مستشرقين وسحسنا مافسر به 


البعض كلام أ عمر وين العلاء «مالسان حير وأقاصى 


00 ' 590 
بعر بيتنا فإنه من الواضح فساد ماقاله الد كتور طه حسين وامثاله فى ذلك وهذا الفساد من 
وجوه . 


إن اللغة الحميرية قد اضمحلت وانطوت قبل الإسلام ولم يبق منها سوى آثار 
هجية, والدليل على صحة هذا القول أنها لو بقيت إلى أيام الإسلام لما مات أثرها على 
هذا النحىو فلابد إذن أن تكون بوسيلة أو أخرى انطوت في لغة الشمال أو اضمحلت أمام 
المد الأدبي الذي كان للغة الشمال. 


ف أن العفرضق التي وجدت إنما كان يكتبها في الغالب رعاة وأشباهم ممن 
يضعف نفوذ لغة الأدب في لسانهم الذي تسيطر عليه اللهجة امحلية» وأوضح دليل على 
ذلك أنه لم الم أدبي واحد وإذا كنا ونحن في عصر انتشار 
التعلبم ووسائل التثقيف من كتب وصحف وملياع وتلفز يون ومسرح وغيرها وسهولة في 
المواصلات محس الفرق الواضح بين اللهجات الإقليميه في العالم العربي بل في جز يرة 
العرب نفسها فا بالك بعصر يعيش فيه الرجل حياته لايسمع سوى لسان ايئته وإقليمه. 


عد ...وها قول أبي عمرو بن العلاء الآنف الذكر فإن العرب كانت تقول عن 
اللهجة لغة فيقولوك لغة تمبم ولغة ربيعة وهكذاء وهم يعنون لهجة وهذا كثير فى كتب 
اللغة والنحو وهو استعمال شائع عند الأقدمين» حتى أنهم كانوا يصغرون حين. تكون اللهجه 
صعيفه فيقولوك لغيه. 


د ومن الأدلة على أن هذا الأمر لم يقصد به سوى التضليل والابهام دوك الاعتماد على 
الحقائق العلمية الثابته أن الدكتور يتحدث عن امرئ القيس والطائي وغيرهما من الشعراء 
الشمالين النتمين إلى أصل ني. يتحدث عنهم على أنهم منيون فأي منطق يا ينمي لغة من 
نما وعاش في الشمال إلى الجنوب؟ صحيح أن قبائلهم هاحرت من الجنوب كل هل 
بول أن تسا اويا الى يا لكان اخيينت أخرى دون أن تتأثر بها ثم تذوب 
فيها. 


(0) ونحدث عن عدم ور هحات للشمال فى الشعر الجاهلى واتخذ من ذلك داملا 





.١١ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص‎ )1١( 


-190 ل 


ومكذوب لااسبب 0 ولانسب نثهية إأين الأصاله. 


»ا تخب ويظدون فاتعيل بعلم هر فجلهم في شعهم أ لانكان لد هنا 


(4) ومن الأسباب الى دعت الد كتور طه إلى الشك فى الشعر الجحاهلى كثرة ماورد 

من الشواهد الشعرية المنسوبة للجاهليين في مختلف العلوم والفنون وهذا قول مبالغ فيه 
جداًء نحن لاننكر أن الشواهد وجد فيها ماهو موضوع منحول غير أن ذلك لايعني أن كل 
شاهد انطبقت عليه القاعدة العلمية حتى كأنما قد لها قداء كيا يقول الد كتور لايعني أن 
ذلك الشاهد كا وم ل 1 ينزل القرآن الكربيم بلغة العرب الذين قالوا هذا الشعر 
وألى يتكلم المصطفى بلسانهم؟! ماوحه العجحب من انطباق البيت على القاعدة إن المعيار 
في ذلك ليس هذاء ولكنها نزعة الهدم وتحاولة سلب الشعر العر بي أصالته. 

؟ ‏ الكتاب الثالث : ظ 


وفى هذا الكتاب يتحدث الدكتور طه عن أسباب الانتحال فى الشعر فيردها إلى 
يات حقنة ون السيائنة :واللدرك بوالقصيعن بو ادوس ووالزرواة» ولكنه رمدم «نيق. .ينا 'قاة 
الأسباب حديثاً يحاول فيه أن يقيس الأمة العربية فى حياتها وتاريخها بأمتى اليونان 
والرومان, مدعياً ان مظاهر الحياة والتكون في الأدب والتار يخ ومظاهر الارتقاء ثم المد 
السياسي والفكري 5 ماوصلت إليه هذه الأمم الثلاث من اج في كافة محالات حياتها 
متشابه ومتقار بة جداً ان لم يكن متحداً وهو في ذلك يحاول أن يثبت عدم أصالة الشعر 
الجاهلي قياساً على الأدب اليوناني لقدم ثم يعود إلى الحديث عن منهج «ديكارت» 
ووحوب أعذثايه زاعماً ان.مالنا إلى التائز يدءرضينا أو كرهنا لان 'الغرب قد تأتروا ننه 
بل لابد أن نتأثر بطر يقة الغربين وأن مآلنا في مستقبلنا أن نكون غربيين7" . 


يقول الدكتور طه :«وسواء رضينا أ كرهنا فلابد من أن نتأثر بيدا الهج في حثنا 
العلمي والأدبي 3 تأثر من قبلنا به أهل الغرب. ولابد من ان عه في نقد اداينا 
وشار يخنا 51 اصطنعه أهل الخو في نقد أدابهم وتاريخهم, ذلك لأن عمليتنا يا 


( )6 راجع من صفحه ١١07‏ إلى ١؟١‏ ومنها النص الوارد هنا من كتاب في الأدت الجاهلي . 


#4 


أخذت منذ عشرات من السنين تتغير وتصبح غربية» أو أقرب إلى الغربية. منها إلى 
الشرقية, وهى كلا مضى عليها الزمن جدت في التغيرات وأسرعت في الاتصال بأهل 
الغرب. وإذا كان في مصر الآن قوم ينصرون القديم, واخرون ينصرون الجديد؛ فليس 
ذلك الالآن في مصر قوماً قد اصطبغت عقليتهم بهذه الصبغة الغربية» وآخر ين لم يظفروا 
منها بحظ أولم يظفروا منها إلا بحظ قليل . 


غربياً وياد ندرس آداب اللغرت” وتاريخهم ا بمنبج «ديكارت», ىّ فل اهل 
الغرب في درس آدابهم وآداب اليونان والرومان» (0) . 


4 أخنافى سيط اطديث عن أضباي: الاتيعان على وجا ستحماة دن 


السياسة وانتحال الشعر : ولم يتحدث الدكتور عن السياسة حسب مصطلحات العصر 
بل عنى بذلك العصبية القبلية وحاول أن بمهد لما يقصد إليه بإبراز الخلاف الذي كان بين 
قريش والأنصار قبل قبل الفتح ثم أخذ في تهويل ما كان بين الصحابة رضواك الله علهم من 
المهاجرين والأنصار, ويتطاول فينكر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد ترك للأمه 
الإسلامية دستوراً تسير على نهجه فأين القران الكريم والسنه إذن؟ يقول «ولكنه توفى بعد 
الفتح بقليل ولم يضع قاعدة للخلافة ولادستوراً لهذه الأمة الى جمعها» 7" . 


وفى حق عمر رضى الله عنه يقول متهماً إياه بالتعصب لقر يش. «وكان عمر قرشياً 
تكره عصبيته أن تزدري قرشيأًء وتنكر ما أصابها من هزيمه. وما أشيع عنها من 


منكر» (7) 


وموقف الصحابه رضوات لله 5 من أعذاء الرسادم معروف حى ولو كانوأ أبائهم أف 
إخوانهم أو عشيرتهم وكتب السير والأخبار تقد 1 نهم كانوا لا نحبوك إلافى الله ولايبغضون 





() في الأدب الجاهلى لطه حسين. ص .17١ 21١9‏ 
(0) فى الأدب الجاهلى لطه حسين,» ص .١175‏ 
() في الأدب الجاهلي لطه حسين» ص .١77‏ 


ال ا اطاط 


إلا في الله اذا كان هو أهم تبعاً لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فقوله عن عمر 
وسائر الصحابه رضوان الله عنهم قول ظاهر البطلان. 


ْم بخلص الدكتور طه بعد ذلك إلى ماير يد فيضرب الأمثله للعصبيات وماعسى أن 
تكون نحلته من شعر فيسوق أولا على ذلك قصيدة حسان بن ثابت في مدح الزبير بن 
العوام وأسفه على ضياع أنصاف الأنصار وموالاة النبي فهمء فقد حدث الرواة أن الزبير 
مر بينفر من _لمسلمين فإذا فيهم حسان ينشدهم, وهم غير حافلين مما يقول, فلامهم على 
ذلك وذكرهم موقع شعره من النبي وأثر ذلك في نفس حسان فقال بمدحه: 


أقام على عهد النبي وهديه ‏ حواريه والقول بالفعل يعدل 
أقام على مباجه وطريقه | يوالى الحق والحق أعدل 
هوالفارس لمشهور والبطل الذي. ‏ يصول إذا ماكان يمم محجل 
إلى آخر القصيدة.. ظ 


كدرو .هذه القتصة رمن آل الزير ومن ألحناة عبد اشيرق الزون الستعد أن 
تكون عصبية الزبير يبن قد مدت هذه الأبيات وطولتها وتجاوزت بها ماكان قد أراد حسان 
من الاعتراف بالجميل إلى ماكانت تر يد العصبيه الزبيريه من تفضيل الزبير على 
منافسيه., أو على منافس ابنه عبد الله كذلك يرى فى قصيدة النعمان بن بشير التي 
أنشدها وهو مغضب بين يدي معاو يه حين قال الأخطل في هجاء الأنصار: ْ 


ذهبت قريش بالمكارم والندى ‏ واللوم غبت ععفياف الامتصباز 


فدخل النعمان على معاوية وأنشده القصيدة : ظ 
مسعاوي إلاتعطنا الحق نعترف 2 لحى الأزد مشدودا عليها العماتم 
أيشتمنا عبد الأراقم فملة. «وماذا الى دي عليكم. الأراقم 
لجالج ثأر دون قطع ناته “نوتيك يف توقييية غيفلة الدراهم. 


- ١795- 


إلى أن يقول 
وإني لأغضي 


فاأنت 58 الذي لست ا 


22 اكشيكرة 


مبعرقفى ينا نينا إليك السلالم 
لتلك التي في النفس مني أكاتم 


فن لك بالأمر الذي هولازم 


اليسم يعفن الآأسر بده جات 


هم شرع الله المدى فاهتدى هم | وميم له هاداد إمام وخاتم 

فظاهر جدا أن الأبيات الثلاثه الأخيرة على أقل تقدير قد حملت على النعمان بن بشير 
حملاء ثم يبخلص من ذلك إلى أن العصبية قد دفعت كل قبيلة إلى أن تعود إلى جاهليتها 
تعتّز بقدمها وتنشر مفاخره وتردد من أمحاده. وكانت في حاجة إلى الشعرء تقدمة وقوداً 
لمذه الب المضطرمة فاستكثرت من الشعرء وقاله منه القصائد الطوال» ونحلتها شعراءها 
القدماء. ( 


وهذه قضية فرغ منها مذتناوها ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ‏ كيا أسلفنا ‏ 
وما دامت حجج الدكتور تتمثل في [ما الذي بمنع] و [من الجائز ولا يبعد]فإنا نقول 
لايببعد أن يقول النعمان بن بشير في حين غضب ذلك القول في مجلس معاويه وهذا 
موقف له نظائر في سير الصحابه والتايعين ومن بعدهم. 

(ب) الدين وانتحال الشعر: وهو في هذا يزعم أن الدين لم يكن أقل تأثيراً من 
السياسة في انتحال الشعر بل و يزعم أن هذا الانتحال وجد أيام الخلفاء الراشدين وأنه لو 
كان لديه سعة في الوقت لأمتع القارىء مما يكشفه في هذا المجال» فالدين قد حمل 
القصاصين على اختراع الأشعار ونسبتها إلى السابقين كعاد وثمود بل ونظموا على لسان 
آدم ونوح وغيرهما تزيداً منهم في الروايه وإشباعاً لفضول الناس الذين كانوا يصغون كثيرا 
لا كان يرويه هؤلاء القصاصون, ومن ذلك أيضاً مانظم إرهاصاً لبعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام. 


)١( ْ‏ راجع في الأدب الجاهلى من ص ؟؟١‏ إلى ص .١1١‏ 


١179-‏ لم 


وهذه أيضاً أمور كفانا وكفى الدكتور الحديث عنها ابن سلام في طبقات فحول 
الشعراء فلم يبق محل لهذه الشكوك المشاعة أثناء بحوث هذا الكتاب. 


(ج) القصص وانتحال الشعر : وقد تكلم عن القصص في ا موضوع في كتابه 
ولكنه عاد هنا ليبسط القول فيه أكثر ثم عاد للمقارنة بين الأدب العر بي واليوناني بمثل 
قوله . 


«وليس من شك عندنا في أن هؤلاء القصاصين من المسلمين قد تركوا آثارأ قصصيه 
لاتقل حمالاً وروعة وحسن موقع في النفس عن [الإليادة] و [الأودسا] وكل مابين 
القصص الإسلامي واليوناني من الفرق هو أن الأول لم يكن شعرا كله وإنما كان نثراً 
يزينه الشعر من حين إلى حين بينا كان الثاني كله شعرأء وإن الأول لم يكن يلقيه 
صاحبه على أنغام الأدوات الموسيقيه بينا كان القصاص اليوناني يعتمد على الأداة 
الموسيقيه اعتماداً ما وأن الأول لم يجد من عناية المسلمين مثا وجد الثاني من عناية 
اليونان» (2 , 


وتحدث عن نشأة القصص في أيام بني أمية وأيام العباسيين وإقبال الناس عليها وعلى 
روايتها الذين كثرت روايتهم لها في المساجد والمجالس والأسواق حيث يقبل الناس على 
سماع السير والأخبار وفطن الخلفاء لما لهذه القصص من أثر فأقبلوا إلها وشجعوا عليهاء 
وطلبوا الرواة والقصاصين في قصورهم ونادموهم مصغين إلى مايرووت, كا حرص الرواة 
على تحلية رواياتهم بالقصائد والأبيات تزييداً في الرواية واشباعاً لفضول السامعين وثما 
استشهد به في ذلك قول العنبر بن تميم: 


يد رابسني من دلوى اضطرابها والناي في بهراء واءغتراببا 


إلاتجىء ملأى يجبيء قرابها ) 


() في الأدب الجاهلي ص .١64‏ 
(0) فى الأدب الجاهلي ص 1707. 


--158 لع 


وقول دويد بن زيد بن نهد حين حضره الموت : 
اليلوم يبنى لدويد بيته لوكان لدهر بلى أبليته 


ورب غيل حس سن لحو كيه ومععصم عضب 2 
على أن ذلك لم يفت ابن سلام فقد نبه عليه في الطبقات. 7" 


د ويتحدث عن الشعوبيه وأثرها في الانتحال فيمثل تاره بشعر أبي نواس» وأخرى با 
أنشد إسماعيل بن يسار ثم ينتقل إلى الجاحظ ويحاول الطعن فيا رواه في كتاب الحيوان 
506 وكل عمله هنا هدم وإفساد لانصيب فيه للبناء والإصلاح ثم هو يتعلق بخيووا 
واهيه يظنها تشده للهدف وتوصله للطر يق 7" . 


ه ‏ الرواة ونمحل الشعر : وفي هذا يذكر أخباراً عن بعض الرواة كحمات عا يق 
أن آشزنا إليه في حديثاً عن الأقدمين ونظرية الانتحال وغيره من المواضع ولكنه هنا يذكر 
لنا مثالين لأولئك الرواة هما حماد الراوية وخلف الأحمر و يشير إلى مانسب اليها من محون 
وفسق َ يبجعل أخلاقهها مقياساً لأخلاق الرواة الآخر ين وذلك في قوله: «وإذا فسدت 
مرؤة الرواة كها فسدت مروءة حماد وخلف وأبى عمرو والشيباني واذا أحاطت هم ظروف 
محتلفة نمحملهم على الكذب والانتحال ككسب المال والتقرب إلى الأشراف والأمراء 
والظهور على الخصوم والمنافسين ونكايه للعرب: إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت 
بهم مثل هذه الظروف, كان من الحق علينا ألا نقبل مطمئنين ماينقلون إلينا من شعر 
القدماء 29 , 


عجيب أمر هذا الرجل» أين مايقوله من الأصمعي وأبي عبيدة والمفضل والضبي؟ على 


)000( في الأدب الجاهلي ص 155 


0( راجعم ص 8 في الأدب الجاهلي من ص ١58‏ إلى ص .١7١‏ 
(0) راجع من ص ١١١‏ إلى ص ١8١‏ في الأدب الجاهلي. 
4( في الأدب الجاهلي ص 184. 


١754‏ سم 


أن ماذكره من أمر بعص الرواة ' يفت الأقدمين التنبيه عليه وفي كتاب الطبقات لاس 
سلام وأمثاله من الناقدين الأقدمين مايبطل هل| الادعاء وسبق لنا إيراد كثير من ذلك فيا 
مر من موضوعات. وخلاصة تعليقنا على دذلك. 


أولا : أن الأمثلة التى أوردها فى السياسة ليست جاهلية وإنما هى إسلامية. 

ثانيا : أن جصيسع ما اقيق من شواهد وأمثلة للمكذوب والمنحول سبق أن نبه عليها 
العلماء قدا ورفضوها جمبيعاً . 

ثالثا :2 أن ماذكره من كذب الرواة ومانمحلوه من أشعار أمراً كان معلوماً لدى 
السابقين الذين ميزوا الرواة الموثوق جم من غير الموثوق بم 

رابعاً ١:‏ أن الدكتور يريد أن يمد تلكم الأسباب لتشمل ماثبتت صحته من شعر 


خامسا : أن ماذكره من أن الشعوبية هى التى حملت الجاحظ على حشد ماحشده من 
أشعار في الحيواك ومايتصل بها ليشبت علمهم بها حسب زعم الد كتور فنفي بما 
قاله الجاحظ نفسه في كتاب الحيوان إذ ينفى عنهم اتساع المعرفة في علم 
الحيوان و يقول أن معارفهم فيه أوليه كما يرجع السبب في كثرة أشعارهم فيها 
إلى مباشرتهم لهم ومعايشتهم إياها. 


(5) الكتاب الرابع 


وفي هذا الكتاب يطبق طه حسين ماذهب إليه من انتحال على جملة من شعراء اليمن 
ورسيعة ة وبدا بامريء القيس فيكرر ما ادعاه من أنه يمني» كما يزعم ان شعره ركيك أما 
أنه ينى فأمر ظاهر البطلان اذ أن قبيلة كنده نزحت إلى الشمال قبل عصره بزمن 
فأصبحت بذلك شماليه النشأة واللهحة. ظ 

وأما أن شعره ركيك فتعميم ظاهر التحامل لأنه انطبق على قليل مماشك فيه العلهاء 
فإنه نطق على جع اشتره وكيلت بإقيق من سجيانة الفاند. 14 روا الفضل الضبى وأبو 

سعيد الأصمعي ولقد قال الأصمعي في شعر امرىء القيس « كل شيء في فى أيدينا من شعر 
5 القيس فهو عن حماد الراوو يه الإنتفاً سمعتها من الأعراب وأبى عمرو بن العلاء () , 
ومما ثبتت أصالته من شعر امرىء القيس إضافة إلى مارواه الأصمعي معلقته: 


.ل١ هراتب النحويينء» ص‎ )١( 


1١40‏ ل 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلد ‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل ‏ 
والمطولة الأخرى : 
ألا عم صباحاً أيبا الطلل البالى وهل يعى من كان فى العصر الخالى 


ولكن طه حسين لا يكتفي بإنكار صحة شعر أهرىء الفيس وأصالته بل يزعم أنه 
شخصية لاحقيقية ها إلا في خيالات القصاصين الذين اصطنعهم عبد الرحمن بن 
اللأشعثك 0 0 


وعلى نحو من حديثه عن امرىء القيس كان حديثه عن جملة من الشعراء كعلقمة 
الفحل وعبيد بن الأبرص وعمرو بن فيئه, ومهلهل, وجليله» وعمرو بن كلثوم, والحارث 
بن حلزه» وطرفه» والمتلمسء والأعشى بانياً حكمه على ما أملته ميوله ورغبته في هدم شعر 
الجاهليين ولوكان طالب حق وإنصاف لأنصفهم بقول الحق كرا فعل السابقون» ولكنه 
شت في كل شبيء بل يعتقد أن جميع ماورد من أخبار الجاهلين وأدابهم منحول إلا 
القليل جداً وهذا القليل مشكوك فيه أيضاً عنده. 


وفي نفيه لصحة ماورد عن الجاهليين خبراً أو شعراً يقول «ونحن لانعرف نصاً عر بياً 
وصل إلينا من طريق تاريخية صحيحة يمكن أن نطمئن إليها قبل القران إلا طائفة من 
النقوش لا تثبت فى الأدب حقاً ولا تنفى منه باطلاً». © 2 


ومقتضى هذا القول أن جميع ماروى عن عرب الجاهليه من خبر أو شعر منحولاً لأن 
شك الد كتور يفصى هذا وعلينا إدا رضنا اللأخحيل بهذا الشك أن نكذب ماورد من الحقائق 
في 52-1 التار يخ والأدب عن طر يق ثمأة العلياء . ش 


(4) الكتاب الخامس : 
وا عيضن مايصادفنا منه أنه لاستيعد أن يكون هناك شعراء مضر يوك وشعر مضصري 


ولكنه يرجع إلى سنته في الإنكار فيدعى أن مابقى من شعر المضر يين لايكفي لإعطاء 


.77 راجم في الأدب الجاهلي, ص‎ 02)1١( 
.188 فو في الأدب الجاهلي , ص‎ 


١41‏ سس 


صورة واضحة لأنه حسب مايعتقد قليل ثم أن الغلط والاضطراب فيه لايعطيان الناقد فرصة 
الرؤية الأدبية فتخليصة وتصفيتة مما شابه أمر عسير بل و يرفع صعوبة ذلك إلى حد 
الاستحاله ثم يطلب بعد ذلك أن تخضعه لمقياس مركب من خصائص فنيه اشترك فيها 
طائفة من الشعراء أمثال أوس بن حجر وزهير بن أبى سلمى والحطيئئه وكعب بن زهير. 


ومههما يكن مسن أمر فإن ننى الد كتور طه على الشعر العربي وإنكار أصالته ومحاولة 
إهام القارئين بما اعتقده من وضع وانتحال أمر لايقره عليه كل ذى نصيب من المعرفة بما 
خلفه السابقون ومادونوه مما يتصل بالأدب الجاهلى من خبر أو شعر. 


وأود أن أنبه هنا على أني أناقش آثار مفكر أديب لم أعرف أنه أعلن رجوعه عنها وإن 
كنت قد سمعت ذلك من أفواه كثير ين فعسى أن يكون قال ذلك لنقول وبكل ارتياح 
عفا الله عنك ورحمك ياطه حسين . 


خاتمه 
إن الأدلة على أصالة الشعر الجاهلى وأنه حقيقة ثابتة لايتطرق إليها الشك يمكن إجماها 
فها يلي : 

(1) إن امحاكاة في حد ذاتها تدل على وجود أصل يحاكى وإلا فكيف تمت المحاكاة؟ 
( إن ورود القليل مسن المنحول. كمقدمة قصيدة زهر التي سقطت مقدمتها حب أن 
ينحصر وضعه فيه ولا يتجاوزه إلى غيره. 0 

(0) إن المفضل والأصمعي وغيرهما من الثقات قد عاصروا من يقال عنهم أنهم كانوا 
يضعون الشعر أمثال حماد وخلف ويمكتهم ان يردوا ما أتى به هؤلاء من الشعر 


المنحول. ظ ظ 
(4) إن الأعراب الذين ر 5 3 الشعر كانوا في زمن المفضل وأمثاله أو يمكنهم أن 
0 د يي د 5 7 ون 
(5) هذا الخلط يوجد في بعض روايات التجر يح كقصة المهدي مع اللفضل وحماد إذ أن 


المهدي قد تولى لخلافه عام ماه بينا يذ كر ار خلكان أن حماداً توفى عام 
6ه ويذكر ابن النديم أنه توفي عام 65 إأه., 


1١85 


(3) إن وضع بيتين أو ثلاثة مكان الناقص في أول قصيدة من الواضح نقصها لايدل 
على مهارة خارفة في امجاكاة تنكان من وضع فقمانه. طوال محخمه. 

0) لماذا نفتح الباب أمام احتمال النحل والكذب على الشعر الجاهلي» ونغلقه امام 
الأخبار التي تطعن في رواته © خاصه وأن الشبه قويه في الأخير 

() إن الموقف المنصف الذي. تفرضه علينا الأمانة العلمية أن نفحص بعقلية محردة من 
التعصب والتحزب ومن الإفراط والتفر يط كل ماورد عن الجاهليين متأثر ين في 
ووحاوب ابو لمج 1ه أو ليسوا أقرب منا إليهم وأعلم 

منا بهم وقد درسوا شعرهم وتكلموا منه فأنطلوا ماكان زائفاً وأقروا م رافة صحيحاً 
ثابتاً. 

(9) وهناك الكثير من القصائد 5 على صحتها فا المانع من دراسة ماسواها ومقارنتها 
بها لنتبين بعد ذلك ما إذا كانت تختلف عنها في موضوعها وإسلوها وكافه سماتها 
التي تتميز بها أم أنها تعيش في أجوائها وتدور في أفلاكها وتهل من منهاهلها وتصدر 
عن منازعها. ظ « [ 

)0٠١(‏ ثم إن هؤلاء الذين يقال عنهم إنهم نحلوا هذا الشعر ووضعوه قوم يفصل بيهم و بين 
الجاهلية أكثر من قرن ثم هم يعيشون عيشة تختلف في طر يقتها ووسائلها وكافة 
مظاهرها عن حياة الجاهليين, حتى اللغة نفسها نالها من التغير مانالا وكثيراً ماكانوا 

| يقفون أمام غريب الألفاظ في ذلك الشعر فكيف يقال بعد هذا أنه من صنعهم؟ 

)١١(‏ إن الاختلاف على نسبة الشعرء أهو لفلان أو فلان, كالاختلاف على بعض شعر 
امرىء القيس أكان له أم لبعض الصعاليك الذين كانوا عاحوةه لايعد دليلاً على 
الانتحال» وليس منه ماداموا جميعاً من الجاهلين. 

(؟١)‏ إت العرب عرفوا بساعتمادهم على الذاكرة وعرف عنهم دم على الشعر 
واعتزازهم به واقبالهم على حفظه وروايته فليس بالغر يب أن يبقى فم محفوظاً 
قروناً طويلة دون ان ممس جوهره أدنى تغيير. 

(1) إن ما أصاب الشعر الجاهلي في رحلته الطويلة من أيام الجاهلية حتى أيام التدو ين 
من تغير إنها كان في أمور ليس بغر يب ان تحدث كسقوط بعض الأبيات أو تقديم 
بعضها على بعض أو إبدال كلمه بأخرى مما يحدث أحياناً حتى في عصرنا هذا وهو 


)١(‏ أعني الشعر المنحول. 


#ة١‏ لس 


عصر تدوين كل شبيء حتى التفاهات وفي طبيعة بناء القصيده الجاهلية مايساعد 
على بعض ذلك. 0 

)١84(‏ إت دعوى ان الشعر الجساهلي لامثل الحياة الجاهلية في الدين 567 والسياسة 
والاقتصاد ونحو ذلك إن هذا القول مردود بما ورد عن العرب الجاهليين أنفسهم 
وفي أشعارهم كرا ثبت لنا ذلك. وقد أسلفنا الحديث عن هذا في عرضنا لأقوال 
الد كتور طه حسين. 

)١١(‏ إن عماد أدلة المشبيين الطاعنين في صحة الشعر الجاهلى وأصالته هو لازم الأمر 
السابق وهو تشبيه هدمته النصوص وهذا الأمر الذي هو عمدة الائهم وسلاح 
تشبههم إنه يلزم من عدم تمثيل الشعر الجاهلي حياة الجاهليين» أن يكون منحولاً 
ومكذوباً وهذا دليل أغرب منه الادعاء الذي بني عليه وأقيم أساضا له 

)1١(‏ إن الشعر في صدر الإسلام وعهد بني أميه قد وصلنا صحيحاً وهو في واقعه الأدبي 
لايمكن إلا أن يكون امتداداً لشعر قبله نسج الإسلاميون على منواله واحتدوا حذوه 
وإن كانوا قد طورا في بعض جوانبه تبعا لتطور حياتهم بعد ذلك الحدث الجليل 
«الإسلام» ومن أولئك الشعراء الإسلاميين حسان بن ثابت رضى الله عنه» 
والحطيئة وذو الرمة وجر ير والفرزدق والأخطل ونحوهم. 

(10) إن هذه الحملة العارمة من التشكيك والإنكار التى يشنها الأور بيون على الأدب 
العربي ليست بالجديدة ولا الوحيدة من نوعها فقد شن الأور بيون ومازالوا يشنون 
الحملات ضد الفكر العربي والثقافة العربية ومن ذلك تشكيكهم في التاريخ 
الجاهلي وروايته وإنه لامشل الحياة الجاهلية وإنما يمثل حياة العرب في القرنين 
الثاني والثالث. 


(10) إن المشكيكن في الأدب والتار يخ الجاهليين يربطون في أحاديثهم داما وأبدا بين 
الجاهليين والقرآن الكريم, و يعتبرونه المصدر الأساسي الموثوق به في ذلك وهم في 
ذلك لاينزعود عن اعتقاد حسن فى فى القران» وإنما يدفعوك إلى سلب القران الكريم 
قدسيته وإنه كلام الله ليصلوا بعد . ذلك إلى أن القران العرمم كتاب العرب ومن 
نسجهم وكلامهم هم لاكلام رب العالمين» أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو 
الذي صاغ أسلوبه ونظم جمله وتراكيبه وهيهات هيهات لقد قال الله تبارك وتعالى 
في وصف كتابه: العزيز «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفة تتزيل من 


1١48‏ ل 


حكيم حميد» )١(‏ وقال فى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ووصف مايوحى إليه 


القران الكرم: «وما ينطق ع الموى إن هو إلا وحى يوحى» () . 
ومن شواهدنا على مانقول أن بعض غلاة هولاء يجعلون الشعر الإسلامي أقوى وأعلى 
مستوى في اللفظ والصياغه وطر يقة التعبير من القرآن الكريم وأن القرآن الكريم كان 
مرحلة من مراحل فو الشعر الاسلامي العربي. 
والكلمة الأخيرة التي نتم بها بحثنا هذا هي أن قضية الانتحال ستظل مرتعاً خصبا 
لأقلام الناقين على لغة العرب وآدابهاء حتى يقدم الباحثون عملاً تقطم به الألسن وهذا 
في نظرنا لايتم إلا بعمل جماعي متصل تقوم به هيئة من العليماء. 


( )2 سورة : الآية 


(؟) سورة النجم الآيتان  ”*‏ 4 
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٠ مقدمة‎ 


(1) يُعد الأدب المقارن فناً جديداً فيا يراه الغربيون والشرقيون. وتعد فرنسا عندهم 
الأم التي انمحبت هذا الفن وذلك حين برز فى كتابات «جوز يف تكست» فى آخر القرك 
التاسع, وتبعه «فردينات بالدنسبيرجيه)», وكذا «بول فان تيجم)») «وجوك فارى كار بة» و 
«ديدييه» وجاء بعض أدياء العرب فأخذوا هذا الفن عن أهله فتبعوهم فيه ولم يخرجوا 
عليه. وإن كان بعض كبار الأساتذة منهم قد رفضوا هذاء أو على الأقل لم يعترفوا به فنا 
00010 وإنما هوفي ‏ حقيقته ‏ فو لمباحث التأثر والتأثير ومحاكاة لأساليب الموازنات, 
وهذه أمور عرفها أدياء العرب منذ قرون طويلة» ومن هؤلاء الأساتذة الأستاذ الد كتور محمد 
محمد حسين رحمه الله والأستاذ الدكتور بدوي طبانه. وهما عالمان لأرائهها وزك فى مجتمعنا 
الأدبي العربي. ف الأدب المقارن وما موضوعه؟ 


تعر يف الأدب المقارن : 


وقد عرّف «بندتوكر وتشيه» الأدب المقارن بأنه [اسم جديد لنوع من الخبرة هى 
موضع التبجيل على مر العصور] وعرّفه الدكتور طه ندا بأنه «دراسة الأدب القومي في 
علاقاته التاريخيه بغيره من الآداب كيف اتصل هذا الأدب بذاك, وكيف أثر كل منهها 
في الآخر. ماذا أخذ هذا الأدب وماذ أعطى؟ وعلى هذا فالدراسة في الأدب المقارن 


تصف انتقالاً من أرس إلى أدب. 

قد يكون هذا الانتقال في الألفاظ اللغوية أو في الموضوعات أو في الصور التي يعرض 
فيها الأديب موضوعاته أو الأشكال الفنيّة التي يتخذها وسيلة للتعبير كالقصيدة أو القطعة أو 
الرباعي أو المزدوج أو القصة أو المسرحية... الخ» (0 . 


ويعرفه الد كتور محمد عبد المنعم خفاجى بأنه «العلم الذي يدرس الصلات الأدبية 
بين الآداب المحتلفة, ومواطن الالتقاء بينها في ماضيها وحاضرهاء والتأثرات والتأثيرات 
العديدة التى تكون بين بعضها والبعض الأخر أياً كان مظاهر هذه التأثرات والتأثيرات: 
وسواة اتفلقت (الأضرل الفعة العامة الاين والذافية الأدينة .. أو الشتارانت النكريية. أو 





)١(‏ داطه ندا الأدب المقارن ص ٠١‏ القاهرة, دار المعارف. 


١:9 


بطبيعة الموضوعات ولمواقف والأشخاص التي تعالج أو نحا كي في الأدب» أو بالصياغة 
الفنية والأفكار الجزئية في العمل الأدبي, أو بغير ذلك من مظاهر التأثيرات والتأثرات 
الختلفه» 20 , 


ويعرفه الدكتور حسن جاد حسن بأنه «دراسة آثار الآداب المختلفة من ناحية علاقاتها 
بعضها ببعض() , أو هو دراسة احتكاك الأداب العالمية بعضها ببعض» وما 58 عن هذا 
الاحتكاك من ظواهر قد تقود إلى أحكام عامة'" , أو هو دراسة الأدب القومي في 
علاقاته التاريخيّة بغيره من الآداب الخارجة عن 2 اللغة التي كتب بها7*" . 


إنه يدرس مواطن التلاقي بين الأداب على اختلاف لغاتهاء» في ماضيها أو حاضرهاء 
وطبيعة هذا التلاقي» ويبحث في صلاتها التاريخيّة» مالها من تأثير أو تأثر في الأصول 
الفشة أو المذاهب الادبية, أو التيارات الفكر يةغ أو الصياغات الشكلية» وغير ذلك من 
مظاهر التأثر والتأثير(©) 


وعرفه غنيمى هلال بقوله [ وأما كلمة «المقارن» فلا يقصد با هنا المقارنة معناها 
اللغوي ‏ وسنوفي في القول في هذا عندها ترف الدب القارت فى :هذا الكتاب.ت بل 
يحت أن يلحظ فها المعنى التاربخي» وبذا يكوك الأدب المقارن ودرا الأدب القومي 
فى علاقاته التاريخية بغيره من الآداب الخارجية عن نطاق اللغة القومية التي كتب بما] ثم 
قال [أولى أن يسمى : «التار يخ المقارن للآداب» أو «تار يخ الآدب المقارن»] م ا 
التعر يف بقوله «فاللغات, إذن, حدود حصينة تحول دون انتقال الأفكار في صورها 
الفنية. 


وقد كان هذا الظن عقبة كأداء فى سبيل العناية بالدراسات الأدبية المقارنة ولكن 


))١(‏ ود. محمد عبد المنعم خفاحى دراسات في الأدب المقارن ح ١١ ١٠١ : ١‏ القاهرة دار الطباعة المحمدية. 


(0) : فإن تيجم ص6ا. 
(0) : النقد الأدبي لسهير القلماوي. 


(:) : غينمي هلال/ الأدب المقارن ص : 5 
(ه) : الأدب المقارن ص م 4و جم موماه 1908م القاهرة دار المعلم للطباعة 
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سرعات ماتبدد حينا تبين الباحئوث أن من الحقائق التي لايمال لأدنى شك فيا أن الآداب 
في مختلف الأمم تتبادل فها بينها علاقات التأثير والتأثر بالرغم من اختلاف اللغات التي 
كتبت بهاء ذلك لأن الأفكار والتعبيرات كثيراً ماتتناظر وتتكافاً في معظم اللغاتء والا لما 
يسرت الترجمة ولا لقى كبار الكتاب حظاأ وإعجاباً بهم في مختلف اللغات» ولا نسجت 
الآداب الحديثة على منوال الآداب القدمة, كيا كانت عليه الحال مثلاً في أوروبا في 

عصر الهضة. هذا إلى أن الأدب المقارت لايعنى بدراسة ماهو فردى في الإنتاج الأدبي 
فحسبء بل يعنى كذلك بدراسة الأفكار الأدبية, و بالقوالب العامة التي هي هذا مما يجد 
سبيله إلى القلوب في مختلف اللغات. 


وفوق هذا قد تجد الناحية الفنية سبيلها للخروج من نطاق الأدب القومي والتأثير في 
الآداب الأخرى.. فقد تتبادل الآداب التأثر في النواحي الفنية للصياغة في الشعر والنثر». 


وكون الأدن امقارن يقوم على أساس من التأثر والتأثير الذي يم بين آداب الأمم 
المحتلفة ممتزجاً بعوامل التطور والارتقاء» كيا كانت علاقة التأثر والتأثير تقوم على أساس, 

من التفاعل في ميدان الفكر, وأساليب الصياغة وطرق التفكير وربما اللغة حيناء فإن هذا 
يعني أن مايعرف في الأدب العربي بالموازنة غير داخل في الأدب المقارن. 


وهذه نظره خاطئة, لأن الموازنة إما أن تقوم بين متأثر وموثر وهذه موضع اتفاق» وإما 
تقوم على اساس من التشابه غير الخاضع لعوامل التأثر والتأثير السارية من الأعمال 
06 نفسهاء ولكنها قائمة على أساس من تأثير الظروف والأحوال المتشابه التي وجهت 
عمل الأديبين أو الأدباء فى مسارات متشابهه قد تعلو فبها نسبة التشابه لتدنوا من نقطة 
الاتفاق. ْ 
والذين يحصرون الأدب المقارن فى إطار العلاقات التأثر ية والتاريخية يحجزونه عن 
ميادين الإنطلاق فى آفاق اكثر رحابة, وأجحدى نفعاً ويجعلونه يحيا داخل حدود التبعية 
المطلقه للنقد الأدبي العام وبخاصة في دراسات التأثريين» و يقربونه من حدود المحاكاة, 
افجعناة أصح يدنون ميدانه من ميادين المحاكاة, وممن يرى هذا الرأي الد كتور غنيمي 
ادل رحقه الله حيثٌ يقول 


«أنه لايعد من الأدب المقارن فى شىء مايُقصد من موازنات بين كتّاب من آداب 


حت 1 180 د 


مختلفة لم تقم بينهم صلات تاريخية حتى يؤثْر أحدهم في الآخر نوعاً من التأثير أو يتأثر به. 
فثلاً ألف الكاتب الفرنسي الكبير «ستاندال» 8م107 1849م كتابأ عنوانه: (راسين 
وشكسبير). لمقابلة الأصول التقليدية في مسرحيات «راسين» بوجوه الإبداع في مسرحيات 
«شكسبير» و يتخذ هذه المقابلة وسيلة للإشادة بأصالة شكسبر و بدراسته «القلب الإنساني 
فيا له من قوانين إنسانية خاصة بهء وفيا يقوم أمامها من عقبات» و يثور على القواعد 
الكلاسيكية التحكية, منتصراً بذلك للرومانتيكيين. 

و يتخذ «راسين» مثالاً للشعراء عبيد القواعد حين يضرب المثل للاتجاهات الفنية التي 
ينتصر لها من مسرحيات شكسبير والكتاب بذلك ذو قيمة في فهم الدعوة الرومانتيكية 
التي اتخذ شكسبير وراسين بن عله للاتصار جاع وذو قيمه كذللن في هم كانه قن وقاله 
من ثقافة, ولكنه 8 من الأدب المقارن لافي منبجه. ولا في موضوعه, إذ ليس بين 
شكسبير وراسين من صلة تاريخية ْ ْ 


والأمر كذلك فها يعقد مثلا من موازنه بين الشاعر الإنجليزي «ملائن» 15١5(‏ ل 
00111 وبين أبى العلاء المعري (8+مه ‏ اهم 44 وه /60١٠م)‏ لأن كلما 
كان أعمى؛ وأنتج نتاجا خاضعاً هذه العاهة, تم على الأخص لأن لكل منهها آراء متطرفة 
في بخص الدين. ظ ظ 

وذلك أن كلا الشاعر ين لم يعرف الآخر وم يتأثر به فتشابه آرائهها وظروفها أو 
مكانتها الاجتماعية ليست لها قيمة تاريخية». ظ ظ 

وعندي أن هذا قول يحد من انتشار الأدب المقارن فى الساحة الأدبية ويجعله داخل 
فيداك محدود. 

ثم إن الأدب المقارن حين يوضع فى هذه الحد ود فإنه لن يخرج عن مباحث التأثر 
والتأثير التي تكون باباً من أبواب النقد وعلى هذا لا داعي إلى فصله منه. 

والقول بأن محاكاة الكتاب والشعراء من نفس اللغة له جوز بحدحة ححة أن هذا اللوك من 
المحاكاة يفسد اللغة, أو يفضي با ال الموت, قول لايجوز أن يأخذ : عمومه, وإنما يجب 


أن يفصل 4 فيه فاما كى إذا 0 على ألفاظ اليل ااكر 3 يلتفت - 


ل ل ١86!‏ سه 


محاكاته على التصوير والتعبير أيضاً, وهما أبرز ميادين التفاوت بين الأدباء. والمسألة التى 
يجب أن ينظر إليها على أنها أخطر قضية فيا يتصل بموضوع الأدب المقارن هى أن كتابه 
يرون أنه لايمكن أن يعمل إلا في آداب تباينت لعْاتّها وأزمنتهاء وهذا يعنى أن أدب اللغة 
. الواحدة ليس من موضوعات الأدب المقارن مها اتسعت آفاق أدب تلك اللغة. وإذا كان 
ااه الغرب قد رسموا تلك الحدود للأدب المقارن فإنا غير ملزمين ممتابعتهم إلا فيا نراه 
وا 


ويجب أن لا يفترض في التأثر أن يكون موافقة واتباعء بل قد يكون مضاداً إي انه 
قد ينشأ من وجود رد فعل لدى المتلقى, وهذا أقرب إلى آفاق الإإبداع والإبتكار. في حين 
أن الثاني ادنى إلى التقليد والحا كاة. ولعل قر مغال على التأثر الناتج من رد الفعل 
مانقرأه ه في مسرحية كليوباترا لشوقي الذي انفعل عند قراءته صورة كليوباترا فها كتب 
الغ بيزن سيوة خهارها اقراة واهنة العزيمة تعكف على لذاتها ولا تقبم وزناً للحياة من 
حوها وحين اتصل بها انطونيوس الرجل الغر بي الجاد الحازم سحرته بقوة تأثيرها حتى سلبته 
مقومات شخصيته وخلعت عليه شخصيتها بما فيها من صفات سلبية» وقد أرادوا بذلك غمز 
المرأة الشرقية التي هى نموذج الإنسان الشرقي فأراد أحمد شوقي رحمه الله أن يبرأ المرأة 
الشرقية مما حاول الغر بيون الصاقه بها. 

وهناك أمور مشتركة عند جميع الأجناس البشرية تلتقي فيها في عام الحسن والشعور 
والعاطفة والتفكير, والقدر المشترك من هذه هو مصدر التقاء كثير ين من الأدباء والمفكر ين 
على أمر وهو مصدر اتفاقهم عليه من غير أن يكون هناك مؤيّر ومؤيّر فيه. 

وقد يجبوز لنا أن نتخذ من الأسطورة الشعبية مثالا -- ذلك ولتكن أسطورة الكوفيه 
السحرية والقضيب السحري. |0 

في بلادنا «جزيرة العرب» كنت أسمع وأنا صغير ذلك الذي بملك قضيباً سحر يأ 
لامس به شيئًاً إلا كان كيا يريد له أن يكون, والكوفية السحرية التي تحجبه عن 
الأنظان ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً وقعت فى يدى مجموعة قصصية تمثل مختارات من 
. الأدب الإسكندنافي فإذا بي أجد تلك الأسطورة تقدم في عمل قصصي بُنى على هذه 
الحكاية, حكاية القضيب السحري والكوفيه السحر ية» واحتمال وجود التأثر والتأثير بعيداً 
جداً لأن جزيرة العرب لم تتصل بالعالم الإسكندنافي بل ولا الخارجي بعامة إلا في عهد 


ل "!46 ل 


الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي بدأ حكه بفتح الرياض سنة 19اهء 
والقصة الإسكندنافية كتبت قبل هذا بكثير وقد يرد على الذهن أن ذلك كان من تأثير 

قصص ألف ليلة وليلة» وهذا محتمل جداًء لولا أن أصول الأسطورة الإسكندنافية بعيدة 
الجذور في الزمن» وكتاب ألف ليله وليله لم يجد طر يقه إلى إسكندنافيا إلا بعد يقظة 
اوزنا: 


وإذا كان ميدان الأدب المقارن لدى الغربين هو تلك المظاهر الكلية والجزئية التى 
طرأت على لغة ما من لغة ماء ثم تحرى التاريخ الذي وفدت فيهء والقنوات التي جرت 

منها إلى تلك اللغة وفنونهاء فإ هذا في الصميم من فن الوازبات عند العرب» بل إن 
الموازنات تزيد عنلي ذلك المفاضلة بين العملين, إلا انها 0 الموازنة بين الأعمال في 
اللحة الواحذة كا تحيدها بين الأعمال في اللغات الختلفة» ووجه النقص الذي يظهر في 
فن الموازنات أن رجاها لم ينظروا إلى التأثر والتأثير نظرة شاملة» وإما كانت نظرتهم جزئية 
شأن النقد عندهم إذ كانت نظرتهم فيه جزئية» وإن كانوا قد لحظوا ذلك التأثير العام 
وتمحدثوا عنه كظاهرة من ظواهر الفاذج» وإن لم يقصروا النظر فيه على النواحى الفكر ية» 
بل نظروا فيه إلى الأحوال المعيشية, والاجتماعية» أو سواها من مظاهر التأثر والتأثير في 
أوسع ميادينه . 


أمسا الأدب فإن لهم فيه إلى جانب الموازنات التي أشرنا إلها سلفأك بحوثاً لايجوز 
إغفالهاء وان كانت كا موازنات من حيث أن موضوعها آذك اه واحدة ومن. هذه الميباحث 
ما ألّف فيه الكتب المطولة كالسرقات مثلاً. 

ثم تتبعهم مظاهر الاحتذاء في أدب الأدباءء كاحتذاء عبد الله بن المقفع, عبد الحميد 
الكاتبء, واحتذاء الحريري بديع الزمان ومنه احتذاء ابن زيدون اساليب البحتري» 
واحتذاء ابن هانيء اساليب المتنبي» وهكذا نجد أهم ‏ أعني العرب ‏ كانوا أسبق إلى 
وضع انين النقد المقارت.. ‏ ظ 

ولحت أدّعى أن الفرنسيين ذلك منهمء وإن كنت ل 0506 0 الأقل م من 
باب الإيحاء لأن مؤلفات العرب قد قرأت من لدن الغربيين بعامة والفرنسيين بخاصةء 
ش ونشر كثير منهاء ونرجم كثير» وهذه من بدهي المعلومات . 


وأخذ أدباء فرنسا من العرب وتأثرهم بهم لاينقص من قدرهم,_ولا يضعف شأن 
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مجهوداتهم وكنا أخذنا عنهم فلم نر حرجا في الاعتراف بسبقهم» ' ثم إن تاريخ النقد 
الغربي يدل دلالة قاطعة على أن العرب قل نظروا و فى اداب الأمم الي سبفهم فتأثروا 
جهاء والحدوا مايناسب أجناسهم الأدبية 5 وما 07 الحاتمي» وقدامه بن حعفر عناأ 
ببعيدك. 


ولا نريد أن يجرنا ذلك إلى الحديث عا أخذ العرب من غيرهم وما أخذه منهم 
غيرهمء كأخذهم من الفارسيين مثلاء وأخذ الفارسيين منهم» فنحن لانتحدث عن مظاهر 
الما؟ ثر والتأثير عبد السوته او الفرس» ولانقدم بحوياً تطبيقية في هذاء وإنما نحاول بيات 
موقفنا من (الأدب المقارت) تسميته» وموضوعه, و بدايته. 


الأدب القارن في 6 2 تفرض نفسها عل هذا الميدان 5 فك مق فاخت 
نظر فيها أصحابها إلى مسألة التأثر والتأثر... 

ومن تلك الكتب الموازنة» وكتاب الموازنات فى الشعر العربى للدكتور زكى مبارك. 

وهنا سؤال أوجهه إلى أساتذة الأدب المقارن وهو : 

هل الضابط فى ميدان هذا الفن الأمةَ؟ أم اللغة أم هما معا؟ فإن كان الأول 
أي الأمة الواحدة فإنه لايمجور لنا أن نقارت بين ماكتب المحنديون باللغة الأردوية 
وما كتب إخوانهم باللغة الإنجليزية» أو إحدى اللغات السائدة فى الهند. 

وإن كان الثاني فإنه يجب ألا نقارن بين آداب الشعوب الناطقة بالإنجليز ية 
كبر يطانياء وأمر يكا. 


وإن كان الثالث فإن ميدان الأدب المقارن سيكون ضيقاً جدأء إذ يجب أن نخرج منه 
آداب الشعوب ابي تنتحدث لَغة واحدة واداب اللغات البيي يتحدث ها شعب واحدى 


وهذا يعقى خروج الشعوب التي تتحدث دالفرنسيةع وهى محتلفة الأعراق» والشعوب الي 
تتحدث الأنحليز به والشعب الذي يتحدث بلغتين أو لغات متعددة. 


ل 686 سه 
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ال سعود فى اشعار الحفظيين وشعراء آخر ين 


لى نتمدت هنا عن الدولة السعودية, ولا عن تاريخها ولا عن شبيء من من أمرها 

لسببين: 

أب ان كعت ب التاريخ قد بسطت الحديث عن هذه الدولة؛ وتداول الناس هذه ه الكتب» 
فعرفوا من شأن الدولة السعودية منذ نشأت في منتصف القرن الثاني عشر ال هجري 
إلى هذه الأيام والمستقبل البعيد إن شاء الله مانعني عن مثل هذه العجالات التي 
تحويها المقاللات. 

؟ ثم أن الحديث عن الدولة السعودية لو علقنا باسبابه ماترك لسواه مكاناً لاستطابته 
وانبساطه. 


الح عط وود ا لاسا ب ا ليان 


ولن نتحدث عن نشأة الشعر السعودي ولا عن نهضته ولا عن القد والجديد فيهء 
فنحن لانكتب تاريخ للشعر ولادراسة إلا نقداً فإن لذلك كله يجالاً آخر. 


وليس من موضوعنا حصر كل ماقيل من الشعر في آل سعودء تعر ف الخدر 
لاتحتمله مثل هذه البحوث المقتضية بل هو جدير بمؤلف خاص. 


وانما اللمدف من حديئنا هذأ 56 تار يخ صلة الشعر يأل سعود م الوفوف على شعر 
حلة من الشعراء. ظ 


الذي بدأ 7 محمد بن عبد علي دعوته في زمنه فجمع 5 0 0 لحقء وأرشد 


وفي الدولة السعودية اشتهرت أسر بالعلم والأدب مثل آل الشيخ في نجد. وآل مبارك 


لل ه6١‏ 


في الإحساءء وآل حفظي في عسير, والذي نخن بصدده هناء أشعار الحفظين التي ذكروا 


فمهاأ ال سعود. 


)1( الإإسهام في إحياء 17 ثر أولئك السادة القادة من ال سعود ) الذين مكنوا بعد . الل 


لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 


وصلاحا. 


حتى أتنت أوكلها علما وخيراً 


00( / خدمة أولئك العلماء الذين أسهموا بأقلامهم وفعلهم في شد أزر زعمائهم. 


لقد كان موقف الإمام محمد بن سعود 


من الإإمام محمد بن عبد ألوهاب ودعوته 


موضصع اكبار وتفدير لدى الناس عامة والعلماء يخاصه, من هنا وحدنا العلياء لايتوانوك في 


هدم الإإمام محمد بن سعود والثياء 


عليه والدعوة القن مناصرته ونا نظف 


فن ذلك أرجوزة الشيخ أحد بن محمد الحفظي التي يقول منها: 


والسابقون الأولون السادة ‏ 


هم الغيوث والليوث والشنف 
فأقبلوا والناس عنه أدبروا 
بدن به امد البراضة 
وابن سعود كأبى أيوب 
قال اذهبو فأنتم سيكمم 
فكم شهاتم معهداً تعرفونه 


آله سفييوة اسراف النقناةة 7 


ونصرة الإسلام والشم والأنف 
وعرفواأ من حقه مانكروا 


وكم وكملله من ضنائن 


محمد الرئبيل والعيسوب 


تشبه بالأعياد والأمر ظاهر 


)١(‏ 2 الدرر السنية في الأجوية النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ص 0؟. 


١586 -‏ سلس 


تاس و ادا نجلى منه ولله للخلق قاهر 
عسى ولعل الله حانى 55 فلابدع فيا قد أنته المقادر 
تحشتئن اتات وتَقَضى مارب 22 وتبتهج فها تشتهيه النواظر 

(ب) وللشيخ محمد بن أحد الحفظي في الثناء على الإمام عبد العزيز بن محمد آل 


سعود قصيدة منهأ قوله : 
سلام على من حل نجدا موحدا 2 مجدداً دين الله بالرهف الحد() 


وندضوا إلى الموعيد“ ذلك قضيدة: “فياحيذا التشمير في ذلك القصد 


له همه فى نصرة الدين والهدى ‏ بتللك ارتقى اعلى المراتب والمجد 
وجاهد فى ذات الاله بنفسه ‏ وامواله قطعا يصدق بالوعد 


إمام الحمدى عبد العزيز الذي 00 صفة التوحيد من كدرالضد 
ومن أرجوزته التي نظم فيها تاريخ آل سعود يقول في الإمام عبد العز يز نفسه: 
وقام فاروق الزمان الموتمن | عبد العزيز من ومن ومن() 
فسار في الناس كسيره الاشجح ودوخ البر وخاض للثش بج 
مضو بدالا تان وايشيان: حكن طرويق. السدل: والأعسان 
ينعي الى اله عنوب انيت ماهد بالأربع الحراقيي 
ريفحية : المبتيينل اسان لني بمتباليس 
ظ (ج) 52-7 عبد القادر الحفظي فإنه بعد ثنائه على الإمام الشيخ يد بق عيذ 
)١(‏ 2 الدرر السنية في الاجوبة التععية سم القن عنم اربع ينض بو قاب عن ل وانظر في اشعار 
الحفظيين (نفحات من عسير). 


(؟) المرجع السابق ص .7١‏ 
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الوهاب, أثنى على دور آل سعود في مناصرة الشيخ وتفانهم في سبيل الله ومن قوله في 


الإمام عبد العز يز بن محمد: 
فقام وقاموا واستقاموا حجة 


ولاسما سس مساك العزيرزر فإنسه 


الجهبيز النحر ير والداعي إلى 
هنيت بالظفر لمبين على العدا 
بصوارم الأسياف تلمع عت 
فلقد نصرت الشرع بعد مماته 


١ :‏ 95 قران و ب المواض : )00 


هو القام الفاروق بالعدل قاضيا 


جنات الألهة. عكينة التفستجاز 


تاقفن« فنميث عسبا كر التكبفار 


ظ فتراأهم صرعى بلامقدار 


ياابن الكرام وبضعة الأبرار 


(د) وفي الإمام سعود بن عبد العزيز يقول الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي من 
جين لمجاام ترزداتي الإنام عد العيز وا ظ 


وان سعودا من مساعيه دام في 
لياف عيلان ناضح اد شور 
على م التنزيل هدي وبتدي 
وينبي عن اله لدان 


4 
سعود وفي لطف جلى وخافيا 


550 والصدق 5 المواضيا 
وينصر امظليياً 552 عاصياً 
ويأمر بالترصيه قاص ودانيا 


20١‏ الرجع السابق ص "١‏ وانظر في اشعار المحفظين (نفحات من عسر). 


(0) الدرر السنية في الاجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن ار ض 87. وانظر في اشعار 


الحفظين (نفحات من عسير) . 


ا 


أحاديثفه في الهجرتين صحيحة 
فحدث عن البحر المحيط وقل لمن 
سياسته شرعية واتسباعه 
ومن حكم امحستار في نفسه وفي 
وياسعد من أضحى سعود إمامه 
وأصبسح في أكناف طيبة نازلا 
وقام بإحسياء الناسسك وانتهست 
وحيران بيت لله مد علهم 
وطهر بيت اله من كل شرك 
وصلى الصلاة الخمس جمعاً بواحد 


أسبا يدها في الخنافقين عواليا 
نخلف عنه لاكعا والمصاديا 
لأمر رسول الله في المدح كافيا 
سواه فقد حاز العلا والمعاليا 
فذلك ظل الله في الأرض ساريا 
وللحسرم الكي إماما وحاميا 
إليه أمور الحج بالقسط وافيا 
عطاء حلالا لامكوس المحابيا 
للتكسية البيت المحرم كاسيا 


وأصبح شيطان التفرق خاسيا 


ْ )0 
() وفي الإمسام سسعود يقول الشيخ محمد بن أحمد الحفظي 


وهنا سهو دو السيفاة ماعنا 
وم يلهه نمم اللوك استراحة 
ويعدو على الكمت العنا حيج ضامر 
يجدد دينا قدبدا في غرابة 
فألفه حتى استقر به النوى 
ل 


6١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية جع 
(نفحات من عسير). 


يجاهد لم يردعه باد وحاضر 


ويقظهم هم والندامى السوامر 
على صهوات الصافنات يسامر 
وان المحياف التش يعات فتوافقو 


زعاة عبر نيا والشر يب قتتائر 


والقى العصا والعسر منه (مياس) 


الشيخ عبد الرمن بن محمد بن قاسم ص 088 وانظر في اشعار الحفظن 


15 ل 


ودانت له الأعراب بعد جفائها 
وأقرى وفادا وأقرأ طالباا 
وطهر ساحات المحبة بعدما 
فحددها حسنا ونورا ومبجاً 
له ظفر بالحرب قد شهدت به 
فسل عنه أهل الشط والشام سلهم 


نمحاكى سحاياه الكرام وحنتدا 


ودالت على الأمصار فنكة: عنضنا كز 
وقرر توحيدا وقرت نواظطر 
عراها الأذى وهى الطهور الطواهر 
فجوزى بالحسنى فنعم النحائر 
عدول رمساح أوسيوف شواهر 
نمحجبك البوادي عتميتزا والتيجادر 


سجايا كرام في الندى لاتناظر 


ولعلك لاحظت أن هؤلاء العلماء الشعراء حرصوا على أن يبرزوا من صفات هؤلاء 
الأئمة مايتصل بالعلم ونشره لأنهم علاء و بنصرة الدين وإبطال البدع وأعمال الملحدين» ثم 
ا نى عندهم بعد ذلك دور الصفات النبيلة كالكرم مثلاً وماذاك الا ا رأوا بعين العالم 
مواقف هؤلاء الأبطال في سبيل الدين ووجدوا أنها أولى بالرصد والتسجيل من سواها. 

ولهم في ذلك أشعار كثيرة منها أرجوزة للشيخ محمد بن أحمد الحفظى كتبها في رساله 
لإمام! حين طلب فق أن بصف ال مع وزعماء الدعوة له ومنها: 


ذاك الإمام الفارس الفضال 


وعتلده ' زاء ال 8 


من صلق مس حسن كرم 


وقد أجحابته اود الحمسه 


العام العلامه البيالة 
مر 15 الأسياف والأسنة 
دا البعيد ٠‏ كالحم 
والسنصر مسعسقود 3 الممه 


وهادماً مشاعر الأصناء 


أما ا أرجوزته صاخ فها سيرة آل سعود فإنه فيها يقول عن سيرة الإمام سعود: 
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عا قام الإمسام البارع 
وهوالمهزبر الضيغم العدل الولي 
كم زءع(© بالقسرآن والسلطان 
وفي العرقين له عود 
وان الميمون كالحجاز 
والحسسرمهين وهى الملطهره 
بالرفق يدعوهم وبالتعطف 
وم يكن في نزعه من ضعف 
فلم أرمن عبقري يفرى 
وهكذا من ينبستدي بنفسه 


فإنه يبي يطاع لاا محاله 


ولفحات أفسره مترححمسه 


وهبو الغيور الشهم ليس يرضى 


يطلب الدنيا ولا الفسادا 
أومذهبا أوذهسبا حرزيهم 


وآل الحفظى أسرة اشتهر فيها 


امير رب العلالمين وم 
قلب الميكل 


سعود متح اللسرأس 


ومصر من صولته مرعود 
دوخها بالقهر والمغازي 
فيد افسيتفية نبعيد انه عط هسه 
ومن أبسى يطيره بالشرفى 
وشاهد الواقع فيه يكفي 
ظ العضر 


فيبويحة' فين أرمياء 


فئ جارج نجعن نجل الباليةه 
تيبر اطق علو الخايه 
ببيضة الإإسسلام أن ترضا 
في الأرض والعلو والعسنادا 

وانما مطلويه الستوحيد 


رحال كثيرون بالعلم؛ وعرف هؤلاء العلياء بإجادتهم ف 


النظم وفي نظعهم كثر من اللسحاث الشعرية الجيلة اتي متكشف عبا - بغي ال 


() المرجع السابق ص 4". 


(؟) وزع وانظر في اشعار الحفظيين (نفحات من عسير). 


الشيخ إبراهيم بن علي : 


زين العابدين بن إبراهم الحفظى من عام ه.” إلى ااه ولإبراهم الحفظي في 
الشناء على الملك غبد العز يز وابنائه قصائد منها قصيدته (عبد العز يز المفدى) وقد نظمها 
ردأ على أحد ابمنيين الذين عرضوا برجال ألمع وسكان ظهران الجنوب وغيرهم من بلاد 


عسير ومايليها وهى قصيدة حسنة يقول فمها: 


وطلوعوا لكل عسات 
وشاد للملك صرحا 
عسسيد المورزيتتر المتتفبيدى 
حامى حمى الدين فينا 


وافيى اليتفحيياة: اسيسين 


ديسجدن. الألنسة الس يتس 07 
وبل عرض وشلريد 
فسافنية سبلي كتشل طحعود 
أبو الرجسال الأسود 
واللجنود 
أمين ككل العه دود 





وله قصيدة أخرى مدح فيها الأمير تركي بن أحمد السديري أمير الجنوب ‏ رحمه الله 
ومنها هذا المقطع الذي يذكر في صدره الأمير تركي ثم يصل الحديث عن الملك عبد العز يز: 


به اشحت أبا سرورا واطرست 
فيا أها المقدامم يا نجل (أحعد) 
هنيئاً لكم فزتم بمالم يفز به 
وحيد العلا (عبد العزيز) إمامنا 
إمام لشمل الملك والمجد جامع 


بلاد (عسير) و(ألع) وبنى شهر""ا 
نعمت بحسن السعى والفوز والبر 
سواكم لدى سامي السيادة والفخر 
إمام المدى بجر الندى مقرد العصر 
وحسن الثنا والذكر في اللف والنشر 


فكم من فضل وكم له من أجر 


)01( نفحات من عسير جمع محمد بن ابراهم الحفظي ص .٠١١5‏ 


00( ا مرجم السابق ص .١٠١4‏ 


7ل الل كك 


وههيات أن أحصى محاسن وصفه 2 ومن ذا يحيط أرمل بالعد والحصر 
محامد فعل الراشد من فعاله ‏ وقد كان هذا شأن أسلافه الفر 
له وهم في المجد أعلى مكانة 2 فامهم إلا (إمام) وذو قدر 
وأفسعالهم وأخبار فضلهم فتكفهم فخرا عن المدح والشعر 


الشيخ حسين بن غنام : | 

على الشيخ الإمام حتى نال حظأ وافراً من العلم وكان قد عرف بإجادة النحو والصرف 
والعروض قبل أن يفد على الدرعية ولذا جلس لطلاب العلم في فنون العربية والعروض. 
وكان إلى علمه شاعراً مجيداً إذا ماقيس بأهل زمانه » وتوفى رحمه الله بالدرعية عام 
و[1اا ل 000000 ظ 0 


ولقد واكب الشعر دوله آل سعود من أيام ا الأولى ومايزال بو يدها ود فى 
فوا كن انتصاراتها في كافة الميادين ابتداء بالعسكر ية وانتهاء بالعمرانية, ' 


و حسب أن..الشعز فى صدر الدولة كان أكثر حفاوة بالانتصارات الدينية والعسكر ية 
وأنه كان أقوى صلة بزعماء الدولة وقادتهاء غير انه لم يحفظ لنا منه إلا القليل ودليلنا على 
ذلك وفرة ما اثبته احد أوئك في احد مؤلفاته ونعني الشيخ المالكى الاحسائى» حسين 
ابن أبي بكر بن غنام الذي اثبت في تاريخه المسمى (روضة الأفكار والأفهام) من قصائده 
في مدح: الإمامين» عبد العزيز بن محمد وسعود بن عبد العز يز الكثير فلقد ضمنه من 2 
القصائد ستا فبها ماينيف عدد أبياتها على ثلاثين ومائة بيت. 

وأول هذه القصائد تلك التى نظمها فى رئاء من مات من جند الإمام عبد العز يز بن 
محمد في الموقعة الي كانت بينهم وبين جند (حسن بن هبه اللّه) النجراني سنة ثماني 
وسبعين وماثة والف على ارض الحائر. ظ ْ 


يقول الشيخ ابن غنام في مطلع القصيدة : 


/1010 له 


عين جودي بواكف هتات 
وفي آخرها يقول : 

صدقوا به عليه ووافوا 

فأنيلوا الحياة مع مشا الجنات 


وأ: 7 نقمي راجعا بخزي وذال 


من الأجفان() 


واسعبي عبيرة 


ومضوا مسرعين الغفرادت 


وفي عام ثمانية وسبعين وماثه وألف حاصر ابن عر يعر الدرعية نار شديداً فلما فرج 
الله لأهلها بأن كتب لهم النصر بقيادة ع م ع ل و ابن عر يعر وجنده 
شر هزيمة فرح ابن غنام بهذا النصر ونظم فيه قصيدة طويلة مطلعها : 
مون اتتورى إلا فقيل وكيوينا. "إلى لعي لاراقي لين مونيي 
فسل ربك التثبيت اي موحد فأنت على السمحاء باد يقيها 

0 ماطمأن قومه مذ كراً 8 أنهم على على الحق وأن ب 4 بال 5 0 
الضيق بالفرج ا 00 
البيي أولاها عند ذلك الجيش الباغي القضاء على الإسلام» وماذاك منهم الإظلال أملته 
الشياطين . ظ 

ات المنوال إلى أن يقول : 


1201 50 ع 


فقام بها عبدالعزيزمشمرا وساعده عند الحروب2 متينها 





(9) (روضة الأفكار والأفهام ) للشيخ حسين غنام الطبعة الاولى 158 ه ج ١‏ ص 57. 


(22)9 روضة الافكار والافهام للشيخ بن غنام ج/؟١‏ ص الا. 


١58 


فابت قلوب الناس من بعد طيشها 


وبعد وصف جيش الأمير عبد العز يز بالبسالة والشجاعة ومضاء العزائم والسيوف. ختمم 


القصيدة بقوله: 

أبى الله أن تعلو على الدين راية 
وأن يقع الفساق في ذلك الما 
قلا زالمت الميضاء تسمؤ متارها 


ببحكم إمام المسلمين وعدله 


فتربوضلالات ويسمو مهيها 
وبتك من تلك العوالى حصيها 
ويزهو محياها ويصفو معيها 


تحاط نواحهيا ويحا عريها 


وفي 5 سييعة وتهادن ومائة والف انتصر الجيش الذي قاده الأمير عبد العزيز بن 
محمدء ففتح الرياضء, وأخرج مها عدواً كان من ألد أعداء الدعوة فاستمرت الحرب بينه 
وبين آل سعود ثلاثين عام حتى كتب الله عليه الهزيمة في هذه السنة (410١١ه)‏ ففر 
وفلول جيشه إلى الخرج وهلكوا ظمنًا إلا قليل. 


فقال ابن غنام في ذلك قصيد مطلعها : 


سعددا الذي يهبوى العلا ويزيها 


كشف الحق ظلمة الأفلاس ‏ ومحا الدين زمرة الأرجاس(١)‏ 
وأزال الصباح ديجور ليل طالما ناف الأسن باحعمياتن 


وفها إعلان بالفرحة التي عمت هذا الفتح وثناء على أولتك الأبطال الذين محقق على 
أيديهم ذلك النصر وبخاصة الأمير عبد العز يز قائد الجيش ومن قوله فيه : 


قد.علت :د رتية الشتريهية كنا حاف اركانيحا تاقوى أسساسسى 


.47 :85 روضة الافكار والافهام للشيخ بن غنام ج ؟ ص‎ )1١( 


ل كا ب 


وكان ابن فيروز قد نظم قصيدة يشجع فيها ثوينى الذي استعدا الأتراك والعراقيين 
على آل سعود » ومطلع هذه القصيدة : 


أتافن" كن السمه قد الست + بأقلام أحكام لنا حررت ضبطا 


وكان ذلك فى سنة عشر ومائتين والف ‏ فرد عليه ابن غنام بقصيدة صافية قال في 
مطلعها: ظ [ 


على وجهها اللوسوم بالشث قد خطا عروس هوى ممقوّة زارت الشط|" 
وكان ابن فيروز قد وصف الإمام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود وعبد العزيز 
ابن محمد وسعود بن عبد العز يز بأنهم طواغيت. 
وكان من رد ابن غنام عليه في هذا قوله : 
سمت عصبة التوحيد عا يشيهم 0 وعن وصفهم بالكفر لكنه أخطا 
أيبوصف بالطاغوت من جدد الهدا ‏ وأحيا أصول الدين والسان الوسطا 
وأعلن بالإسلام والدعوة التي لها كشطا المختار رأس العدا كشطا 
ومنها : ظ ظ 
كتير اوسا الماك مسرا «وجافيلى: والتعاء سا اتراشترت 


وبِضي مع هذه القافية العصيه يطوعها لنسج الأبيات في مدح الدعوة وزعمائهاء 
وبيات وحه الحق فهاء ووحه الباطل في سواها حى يفضى به القول إل هذا ف الذي 
صيغ في أسلوت الدعاء فيقول: 


جزا الله عنا الخير أبناء ملة بهم عادت النعا وقد شحطت شحطا 
)١(‏ روضة الأفكار والأفهام للشيخ حسين من غنام ج ؟ ص 186. 


19/0 سد 


بهم أسفرت شمس الدجا بعد جنحها 
ذوو الحزم والتسديد والعزم والنهى 
يذودون عن ورد الدنيا نفوسهم و يسخون 
وقد بذلوا في ذا النفوس فأحرزوا 
وقد ولى الإحساء سعود فأسعدت ساعيه 
وأبعد أهل الشرك عنها وأبعدت 
وقرر أرباب الوظائف كلهم 
مدارسهم معمورة بعلومهم 
إلى أن يقول : 
عنسا الله يعلى في الجنان محمدا 
ونمحرسه عن كل سوء وتنسله 
أبا عمر هنيت ولهناً الورى 
إليك القرى والمدن تترنوا عيونها 
وتسرتاح في عليا سعود ونصره 
فجهزلما اللنصور بالبشر تلقه 


وزاك ظلال الشرك من بعد مارطا 
وأهل اللعالي والفخار بهم ينطا 
في نيل المزايا بهم سفطا 
به العزيا طوبى لمن أدرك القطا 
أهل الخير فانتظموا سمطا 
مذاههم فيا وما أبصروا لخخحطا 
حرما شاهدوا في كل أوقافهم هبطا 


وماثبطوا عن نشر أحكامهم ثبطا 


ويولى الرضا عبد العزيز الذي وطا 
ويبقى سعوا في سعود وفي ابطا 
بما نلت والتوحيد نال بك البسطا 
تمناك ترعاها فتملأها قسطا 
وتغبط نجدا والحسا الآن والخخنطا 


وتاشترسن اكتراسا لاقتداسة: بيطا 


وفي عام ١١؟١ه‏ وبعد أن قدم سعود بن عبد العز يز الإحساء بعد مقتل ثوينى نظم 
ابن غنام قصيدة يهنىء فبها الإمام عبد العز يز وابنه سعود بذلك النصر مطلعها: 


تلألاً نور الحسق وانتصاع الفجر 





)١(‏ -روضة الافكار والافهام ج )اص 20؟. 


ودنجور ليل الشرك مزقه الظهر() 


١9/1‏ سس 


0 


وكلها إعلان بالفرحة والاستبشار بذلك النصر الذي كشف الغمة واستنقذ الامة من 
أيدى اولئك الأعداء الذين أرهقوا البلاد والعباد حتى ضاقت الأرض بأهلها مما تلاقيه من 
ظلم وفساد وذل واستعباد حتقى أنقدها الله منهم بأل سعود الذين أزاحوا الظلام ونشروا 


الإسلام. 


َ نحدث عن زعيم الدعوة الإمنام محمد بن عبد الوهاب وذكر أن الدعوة باتت ثابتة 


الأقدام ممتدة الذكر بعد أن مضبى عليها خحمسون عاماً 3 أفاض من 


الثناء عليها وعلى 


زعيمها 0 أفضى به القول الى الحديث عن مناصرة آل سعود فين وشدهم أزيزة حى 


استطاع نه 
قتعي العدنا لا فيه اقنارية 
فجاهد حتى اطلع الله بدره 
فهلم أنجم لالمهتدين سار 
لقد أحرزوا قصب 
افيه سيهر لبرطة اطق عضة 


هدي إمام السلمين ومهلذله 


سن يدا الفضح يا اسن عنيعه 


هنيئًا لك الفتح الذي فتحت له 
هنيئاً لك الفتح الذي طأطأت له 
فهذا هوالفتح الذي بضيائه 
وهذا هوالفتح الذي جل قدره 
فلله فتح طبق الأرض صيته 


بك الدين ياعبد العزيز مويد 


نشر دعوته بعد أن نخلى عنه الأهل والأحباب. 


فألواه بل سواه من لخحصمه الير 
بال مسعوو حين دلت الأرر 
شبهه بهام المعتدين له طر 
من الدين مطويا فلاح له نشر 
وصوخ بنت الشرك وانقطع البذر 
أضاءت نواحها وبأرجاؤها سفر 
فقد تم للدين القوم به فخر 
السموات والفردوس وافتخرت هجر 


حسبأه الملوك الضددد وانضع الكر 


تهدل وجد الدهر وابتسم الشغر 


وهزت له البلداك وارتعدت مصر 


يعززه بالبيض أبناؤك الغر 


اال/ا١‏ ل 


فراع جناب التلق وارعهم بعدل وإحسان لكي يعظم الأجر ‏ 
وأحسن إلهم واعف عنهم ولا تلع بهم قول واش جل مقصوده التبر 

يسارع في سخط إلاله تقربا إليك لكي يدنوا فيدموالوفر 
0 تنقيا تقيا لباقي قله وخر 

إلى أن يقول : 0 

افسناء الأعادي ظنهم 5 فاعتدوا 5 علموا ع الرأي والفكر 
فظسوا سفاها أن حزمك راز وعزمك معقول الهين به حصر 
وأنك وإن بعدادلا جك السرى وحدك مين بعد المضاءيه دثر 
وقد عرفوا منك الشهامة والدها ومن بأسك المشهور عندهم الخبر 
فأنساهم الشيطان ممايعرفنه ليقطع مهم حيث أغراهم الدبر 


ني في 8 عيد العز يز ونصحه 0 هذا الا أطلنا 0 آنه 
القول 5 5 دشعره: 


ودونك من خرد القريض خريدة ‏ يجيل سناها أن ماثله الدر 
اتتك وخمرالنية يبصر .عطفها عسا أن يرى. حسن القبول لمهامهر 


وابن غنام من شعراء العلاء الذين وقفوا قولهم على الدعوةء وزعمائها يثنون عليهم 
ومدحوهم في حياتهمء 3 ثم يبكون علييم بعد مماتهم » وهم في هذا وذاك يرون اوسبادم 
منطلمهم وهدفهم فيه يحبوك و يكرهون ومن أجله يتحد تون ويكتبون ولقد اختار الله آل 
سعود أن يكونوا حماة هذا الدين فحق على علاء المسلمين نصرهم وتأييدهم وحقت على 
الناس طاعتهم انقيادا لما أمر به البارى تبارك وتعالى في كتابه العزيز وسنة نبيه عليه 
الصلاة والسلام. 


ل ١#‏ د 


ولا بن غنام شعر كثير استشهد بكثير منه المؤلفون مثل الشيخ عثمانك بن بشرء صاحب 
عنوان الجد في تاريخ نجد, وسأذكره مالم يرد في تار يخ ابن غنام نفسه: 


قصيدة نظمها في تهنمة الإمام سعود بن عبد العر يِرْ ممناسبة سفره للحج ومطلعها: 


غياهب ليل الشرك نتمرقه الفحر 


قياطاليه اتعقراة:والعقئ والرقن 


لنا فتح الرحمن أبواب عقوه 


فأصبح دين الحق طالعه الغفر(" 
لقد برع الفحشاء واللبغي والمكر 


فقال : ادخلوا فها وعن غيرها غرو 


ومما أوردهابن بشر أيضاً من شعر بن غنام قصيدة يرثى فيها الإمام عبد العز يز ابن 
محمد ويثنى على ابنه الإمام سعود وهى قصيدة طوويلة, منها : 


فكم قام في الحرب الضروس مجاهدا 
رمته بقوس البغض كل قبيلة 
نجاهدهم بالتقوى مع بوس قومه 


هو اللوذعى عبد العزيز الذي به 


رفيق شفيق علم مبجبسورع 


ثمال اليتامى الحي روض ربيعهم 
يسعيشون مسرورين فى ظل قصرة 
فإن غاب نجم الجود في أنف الشرى 
وإن نبكه فالغيب يبكي لفقده 


سقى الله جد ثاهل فيه سحابه 


يطاعن سن غر الأنام أواغتروا(؟) 


فحل من الباري على قلبه الصبر 
أقر في عدله البدو والحضر 
عفيف نظيف ا لاسوم ولا ضجر 
لهم كفة خصب وإن أجدب الدهر 
فأكرم به حقا ومن ضعه القصر 
فم يتهبيو الناء المن به الو 
فقد يبكي الخنساء مفقودها صخر 


له العفو روضء والسحاب له قطر 


.١/" ص‎ ١ عنوان المحد فى تاريخ نجد الشيخ عثمان بن بشر ج‎ )١( 


(0) المرجع السابق ج ١‏ ص 1"4؟. 


ل لاا ب 


زضاكاتن من شحهن ابو سعد تله 
فتى سار في طرق المكارم وارتدى 
لقد مهد الدين الحنيف بسيفه 
فكم جر أرسال الجياد على العدى 
علها رحال في المسلاقات صير 
يبمحفونه فى كل 56 امه 
إذا شن يوماغارة هزبرية 


ولأحد شعراء عمات قصيدة فى 


منها فى تاريخه ثلاثة أبيات هى : 


إذا جزت باب السيف تلقاه فارساً 


وان جزت باب الدين تلقى ديانة 


رمة بن جابر : 


فذكراهو في الأحياء إن ضمه القير 
برود التقى والجود من فوقه الفخر 
وهدم رك اللو فاهدم الجور 
لعدرت ىس عدن 
كاب من فوقها أ زهر 
ولكنه ا ومن بيهم بدر 


بحل على أعدائه القتل والأمر 


الثناء على الإإمام سعود بن عبد العز يرء اورد ابن بشر 


وإن جزت باب العلم تلقاه عالما(") 
وات حرت نايت الحكم تلفى حاكما 


كان هذا الشاعر من الأمراء والقاده المقدمين لدى الإمام سعود الأول» وقد ولاه إمارة 


بعص البلاد ار على 
بال 


الخليج كالدمام والخويرء وكان إلى وفائه وإخلاصه شجاعاً 


وحين كع الله على الدولة السعودية الهزيمة وخربت الدرعية نظم في دلك أشعارا 
مها قصيدته الداليه التي اثنى فيها على أَعُة الدعوة من آل سعود وال الشيخ ومنها: 


فى الطريقة بعده 


وكان بئوه 


.١44 ص‎ ١ عنوات الجد لعثمان بن بشر ج‎ )0١( 
."6 ص‎ ١ نفس المرجع ج‎ )( 


6 اا ل 


قياماً محمد الله فى نصر دينه ‏ وقد حكموا فى المشركين الهندا 


| ثم استقل بتلك البلاد بعد أن تغلب على كثير من منافسيه, وفي عام 6ه المحد 
أنؤال عن بحي خبالن: زآل هر يعر تل خبلينا ٠,‏ ل ا 
ضار ية ساعدتها عليه ظروف وملابسات. 


عثمات بن عبد العريز منصور : 

والشيخ عثمان بن منصور أحد علاء سدير الذين امتدت شهرتهم العلمية حتى قصدهم 
المستفتون من كل مكان. ظ 

وللشيخ عثمان بن منصور مؤلفات جيدة من أهمها (شرح كتاب التوحيد) للإمام محمد 
ابن عبد الوهاب » وتوجد منه نسختان مخطوطتان في مكتبتى عالمين من عياء ب بلادنا . 
االشناعيز والأنينا ماب إلا الشعر والذي د فيه كان 0 ميدان د العلماء والأثمة 
ورثاء من اختاره الله مهم . 

ومن أهم مراثيه التي نظمها في راء الإمام تركى بن عبد الله محدد دولة آل سعود 
ومؤسس الدور الثاني من الحكم السعودي ‏ فلقد قتل الإمام تركى في يوم الجمعه آخر 
ذى الححة 44؟١ه‏ يقول ابن بشر (وقدر ثاه رحمه الله عدد كثير من الشعراء ولكن ليست 
على اللفظ العربي فلا تليق بهذا الكتاب). 


إلى رثاء الآمام تر كي مدح آل سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه . 


ويقع في القصيدة شبيء من الأخطاءء يبد وأنها تحر يف وتصحيف يقول الشيخ 
عثماكت فى صدر القصيدة: ظ ظ ظ ( 





)1١(‏ عنوان الجد لعثمات بن بشر ج ؟ ص كلا. 


اكل/اؤا ل 


زفي التقتيه للاجتران وشير كانه جشائر تشقار يد القنب تشلكن 
لرزء عظي حل في ربع ديننا إمام المدى فيه القرابين تغلف 
وفي آخرها يقول : 
اتساح لنا ربى الإاله بفضله عن الفتنة السودا إماما يولف 
إمام اللمدى الجر كص لله دره على الديعن قواما لمن بمتعسف 
السيد عبد الجليل بن السيد ياسين : 

والسيد عبد الجليل شاعر بحر يني ولد بالبصرة عام ٠وؤأااه‏ وتوفى بالكو يت عام 
٠ه‏ ذكر ابن بشر أنه مدح الإمام فيصل بقصائد كثيرة بعضها فصيح و بعضها عأمي, 
وأنست له في تاريخه قصيدة طويلة نظمها في مدح الإمام فيصل بعد عودته من مصرء 
وذكر الح عد الرحمن بن عبد اللطيف محرق (عنوان المجد) ا مثبته في ديواد الشاعر 


المطبوع ول أره ولم يذكر الشيخ عبد الرحمن وجود قصائد اخرى في ديوان» كمالم ينف 
وحود شبيء » فلعل فرصة تتاح للاطلاع عليه . 


ويبدو من هذه القصيدة التى أوردها ابن بشر أن الشاعر السيد عبد الجليل على 
جانب كبير من إجادة الفن الشعري ومن القدرة على جمع مايتمدح به من جميل الصفات, 
وجليل الخلال في عقد من الشعر نضير يزين سيرة الممدوح, على ان ماصاغه في مدح 
الامام فيصل لم يكن سوى صلغ جميل لما عرف به الإمام من سجايا وخلال. 

ولقد افتتح قصيد نه هذه بقوله : 
لرب العلى أهل الثنا وافر الحمد ‏ على نعم جلت عن الحصر والعد() 

َ اخدذ يتنقل في عفان ام ومامن الله نه على البلاد والعباد في عهده 7 أمن 


العاك” 00 00 ١‏ وامر الشرع ونوأهيه. ولفد أعجبني جمعه صهتى البسط 


.١20/ عنوان المحد لعثمان بن بشر ج ؟ ص‎ 2 )١( 


لا/ا١‏ ل 


له راحة في الجود تغنى عن الحيا 
نفى العدم عن سوح لموالين بذله 
معودة بسطا سوى قبضها على 
كذا قبضها يمما بقاتم عضبه 
يكربه يوم الوغى كرعا شق 


إذا بخلت أيدى الكرام عن الرفد 
فاحل في أرجائهم عارض الجهد 
أعنة قب الأعوجيات والجرد 


إذا اسود ليل النقع وابيض ذو الحد 


وقدبات من وصل الغواني على وعد 


وفى آخر القصيدة يبث إلى الإمام الشكوى ما أصاب البلاد والعباد قبل أن يمن الله 


بعودته وتمكينه فيقول: 
وأنفى اليك الحال مذغبت غالنا 
حوادث حاءتنا بكل ام 7 


جلاء وتنكيد وغرم وذلة 


وقد اوسنت منا الديار وكالها: 


وحسبك مانلقاه من لم الأذى 


وفى الإمام سود يقرلم عي اليل ين 
بعون الله رب العرش جل ثناؤه 
سعود أدام اله أيام سعده 
إمام المدى بحر الندى من سقى العدا 
أحوهمة يستصغر الخطب عندها 
إذا نزل الأمر الفظيع رأيته 


بغيبتك الدهر العبوس على عمد 


وأيسرها يلهى الوفود عن الود 
ولانساصر الحق ذو نخوة يجدي 
من البؤس مالا يلتقى اللحم بالجلد 


مفارقة الأوطان والأهل عن قصد 


السيد ياسين : 


وتبانبيند تاج الملوك القماقم 
وكان له الإقبال شير ملانم 
كؤوس الردى حتى اهتدى كل راغم 
وتعلو على هام السهى والنعاتم 


بها الله عنا زاح هول العظاتم 


لسداكثملا١‏ ل 


إمسام حوى محدا وعر منساأقب 


في العلم لجة 


وإد رمست حودا فهو كالغيث للورى 


إذا رهست علا نذا 


ورأى سديد 2 بسستضاء بسلورة 
وحلم ررين لانمجارى ميشه 
وطاع له عرب القبائل كلها 


الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى : 


فليس له في فضله من مزاحم 


تدفق بالدر النفيس لناظم 
إذا اخلفت ايدى السعان الراوكم 
إذا عم أمر العضلات الكوام 
السسين محساكى الراسيات بواهم 


وإنا لنرجو اله ع الأعاجم 


الشيخ احمد بن ابراههم بن عيسىء أحد علراء شقرا المشهور ين ولد عام +6؟١ه‏ وتوفى 
عام /ا1١اهء‏ تولى القضاء في سدير قبيل وفاته وعزل منه. 


وكنان كساكر ضراء قن إخلاصاً لآل سعود و بذل المستطاع ة 


والتوجيه . 


وحين منى آل سعود بتفرق الكلمة فتمزق سلطانهم,» كتب الشيخ قصيدة © إلى 
الإمام عبد الله بن فيصل يحثه فيها على نبذ الخلافات والعمل على جمع الكلمة و يذكره 
وزعماء آل سعود بماضيهم المجيد ويخص بالذكر الإمام فيصل بن تركى» ويحفز هممهم 
خصرير حاف تصويراً مؤثراً أراد من ورائه ان يكون حافزا لهم على استعادة مجدهم 
وسلطانهم » َ يعود في آخرها فيحسهم ويعزهم مايشبه الثناء والمديح وذلك في قوله: 


عٍِ 5 ف 7 ٍِ . 
انا مقيخر الهر | دوي الباين. والتدى 


على الله ذى الرحمن جمعا توكلوا 


أجيبوا جميعا مسيعنن ويبادروا 


إذ يقوا العدى كأس الردى وتوازروا 


)1١(‏ عقد الدرر فيا 
عيسى ص /ا5. 

(9) العوجاءء فيا يروى فرس لاحد فرسان آل سعود اشتبرت بطوفها وخفتها في الكر والفر. وفي احد انتصاراتهم 
قال رجل من خصومهم (انتصر أهل العوجاء) يعنى الفرس فذهبت فهم مذهب الثل. 


وقع في نجد من الحوادث في اخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر للشيخ ابراههم بن 


 االكاس‎ 


وأجدادكم أهل النباهة والعلا 


فكم لهم يمم به الجومظلم 


وجدكم الأعلى لدى حسومه الوغى 
فا فارس الشهبا وما الحارث الذي 


وإد ذكرت أركانكم ورؤسكم 


فليس بكم إلا القلا والتشاجر 
ألا فاقتفوا تلك الجهود الغوابر 
وقد نشرت للحق فيه شعائر 
به قطعت لمعتدين دوابر 
أوثتلكم معروفة وأواخحر 
أباد لظاها والرماح شواجر 


نان اسار كبى يمسن يكبادز 


ل 186 لس 





لم نجد من الشعراء بعد الشيخ حسين بن غنام من عُنى بأحداث الدولة السعودية مثل 
عناية الشيخ ابن مشرف, ذلك العالم الشاعر الذي أخلص في سره وعلنه للدعوة وزعمائهاء 
فنظم كثيراً من شعره في مدحهمء والدفاع عنهم, والرد على أعداء الدعوة» وله فى ذلك 
ديوان طبع ثلاث مرات ولكنه لم يجد عناية من الباحثين» كما أن الناشر ين لم يحسنوا في 
إيسراز محاسن هذا الديوان» كما لم يحسنوا في إرشاد القارىء إلى محتوياته عن طر يق ثبت 
منظم للقصائد. 

أفول لالك الأنى بحن اسسديت بت غتويارت الطبعة االقكم 95206 
قصائد الشاعر في الإماء فيصل غير قصيدتين» ولولم أكن قد قرأت الديوان من قبل 
وعلمت أن فيه الكثير عن الإإمام فيصل لصدقت «الثبت» و أورد له هنا غير تينك 
القصيدتين. 


إيما 


معد كاد عد ان امح الديوان صفحة صفحة, وهذا ما فعلت» فخرجت من 
ذلك بسرسث وعشر ين فصيدة فى في الإمام فيصل » رحهه الله , 

ونتيحة لذلك عزمت بمسيية الله أن أنظمه في المستقبل إن شاع اذه وألخرسده بعد 
التنقيح والتعليق إخراجاً جديداً يبسر الاستفادة من هذا السفر الجليل. ظ 

ولقد كان ابسن مشرف رحهه الله يشم في اللاحساعع ولكنه كان يلاحق ساد م 


وانتصاراته ملاحقة المحب لنبجه وسيرته؛ لأنه رأى فيه كها هو الواقم ‏ الرجل الأمثل 
لفيادة الأمة والنحاة سب من حياة الفوضى والاضطراب اللذين حلا 00 بعد عهد الدولة 
السعودية الأولى ودلك بعل أن فتح له والده الإإمام م الطريق. 


من هنا وجدنا ابن مشرف يوالى نظم القصائد فى الإمام فيصل وإرساها إليه في 
الرياضة ذال رخس له لشن إلنهه 


وأولى قصائده في الإمام نظمها في عام ه4؟١ه‏ وآخرها في رثائه رحمه الله عام 
18 اه., 


وكان ابن مشرف في تلك القصائد كرا كان في جميع شعره يجعل للدين المرتبة الأولى 
في الاهتمام, وهذا يفسر لنا سر اهتمام هذا العالم الشاعر بالإمام فيصل بن تركى» فهو 


م1 - 


أعنى الإمام ‏ رجل صالح تقىء وإمام عادل لم يسفك دما حراماً بشهادة المؤرخين 
والعلماء ورجل كربم مفضالء» و بخاصة على انحتاجين من فقراء وأرامل وأيتام وأشباههم, 
وفارس شجاع مقدام لم تهزم له راية ولم ينب له حسامء ثم هو عالم جليل له يد في التفسير 
والحديث والفقه والسير والتار يخ» فلا بدع أن خصه بن مشرف بخرائد شعره وعيون نظمه 
دون سائر الامراء الذين كان يستطيع أن يستدر هباتهم ومنحهم لو كان من طلاب المال 
أو الجاه ولكنه عالم تقى لابمدح ولا يذم إلا في 5 فرحم الله ابن مشرف وجزاه خير 
الجزاء . 


قصائد ابن المشرف في الإمام 


وأقدم ما عشرنا عليه من قصائد في الإمام (اللامية) التي نظمها في مناسبة استنقاذ 
الإحساء عام 46؟١ه‏ ومنها 


والمال تحر سيو مسد ربى تيه بعدله ونفى لالظلم أغلدلة(1) 


وفي الثناء على ذلك الفتح وبيان أثره الحميد على (الإحسا) يقول: 


واه للها وقعة من أفقها طلعت 


أثواب عدلك قد ألبستها جددا 


فأصبحت بك هجر كالعروس زهت 


شمس المحدى فحت للشرك أطلالا 
فأبصرت بعد دميع طالما سالا 
غلقا أدار غلبنا الرين أقفلا 
سنت وك سما بناتناة واعبضالا 
من بعد أن خلعت للظلم أسمالا 
وحكم الشرع أقوالا وأفعالا 


بحجلهاء لم تذر شنفا وخلخالا 


.86 ديوان ابن مشرف الطبعة الثالثة, مطبعة السنة المحمدية ص:‎ )١( 


- 1885 


ماست من التيه واختالت وحق لما 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 
فأجد المك إذ ولاك أنعمه 
وهاك فى قريضا قد حوى ذُرَرا 


جهد المقل وقد أهداه معتذرا 


سزمة التعدل أن مزهو وماد 
شبيييجا بماء فعاد يعد أبوالا 
واشكره مادمتء» تعظيا وإجلالا 
ما ان ترى مثلها في الحسن أمثالا 


لأخيل عندى أهلبها ولا مالا 


وفي عام ٠0١١ه‏ أخذ الإمام فيصل الثأر في أبيه من قاتله ابن عمه مشارى بن 
عبدالرحمن, فنظم ابن مشرف فى ذلك قصيدة (لامية) أيضاً بدأها بالحديث عن البذل 
والجود مشيرا فها إلى أن الحاكم الحازم هو ذلك الذي يكرم جرد في الرخاء والشدة 
على حد سواء. ولعل حالا لحظها ابن مشرف فى سياسة مشارى أو سواء فأملت عليه مثل 
هذا الحديث الذي ساقه مساق النصح للإمام فيصل» ثم نظم مايشبه الحكاية لحكم مشارى 


5 قضاء الإمام عليه, ومن ذلك قوله: 

ما راعك الخغطب الذي قد شابيبت 
ينان سالك فى السنة لايس 
ما جاش جاشك في الحوادث إذ دهت 
أذكى الجهول ضرامها لسفاهة 
قطع الذي أمر الاله بوصله 
وجنى على الإسلام شر جناية 


.88 : ديوان ابن مشرف : ص‎ )1١( 


أيامه ظلمات ليل أليّل00) 
وبسهم عزم كالشهاب المرسل 
ندا .و1 كنات التحعت الأكمل 
في فتنة تغلى كغلى المرجل 
كسى يستضىء بنورها فهها صلى 


فأقر عين أخى النفاق المبطل 


مكلاف فمرقتب :بالنتقناب. الأعكل 


6م14 هه 


طلب العلو ببغيه وبظلمه 
ولأجل نصرة نفسه بذل القوى 
حتى إذا ملك الخنزائن واستوى 
جيل الإلمتة:. فسؤاقة ولس ةا ته 
لا محسب الملك القصور وما حوت 
بحل حالتك التلتله: الالبيه واه 


جمع الإلهله القلوب فأجصعت 


وانقفق اد اكحل االسلمين لأمره ‏ 


عض على طرف البنان, وقال من 


فهناك أيقن أن أنجم سعلدهة 


جهلا فرد إلى الحضيض الأسفل 
لمكن مة ذل الويفينق ندل 
جهرا على القصر المشيد الأطول 
رعسبساء وصاح به القضاء الأنزل 
انه نيرون زر فجييل 
جعل الخلافة في الإمام الأعسدل 
كيل اتسفون على :إبائنة اليسيل 
0220 مواهب المتفضل 
حنقا وجد به الذي لم يهزل 
شرظ الأسى: » بداليكتيى 1 افمل 
أفلت وطالع نمحسهلم يأفل 


وبعد فراغه من تصوير الحال الذميمة التى صار إليها مشارى وأعوانه قدم وافرا من 


النصح للإمام فيصل . 


وفي عام ١ه‏ أزمع الشاعر الرحيل إلى الرياض حيث الإمام فيصل فنظم قصيدة 
فى مدحه, لكنك تحس الاستجداء فى كل بيت من أبياتها. 

لقد بدأ الشاعر قصيدته بالشكوى من الحادثات والنوائب», والزمن الذي يذل العالم 
ويعز الجاهلء ثم من عيشه المنغص, الا أن هذه عادة الدنيا تهين أرباب المأبى وتكرم 
الأراذل والسفهاء, ثم عاب الدنيا بكونها تعز عند الإقبال وتذل عند الإديار؛ فهى لا أمان 


ها وهكذا مصى حتى يقول: 
لبست ها ثوب التحلد منشدا 


.44 : ديوان ابن مشرف ص‎ )١( 


إذا لى يسالمك الزمان فحارب(0) 


كلما سس 


وساءلت : هلى في دهرنا من مساعد على جير مطلوب وإسعاف طالب 
فاضم آر إلا الالعى أخا الندى إمام المدى نسل الكرام الأطايب 
كريم المساعى فيصل من يراعه على طرسه يمحكى هتون السحائب ( 
تم يصف رحلته إلى الرياض وما لقيه فيها من عناءء إذا أفضى به المسير إلى حيث 
0 ارتاح وارتاحت مطاياه, 3 خاطب الإإمام بما هو أهل له من كرم وشحاعة 9 
دن وأن الاتين إليه يرجعود وقد لنت حقاتبهم, بعد أن كانت فارغة قبل الوفود عليه . 


وفي العام نفسه 5#؟١ه‏ نظم قصيدة أخرى لم يشر إلى سببها غير أنها مدح للإمام 
فيصل وثناء عليه مثل م حوته القصيدة السالفة, ومطلع هذه القصيدة : 


ليال المنى جادت علينا بأسعد ‏ لدن جمعتنا بالإمام السدد7) 
حليت العالى «قضل)» من مث يه مسافبه قوق الشريا وقرف: 
تفرع عن روح المكارم وانتمى من الحسب السامى إلى خير محتد 
كريم السجايا ماجد من أماجد ‏ بنوا في المعالى كل فخر وسؤدد 
ولبكننة أمبحتئ باعلا أرومة ‏ يقصر عن إدراكها كل سيد 
إمام المدى جالى الصدى مهل الندى ومردى العدا بالمشرقفى المهند 


وفي هذا العام أيضاً 7ه رحل الشاعر بقصيدة أخرى إلى الإمام فيصل وليس 


سبحان من قدر الأشياء سبحانا ‏ قضى وقدر مايجرى وما كانا() 
قضى بألطافه الحسنى ورحمته ‏ أنا نسير من الإحساء ركبانا 


514 : ديوات ابن مشرف ص‎ )١( 
4 : (؟) ديوان مشرف ص‎ 


الا8م1 سس 


نوم حاكم نجد في رياض ندى 
حتى إذا سار محوالخرج محدقة 
بعرت يم حتيقية اننسبا'عنه فهدا 
ضباق البتافة” فاعضا شتيت: ارا فادها 
ومر بالقرية الأخرى فحوّيها 
حتى أتى الللم المعروف معتبرا 


فجاد بالوابل المطال راحته 


.. 


تستنبت الجحود لا شوكا وسعدانا 
به النجائب مع خيل وفرسانا 
يولى الأرامل والأيتام إحسانا 
من نيله وكسا من كان عريانا 
نعاء وبث العطا في أهل نعجانا 
بما جرىء محدثالله شكرنا 


على 6 دهاها الحدب انفنانا 


بقصيلة : ها اشيح (علي بن المسين المقطي) قاضي عسي فر فيا يتوه وأامهم. 


فأجابه ابن مشرف بقصيدة هى من جيد نظمه وإن لم تكن أجوده افتتحها بنسيب 


قضى فيه 15 بيتاً افتتحه بقوله : 


وختمه بأبيات حوت حسن تخلص جميل : 


ولو حت بالطرف طرفة مابكى 
لقد أصبحت فى الغانيات فريدة 


حليف المعالى «فيصل» ناصر الهدى 


وقد عدت وصلا فأوفت و 


لخولة اطلالا ببرقة ثهمد 
1 انفرد السؤاسن تحجرم وسودد 


مديق الغعدى كاسن الردى بالمهند 


ثم أفاض في مدح الإمام فيصل وأثنى على أبائه مواقفهم الجليلة وبخاصة تأييدهم 


."5١ : ديوان ابن مشرف ص‎ )1١( 


الام148 - 


ونصرتهم للإمام محمد بن عبد الوهابء, وأثنى عليهم وعليه بما عرفوا به جمبيعا من شجاعة 
ونبل أخلاق وتفان فى نصرة الدين الحنيف بالدعوة والمؤلفات ثم السيوف. 


ثم انتقل إلى الثناء على الشيخ الحفظى والأمير عائض ثم أجداده وقومه, وما قاله في 
ذلك : ظ 


ولا تنس ذا الحى المانى إنه ‏ لشيعة أهل الحق بالحق مقتدى 
قنائ| د هيدان أو سن شعف بن الأزه اتنيماع الث تمض التبيوة 
ا ل يي وشده نه الشيل لجل ليده 
فهم فئة المسلمين ومعقل وكهف منيع للشريد المطرد 
سها للعلى حقا (على) ولم يزل يروح بأسباب الجهاد ويغتدى 


وتما تحسن الإشارة إليه هنا أن الشيخ ابن مشرف يذهب في مطالع القصيدة 
(النسيب) مذهب الأقدمين, وهو نج سلكه معراء ء عصره في لطاع قصيدهم كالبارودى 
في مصر مثلاًء ثم الذين أتوا من بعد ابن مشرف. 


وفي عام هه نظم ابن مشرف في الإمام فيصل أربع قصائد نشير إليها حسب 
ترتيها في الديواك» وإنث كنا لانرتاح إلى صنيع مرتبه لأنه لم يلزم فيها نسقا معيناء بل إن 
نسقه نموذج للفوضى كما سنوضحه لك في غير هذا المقام. ' ظ 


| وأولى هذه القصائد الأدبع نظمها في استنهاض الإإمام 1 لتأديب الأعراب الذين 
عاثوا في الإاحساء ادام وقد بدأها 556 كسابقتهاء وكان تخلصه منه بقوله : 


أنا في ربى نجد وأنت ببلدة أحاطت بها الأعداء من كل جانب (0 
يضيرون في أطرافها وسروحها جهااً ولا يخشرن سوطا لضارب 
فكم قعدوا للمسلمين بمرصد وكم أفسدوا في سبلها بالبائب 
)١(‏ ديوان ابن مشرف ص "45. 


كما 


نفد أبات ت ذم فها الأعراب وصنيعهم » وغفلة ارزيانت الأمر فى 


فلا دين إلا بالجهاد قوامه 
ولا ملك حتى تخضب البيض بالدما 
ولةا عبد الها بالقضساعة والشيدق 
فقل لإمام اللسلمين وسر له 


اللإحساء عنهم قال : 

ولا أمن إلا بعد سل القواضب 
من اهام في أطرافه والجوائنب 
وجر العوالى فوق مجرى السلاهب 
بنفسكء أو أبلغه مع كل راكب 


إذا لى يسالمك الزمان فحارب 


ثم باقى اله يدة في حث وإغراء للومام بالجهاد وتذ كيره بأن جماع سبل العز 
في الشجاعة والكرم» وختم قصيدته بفخره بنفسه وشعرهء وهذه سئة سار عليها في جل 


ختام قصيده, يقول في ختام هذه الم لقصيدة : 


ودونك نظلا 3 يبص | لشسهسم للعلا 
بدا من أديب كالجمان قريضه 


إذا قال قولا أنشد الدهر نظمه 


ويتتعيو الى .خسن القنا ولعافت 


طبيب زمان عارف بالتجارب 


5557 به أهل الحجى والمناصب 


والقصيدة الأخرى التي نظمها في الإمام هذا العام (11100١ه)‏ كان يستنيضه فيها 
لتأديب الأعراب الذين لايكبح ججماح من عصا الدين منهم إلا السيف,» وقد بسط هذا 
المعنى في قصيدته التي بدأها بالنسيب وثنى بوصف أحوال الأعراب في حال عصيانهم 


وما يؤول بهم 
مثل قوله : 

وأما إمامالمسلمين فإنه 
صفوحاً عن الجانى وان كان مجرماً 


وينصر اهل الدين والعلم والحجى 


)١(‏ ديوات ابن مشرف ص 8ى. 


إليه هذا العصيان, ثم مضى إلى مدح الإمام بالجود والكرم والشجاعة في 


لسعر حرب بالمساكين يرأف 7 
ويكرمهم بالمكرمات ويتحفف 


ال 6ؤأا سه 


مطاياه فى عزو العدو مشيحه 
هوالبحر ينتاب العظاش وورده 


فأسيافه من خصمه ترعف الدما 


عطاياه تزرى بالكنوز وتجحفا ‏ 
وكل امشرىء يروى المزاد ويغرفف 


وأفتلاميه نبا مدل افو ترسك 


أما شالث قصيدة نظمها في الإمام هذا العام فإنها فائية أيضاًء افتتحها بمدح الجود 
والكرم, ثم جرد. من نفسه لائمة تلومه على عدم طلب المال وتقول له إن الشعر شىء لا 
جدوى من ورائه, فيرد علها بأنه ظهر من يحزى على القصيدة بخير الجزاء. 


يسارب قناكاية نتويينا ,وقن اد ات 
والدهر انتشاةة بالمال قد بخلوا 
كأما قد تواصوا في الطباع على 


قلنتد سح انخرى قلقب حناد الثمان انا ٠‏ 


أمامنا الندب قبين الكقبية من 
ص ايوق على ساس التقى فرست 
بدن البرية كفا وه وأشجع من 
العفو والحلم والإحسان شيمته 


احى مكارم عن معن بن زائدة 


مالى أراك بنظم الشعر ذا كلف( 
فهم يرود الندى ضريامن الشّرف 
منع الحقوق وشد العقد بالحلف 
ولونظمت لهم ذُرًا من الصدف 
بعارض جاد بالأموال والتحف 


ساسى الرعية بالإحسات والنصف 


حتى استوى فوق هام ايحد والشرف 


قد هز عطفيه بين البيض والجحف 
لاخير في الطيش و«الآمال والعنف 


أما القصيدة الرابعة والأخيرة فيا نظم هذا العام فيبدو أنه وفد بها على الإمام فيصل» 





.86 ديوات ابن مشرف ص‎ )1١( 


١9١ 


ولا جديد فيها سوى أنه في النسيب الذي صدرت به ساق الحديث مساق حوار مع 


صاحبته المتخيلة (سلمى) ومن ذلك قوله : 
فقلت لما : محب جاء ضيفا 
فقالت : كيف زرت ودوك وصلى 
وقومى أشرعوا دونى رماحا 
نتقفتت”: أفبيا سمعتى أو شعرتى 
تبدل بالثياب جلو تمر 
فيان انتب اللا كاه سنا 


إصنام اوعدي يعبر سانيا 


فين الأتى وأمكونا شيات] 0 

فو مدني غعيا ننيانها 
حيرو نارها دم الضراما 

وسلوا ا وانتثلوا السهاما 
بأن إمامناا أبدى الكماما 
وسل على أولى الظلم الحساما 
وصاحب في القلا النصم التعاما 


ويبعث للعدى جيشا هاما 


وفي عام 1175١ه‏ نظم ابن مشرف قصيدتين في الإمامء فأما القصيدة الأولى فكانت 
في تهنثته بانتصار الجيش الذي قاده ابنه عبد الله لتأديب بعض الأعراب» وقد افتتح 
القصيدة بحمد الله على نعمه التي من جليلها هذا النصر الذي استبشرت به نجد والخط 


وهفحر. 

لله الحمد اللهم ما نزل القطر 
وما هبت النكبا رخاء وزعزعا 
فن ذلك الفتح المبين الذي له 


تفتح أبواب السماء لقله 


.19 ديوان ابن مشرف ص‎ 2)١( 


(؟) ديوان ابن مشرف ص 55. 


وما نسخ الديجور من ليلنا الفحر (؟) 

على نعم لا يستطاع ها حصر 
ال وشو ادن وامكيتب الششر 
ويعلوا بسيط الأرض أنويا الخضر 


١970‏ سس 


تسامى به ند إلى ذروة العلا 


لقند سحرنا ما جاءنا من بشارة 


وامنس ةيونت التستليدان وابتهسج ج الحضر 
واممسقيين وحه اليل وافتخرت هحر 


ا لدن قيل عبدالله أقبل عاديا يقود أسودا في الحروب لما زأر 
رئيس به سها الخلافة قد بدت وفي وجهه الإقبال والعز والنصر 
ولعلك تلحظ أن في هذه القصيدة خلا واضخا 00 قصائيد أى تمام في رثاء 


الطوسي التي منها قوله : 

واحتذاء ابن مشرف أشعار الأقدمين» و بخاصة شعر الفحول كأبى تمام والمتنبى واضح 
في شعره, لكنه احتذاء لم يسلب الشاعر شخصيته ولم يحول شعره إلى صدى لأشعار 
الآخرين» بل ترك لابن مشرف شاعر القرن الثالث عشر ال هجرى بالجز يرة طابعه وسماته» 
وإن قصر في ميدان. الصوغ عن شأو أولئك الفحول. 

أما شانى قصيدة قالها في الإمام هذا العام فكانت تحر يضاً على الجهاد. وما سمعت 
هذه القصيدة إلا استحسنت سماعها واستعدته» ولست أدرى لماذا تذكرنى بقصيدة لأحمد 
موقي وذلك الفحل الذي 0 بعد عام من وفأة ابن مشرف . أما قصيدة شوفى فهى تلك 
التي يقول في مطلعها : 
هل تدخ التبسان فؤام اذ مسام فضاح فاستب> حفون الغمام () 
ده بدلا ايب السنيةه هرًّال فراش المدنف المستهسام 


وأسب مسح ل أها المقارىء بأن أستبد بوقتك» وأفرض عليك ذوقى» فربما سعدت بالتأثير 
عليك واستصحابك مع ابن مشرف في هذا المطلع النسيبى الجميل الذي تتجلى فيه 


تردى ثياب الموت خخرا قنا تحجن 


.١86 الشوقيات خ ؟ ص‎ )1١( 


شاعرية ابن مشرف دون ستار من التقليد أو التكلف؛ لأن الشاعر فا يبدو قد انفعل 
بالحدث انفعالاً أطلقه من إسار التقليد لينطلق فى أفق الابداع في الصوغ والتصوير : 


ما هتف الورق وغنا الحمسام 


يبكنةلمحوى صنتوف الها 
فد زارنى في هجعة طيفها 


فقلت فى الأعتاب ما الجفا؟ 


وما الذي. حلل في شرعكم 


الت خب العدر فتن يفا 


فوم من الاعراب من جهنلهم 
و ِ! امنيسل وعاثوا بها 


والدذئب قفد بعذدو عبلدئ غرة 


اكشلت.: افحس وذ ماري 


ه١ص ديوانه‎ )1١( 


أو غرد القمرى جنح الظلام () 

إلا صباالقلب وعز لمرام 
كأنبا في الحنسن بدر القسام 
تسكن ضعيها كترض لجنا 
من بعد أن نام كثير الأنام 
ان الوفا بالعهد دين الكرام 
هجران 0 و تخسن أقحاة 


قد حال أوباش جفاة طغام 


قد خرقوا الدين وداسو الحمام 


وحللوا سفك الدماء الحرام 


فاستصعبوا بعد الرضاع الفطام 
فين خن البراضئ, فأ إذ يهام 
وأول الحرب قبيح الكلام 
ما صاحب السيف بين الامام 
إلا انمجلى. عنيا دخان النقتام 


فاك كبالسي فله عزمه 
لكن سلى الله مغيث الورى 
تخبصل اللحرب أسوة الشترئ 
قد طال صم الخيل في طيلها 


نا براكسناا'قة أرض هجر ضحى 


وهس كدل] ان الببركيسن السام 


أن: ديبس الارقن بوبل الغمام 


ويبعث الوالى بجيش امام 
من كل قبا ألجمت باللجام 
والبيض والسمر وزرق السهام 
فاشتاقت اليوم لترك الصيام 

على الإمام الشهم وابين الإمام 
في نصرة اللسديين ورعي الذمام 


إن رمت لمحدا فالرياض الإمسام 


م يقضى باقى القصيدة ة في مدح الإمام و بيان أن اجهام ناس القع م اعوج من 
أحوال الخارجين, 5 يفخر بشعره) ويم بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم كشأنه 


في جنيع شعره. 


وفي شوال ااه 3 الشاعر 


بالإاحساء ع وافتتح القصيدة حمد الله 0 الام 5 بما هو ا من إنعام وكا 


لعباده الصالحين. 


قوله : 


.58 ديوان ابن مشرف ص‎ )١( 


وهذا منهج في مطالع القصائد عند ابن مشرف كأن يراوح بيئه وبين النسيب ومنه 


لدين الحدى مالاح نجم لناظر() 


- ١158 لل‎ 


وما انغلق الإصباح من مطلع الضيا 
لك الحمد ماهب النسيم من الصبا 
على الفتح والنصر العزيز الذي سما 
وشجار دين قد وعدت ظطهوره 
وعدت فحزت الوعود ولم تزل 


لك الحمد مولانا على نصر حرر ينا 


فجل وجلى حالكات الدياجر 
وما انهل ودق المعصرات المواطر 
فقرت به منا جميع النواظر 
على الدين طرا في جميع الجزائر 
معزا لأرباب التقى والبصائر 


على كل باغ في البلاد وفاجر 


وبعد حديثث عن نكث الأعراب للعهود ومقابلتهم حساك الإمام بالاساءة كصنيع جار 
أم عامر انتقل إلى تهنئة الإمام وابنه بهذين العيدين» عيد الانتصار على فلول الأعراب 


وعيد الفطر بعد نعمة الصيام. 


تفوه كدح للإمام ونحله 


كفاه من الجد الئل ما انتمى 


فهنيت بالعيدين بالفتح أولا 
وشكر الأيادى: ببالتواضن والعقين 


وفيعشسرة أهل التعلة والشاحسر 


تيوه عت التسنليا ونين المفاصر 


وعيد كمال الصوم جف الشعائر 


بترك المناهى وامتثال الأوامر 


ما اقاوة الأمال إلا لصابر 


وفى عام 078١ه‏ نظم الشاعر ابن مشرف في الإمام فيصل ثلاث قصائد, فأما أولاها 
فيبدو أنه نظمها حين أزمع الرحيل إلى الرياض حيث الإمام وقد افتتحها بالحديث عن 
نيته تلك. وهذا مذهب ثالث في مطالع ابن مشرف كان ينزع إليه حينا ومنه قوله في 


هذه القصيدة : 


155 د 


.اذا الث حصفت المي لستهيدا 
بناه إمام السلمين ولم يزل 
ترى حوله الأضياف تلتمس القرى 
فرعي كدل بالل هنا ,موونتة 
كريما يرى للمعتفين إذا أتوا 


تعود بسط الكف طصيعاء واغا 


فلا تعد قصرا في الرياض مشيدا() 

سس ماني على القية والمدى 
وقوما ير يدون المكارم والندى 
من العدل والإحسان والفضل والجدا 
ومن يطلب لمعروف حقا مؤكدا 


لكل امسرىء من دهره ما تعودا 


أما القصيدة الثانية في عام 08؟١ه‏ فيبدو من أبياتها أنها تهنئة بانتصار حققه جيش 
الإمام فيصل بقيادة ابنه عبدالله بدليل مثل قوله فيها : 


فكم نعمة أوليتنا بعد نعمة 


: 5 | ك2 000( 
وفتح به فد صح من كان ارمدا 


وكان ابن مشرف يلقب فيصل بن تركى (بالإمام), ولكنه في هذه القصيدة يجمع له 


(الملك, الإمام) وذلك في قوله : 

ونسأله التوفيق للشكير إنه 
على أن هذانا ثم ألف بيننا 
إماما به الرحمن أن سبلنا 


وقسوى أركيان التعريتيية التاضير 


يتكون لنعاء الاله مقيدا 
جلك إمام, واجتماع على المدى 
وكف يدي من كان في الأرض مفسدا 


دتنقير التقيضا والميكى ميمه اجد 


أفيا: ا لقضيدة الثالثة في هذا العام 078١ه‏ فإن الشاعر يفتتحها بنسيب بمدح فيه نفسه 
متذكرا عهد سلمى في أيام الشباب واقفا على أطلال منازلهاء شاكيا من هجرها حين 
شاب رأسه, ولكنه يخلص من هذا النسيب إلى الفخر بنسبه القيمى» ثم ذكر نسب 


ممدوحه بعد الفخر مصادقه الإمام : 


)١(‏ ديوات ابن مشرف ص 4ه. 
(0) ديوان ابن مشرف ص 856ه. 


 اةاللاب‎ 


فا بالها تصبر إلى كل يافع 
له نسب في وائل بن ربيعه 


تفرع مسن صيد الملوك الديِن هم 


وتهجر شيخا والداه تميم؟ () 
وطلاب له في العالين أروم 
نماه إلى أعلى الفخار صممم 
نهم مكرمات ججمة وحلمم 


َ يقضى القصيدة في مدح الإمام, ووصف رحلته إليه ثم الفخر بشعره. 


وفي عام 1104١ه‏ وفي (عنيزة) انتصر جيش الإمام فيصل بقيادة ابنه عبدالله فهنأه 


ابن مشرف بقصيدة مطلعها : 

سبحان من عقد الأمور وحلها 
وقضى على فكة عتت عن أمره 
كفرت بأنعم ربها فأذاقها 


وأعز شرعهةه أحد وأحجلها 9 
بحرزائة تبأ فهحاييا واذلهينا 


باس الروك فتلا أقتول للها 


ثم قضى القصيدة في مدح الإمام ثم الفخر بشعره. 


وفي عام ه نظم ابن مشرف في مدح الإمام فيصل ثلاث قصائد الأولى لم نجد 
فها مايدل على مناسبة ماء بدأها بنسيب تأثر فيه بقول الشاعر العباسى في قصيدته التي 


قل للمليحة فى الخمار الأسود 
قل للمليحة فى القميص الأمر 
)١(‏ ديوان أبن مشرف ص 15. 


)2( ديوات ان مشرف ص .٠١8‏ 


9 ديوات ابن مشرف ص الا. 


اذا تستة نراقن محفيينل 


١9مل‎ 


ويخلص من هذا النسيب إلى مدح الإمام بقوله : 

لا تلفي بالصد مهجة مغرم ‏ فيصيب قومك سطرة من قسور 
بن فمعيل معلل القزيرة من جا امه سنن جل فزق النشترق 
نصر الهدى وحوى الشجاعة والندى ١‏ ليث وغيث للمقل لمسعسر 


ويقضى باقى القصيدة في مدح الإمام فيصل. لكنه في هذه بمدحه مموقف أبائه من 
الإمام همد بن عبدالوهاب ونصرهم ‏ له ودفاعهم عن دعوب والعمل على نشرها رحهه الله 
جميعا وجزاهم عن الإإسلام والمسلمين حير الجزاء . 


أما القصيدة الشالثة فى عام ٠ه‏ فمد قصد بها الإامام فيصل فى الرياض 
ومطلعها: ٠‏ 


أما في عام ١8؟١ه‏ فإن الشاعر ينظم في مدح الإمام قصيدتين : 


الأولى لم تتضمن سببا كما لم تخرج عن سابقاتها إلا بأبيات فيها ذم لأهل العصر ثم 
فخر الشاعر بكونه سلاحا من أسلحة الإمام اح أعداءه و ينصر أصفياءه 


فأهل العصر مثل قار ليها بخفا وأحلام السعال"" 

فإن جربت أكثرهم تجدهم على صتفين : نحستال وقال 
علامات النفاق جنع كراهن اكسلانة. يدن سين شر الخلال 
عام واحبيلات اله وكثرة كنبهم ات القال ‏ 


فسل 6 البسوادق سيف عق وقاتلهم سلس مسنسع العمقّال 


() ديوات ابن مشرف ص /. 


ظ (؟) ديوان ابن مشرف ص ؟51. 


ل ؤؤا ‏ 


وأبهم إذا اتهببو وعاشوا2 بحد الرهفات وبالتكال 
وأنسج فى علاك برود مسسدح وادراعا تفى وفع التنصال 
فإن فقت الملوك وأنت مهبم فإن السك بعض دم الغزال 
أما القصيدة الثانية فيبدو أن الشاعر أراد فيها أن يشيد بالأمن والاستقرار والعدل 
والطمأنينة التى عمت وسادت فى أيام الإمام فيصل رحمه الله ومطلع هذه القصيدة : 
بعدل ولاة الأمر ترسو دعائمه ‏ وتأمن في قفر الغلاة سواف 09 
وهناك قصيدتان خلتا مما يحدد زمن نظمهها؛ فأما أولادهما فقد خلت أيضاً من ذكر 
لسبب نظمهاء وغير أن موضوعها في مدح الإمام ومطلعها : 
على الدوح قد غنى الحمام وغردا فجاوبه السدم المعنى وأسعدا 


وفى أبياتها مايدل على أنه احتذى فها قصيدة أبى الطيب المتنبى في مدح سيف 
الدولة الحمدانى وهى التى مطلعها : 


لكل امرىء من دهره ما تعودا وعادة 555 الدولة الطعن في العدا 


(00 


تعودت بسط الكف طبعا وانئما لكل امرىء من دهره ما تعودا 
وهو تضمين حسن. ظ 
أما القصيدة الثانية فقد نظمها الشاعر عندما أمر الإمام فيصل ممصادرة نخيل بعض 
الخارجين واستعطفه فهاء ومن هنا جاءت القصيدة ذكرا لأعمال الإمام واقرار بفضله وثناء 
على ما منّ الله به على البلاد فى عهده من أمن وطمأنينة واستقزار ومطلع هذه القصيدة : 
() ديوان ابن مشرف ص 18. 


(؟) ديوان ابن مشرف ص 88ه. 


د76 هه 


الى الحساء بدمع سافح جارى 2 من أجل خطب جسيم حادث جارى() 


وفي عام اه توفي الإإمام فيصل تن ترك رحمه الله فرئاه ابن مشرف بفصيد تبن 
الأولى في سئه وفاته, والذانيه في العام الذي بعذه . ش 


ويدلنا هذا على بالغ الأثر الذى تركته. وفاة الإمام فى نفس الشاعرء والا فها الذى 
2 - ص م في ع _- 
بدفعه إلى نجديد الرئاء بعد عام ؟ 


فأما القصيدة الأولى التي نظمها في عام ؟١8؟١ه‏ فقد افتتحها بقوله : 
على فيصل بحر الحدفئ والمكارم كينا عاسم مثل صوب الغمائم 20) 
والفصنيدة تننهنا ذكر للصفات التي كان بمدحم ها الإإمام في حياته, َُ الثناء على 
خلفه ابنه (عبدالله). 
ونستطيع أن ل إن ابن مشرف ' ينفعل بالحدث و تستحب له وي واحساساته 
الأمر الذي أملى عليه فيها مثل قوله : 
فننوتك: أبنانا كوت كل مده فأضحت كمثل الدر في سلك ناظم 
وقد يقال إن أهم فارق بين شعر المدح والرئاء, أن الأول همدع للأحياء والثاني هدم 


للمونىء غير أن لكل منها خصائصه وسماته وم يتضح في هذه القصيدة من خصائص 
الرئاء سوى المطلع » على ضعف فيه. 


أما ثانية قصيدته في رثاء الإمام فتلك التي نظمها في عام «8؟١ه‏ ومطلعها : 
تفيل عذر الصبء أم انت عاذله ‏ بذكرى حبيب عنه شطت منازله؟0) 

والحق أن هذه القصيدة ليست من الرثاء في شىء وانما هي قصيدة نظمت في مدح 
ثلاثة: الإمام عبدالله بن فيصلء والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمنء ووالده عبدالرحمن. 


)0( ديوان ابن مشرف ص ؟١٠.‏ 
(0) ديوات ابن مشرف ص ؟1. 


حب 91 سما 


ثم أن القصيدة بدأت بالنسيب وهو لا يلاثم الرثاء, و بخاصة أن فيه مثل قوله : 
نل حو 4ق اعنم ياننة بلكب ببع قسقا اناده 

فلعل الشاعر اتخذ من الرثاء عنواناً لها توددا إلى قلب الإمام عبدالله وتقربا إليه» والله 
أعلم . 
وخلاصة القول في شعر هذا الشاعر : 

نان مقرو في شعره يجنح إلى المعارضة والحاكاة, ولعل أهم الأسباب في ذلك : 


أ أنه ظهر في عصر قل فيه الشعراء, أو قُل ندر فيه إقبال المثقفين على الشعرء غير أن 
ابن مشرف نزع إلى تقليد الفحول السابقين كأبى تمام والمتنبى» ولذا فإنه يعد أول 
رائد من رواد الشعر الحديث فى جز يرة العرب. 

ب أن ابن مشرفء انطلاقاً من تأثره بالسابقين تمنى بالنسيب في مطالع قصائده لكنه 
نسيب محتشم خال من التبدذل. 

ج ‏ واين مخرب كثير العناية لح وحسن التحلمن؛ أما مقاطعه فإنها صلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم. . 

د وهوفي مدحه يُعنى بصفات لمدح التي أكثر الشعراء من استخدامها في المديح, 
لكنه نزع عن الحسيات كالصفات الجسمية» واتجه إلى المعنويات كالتقى» 
والعفاف, والعلم» والكرم, والشجاعة» والحب والنسب وكرم النجار. 

ه ‏ وهو في مدحه الإمام فيصل يحرص على وصفه بالإمام» وقد يصفه بالوالى أو الملك. 

و ل وما يحرص عليه ابن مشرف أيضاً الفخر بشعره وأن قصائده من حسان القصائد ولا 
تكاد نجد قصيدة إلا وفي ختامها فخر شعره. 

رحب وس في شمن انين يخرت. فنا من الاالخاح في الكت ولذا فإنه مكن إالحاقه 
بشعراء التكسب, لكن. لايجوز مل جميع شعر الرجل على هذا المحمل؛ ذلك أن جله 
ذو أهداف سامية كالدعوة إلى رفع الظلم ودفع الباغين والقضاء علهم, والحث على 
العدل وما إلى ذلك مما دل عليه كثير مما أوردنا من شعره, كالقصص والحكم ونظم 
مسائل الدين والتاريخ, ثم الردود الداخلة في باب الحجاء والمناقضات فإن لنا 
حديثاً مستقلاً عنها إن شاء 3 


--509 ل 





مقدمة * 


يعد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل فيصل رحه الله الشخصية الأولى التي - 
استقطب الإعجاب بها شعراء العصر الحديث» إذ نظم الشعر في مدحه جل الشعراء حتى 
إنك لو جمعت عناوين أشعارهم لكونت سجلاً ضخماً لأحداث حياته رخمه الله. ولقد 
اشترك في مدحه شعراء العرب في الجز يرة والشام ومصر والعراق وغيرهاء حتى الذين ضنوا 


بمدحهم على زعاء بلادهم إلا نادراً ابتدروا النظم في مدح املك عبد العزيز ومن هؤلاء 
عباس محمود العقاد الذي مدح الملك عبد العز يز بقصيدة قال منها على غير ترتيب : 2 


أسد العرين يخوض غيل لماء 
حياك بادديها وحاضرها معا 
5755018 
عش يا طويل العمر عيش معمر 
ما خص طالعك الرياض بيمنه 
حق المواطين حين يذكر عهده 


لا غرو لذكره ونبتف باسمه 


ولقد شرعت في إعداد بحث عنوانه (الشعر فى موكب آل سعود) نشر منه مانشر في 


ماسر رافسلة لتافين الامبحيراء 


فاعنم نحية يومه الوضاء 


بل قاض من عمم على الأرجاء 
في الحمد والتبريك حق سواء 


فى هة الآفاق والأجوء 


نينا 


محلة مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وكان من السهل اليسبر أن 
ألللم أطراف الموضوع في العهدين السعوديين الأول والثاني, أما في العهد الحديث فإن جمع 
ما قيل فيه من الصعوبة بمكان بسبب وفرته وكثرته» وتعدد الشعراء من داخل البلاد 
وخارجها. ' 0 


ولا كان اهم هولا'ء الشعراء من حيث وفرة الانتاج وكثرة ما نظم . منه في الملك عبد 
العر يز هم خمسة : 


)١‏ محمد بن عبد الله بن عثيمين. ؟) محمد بن عبد الله بن بليهد. 


م) أحمد ابراهيم الغزاوى. 4) خالد الفرج. . 

( بولس سلامة, 

فإنا سنختار منهم أسبقهم نظماً في حياة الملك عبد العزيز وهو محمد بن عثيمين فأما ‏ 
ابن بلهيد فقد سبق لنا أحاديث عن هذا الموضوع في كتابنا عنه. وأما أحمد إبراهيم 
الغزاوي فله حديث منفصل إن شاء الله ومثله خالد الفرجء أما بولس سلامة, وملحمة 

نيه الزرائن لعي نظلسها في بير اللاكه عبد لزي فسبق إ ديت بعها في جا 
رن الوطني . 
الملك عبد العزيز في شعر ابن عثيمين 

لم يكن ابن عثيمين أول شاعر مدح الملك عبد العزيزء ولكنه أقدم المكثر ين الخمسة 
الذين أشرنا إلهم سلفاء ذلك أنه بدأ النظم في مدح الملك عبد العز يز في سنة 181ه 
حين فتح الملك عبد العر يز بلاد الأحساء وأخرج مهأ حنود الأتراكء وبذلك انضمت إلى 
بلاد نحد مضيفة قوة إلى قوة. 

وكان ابن عثيمين آنذاك في الخليج, إذ كانت ظروف المعيشة تنقله من الرياض إلى 
عمان ومنها إلى قطر ثم البحر ين. ظ 

ومع كونه قد نال حظوة لدى أمراء قطر والبحر ين ونظم في أميريها كثيراً من شعرهء 
إلا أنه حين فتح الملك عبد العزيز الأحساء أقبل عليه؛ وانقطم إليهء وترك بلاد الخليج 
ليستقر في بلدة أبيه حوطة بني تمبمء ولم يكن من تميم ولكن أحد أجداده قد ترك بلدته 
وادي الدواسر واستقر فى الحوطه. فابن عثيمين إذن دوسري. 20 

والقصيدة الأولى التى مدح بها الملك عبد العزيز هى (العز والمحد) وهي بائية نسجها 
في كالتما ل الاك مرج الح داس لجعي اي موري 
ووصف فنها الفتح» وما نال اليلاد المفتوحة وهى التي مطلعها : ظ 
التسسعيف امدق ألنباء من الكتب فى حده الحد بين الحد واللعب 

أما قصيدة ابن عثيمين فهي التي تقول في مطلعها : 


حت 78 حب 


تقضي المواضي فيمضي حككها أمم 
وليس يبني العلا إلا ندى ووغى 


ومشمعل أخوعزم يشيسعه 


5 9 : ان ظ 


ذاك الإمام الذي كادت عزائمه 


عبيند: اللفكو يز الذي ذلنت السشظرته 


لا في الرسائل والتنميق للخطب 


إن خالج الشك رأي الحاذق الأرب 


تسمو به فوق هام النسر والقطب 


شوس الجسبابر من عجم ومن عرب 


ظ وفي عام اه نظم ابن عئيمين قصيدته (عج 5 على الربع) وهي إحدى روائع 


ابن عثيمين بل إحدى عيون الشعر العر بي, أدرك ناظمها أهميتها ومكانتها 


ار 


العربي فعمد إلى الت يد الديوان مع أن عدد أبياتها 8ه بيت 


عج بي 78 الربع حيث الرند والبان. 


لكن أراهم زندا باه 
السرم الذي نالت 00 
مقدم في الجاتتى كرد اننا 


خحبيئة الله فى ذا الوقت أظهرها 


وإن نأى عنه أحباب وجيران 


كفا وأشجعهم إن جال أقران 


بتكيو نزار وعرزت منه قحطات 


37 7 حت 


وكانت مناسبتها انتصار جيش الملك عبد العزيز في موقعة تربة. وكان ابن عثيمين 
يراوح في مطالع قصائده ‏ بين النسيب» واطراحه ومنه مطلع قصيدد ته الثالثة التي 
نظمها في الملك عبد العز يز عام ١ه‏ حيث يقول : 
إن الذي قدر الأشيا بحكته الما يريد من الخيرات يختسار 

رفي مده اله أبضا نل فى الاك عبد الرزيز تفصينة أخرى ل ينسب 10413 
يبعدر غرضه وإنما مهد لذلك مقدمة فها حديث عن تشوقه إلى الملك عبد العز يز وفيها 
وصف للقفار والمفازات التى تحول بينه و بين موطنه إذ كان حين نظم هذه القصيدة في 
قطر كما ذكر ذلك في مقدمة القصيدة التي منها قوله : 


(للا كانت فى قطرء رأيت برقاً نجدياً, وسحاباً كهورا غر بياء» فذكرنى مآثر الملك الجواد 
وحضرته التي هي مجمع الحاضر والباد, أعنى حضرة إمام المسلمين وحامي حوزة الدين» 
عبد العزيز بن الإمام عبد الرحمن ال فيصل) 


وفي هذه القصيدة ‏ كا في غيرها ‏ اشادة بالملك عبد العز يز وأفعاله وإنه الإمام 
الذي نجب مبايعته؛, وعلى ذلك استدل ‏ في القصيدة ‏ بنصوص شرعية أشار إليها 
إشارات صريحه. ْ 

و يبدو أنه كان يشير في هذه القصيدة إلى بعض الْخالفين للملك عبد العزيز في تلك 
الأيام بل نص على بعضهم في بعض أبياته» ودعاهم إلى البيعة الست والطاعة, ثم 
توعدهم إن هم أبوا ذلك. 


ومن هذه القصيدة قوله فى الملك عبد العزيز : 
هوالنعمة الكبرى من الله للورى ورعته والله جل اللوفق 
يه الله أعطاهم حياة جديدة | وهم قبله أيدي سبا قد تمزقوا 
فوام للحم في ديهم ومعاشهم الح الحق ديهم وبالحق ينطق 


فن يعتصم منه بحبل وذمة وإلاا من الدين الحنيفي يمرق 


وفي سنة ١ه‏ أيضاً انتصر الملك عبد العز يز على بعض أوائك الذين أشار اليهم 
ابن عيشمين في قصيدته السالفة» فنظم الشاعر هذه القصيدة التى أشار فى بعض أبياتها 
إلى الإمامين محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود ثم قال مخاطباً الملك عبد العزيز: - 


أتى بك الله غويا للعباد ولا بلاد غيثا هنيثًا بعد ماجدبوا 
فظلت تنسخ أيات الضلال بما ‏ يقضي به النص لا زور ولا كذب 
حتى استقامت قناة الدين واعتدلت ‏ فالحمدلله لاريب ولارييب 
وكم مكارم اخلاق أتيت بها 2 يرضى بها في الجثى آباؤك النجب 


وحين شفي الملك عبد العزيز من مرض ألم به سنة ٠4١ه‏ هنأه الشاعر وهنأ 
التبلفين يشفائه. فى اتمميرة ملعي .:: 


لله في كل مايجرى به القدر ‏ لطف تحاربه الأفهام والفكر 


وحين فتح الملك عبد العزيز حائل ٠1"١ه‏ سر ابن عثيمين بهذا فقال فيه قصيدة 
مطلعها : ظ ظ 


وفي أحد أبياتها علل تأخير فتح حائل تعليلاً شرعياً حسنا وهو قوله : 
وإنا على وعد من الله صادق ونا هزه إياه كى يعظم الأجر 


وفي الغرض نفسه والعام ذاته نظم الشاعر قصيدة أخرى بمدح فبها الملك عبد العزيز 
وكأنك تسمع فيها صوت أبي الطيب المتنبي ينشد سيف الدولة» يقول ابن عثيمين في هذه 
القصيدة : .2 


يفنا 


منال العلى إلا عليك محرم وكل مديح في سواك يذمم 


5 


ومن يعغتفد غير الذي حاء نصه 


لكم في كتاب الله لاشك يأثم 


وفي سنة 4١‏ ١ه‏ وفي أثر أحد انتصارات جيش الملك عبد العزيز قال قصيدته (بلغ 
الأماني) وهي من حيث القوة والحزالة والفخامة تشا كل سابقتها ومنها قوله في وصف االملك 


عبد العزيز : 

حليف سر لايثلم الليل عزمه 
اذا تهنة أزف يه اتشرق طيخت 
وذاك قريع الدهر إن مات لم يلم 
أقول لطلاب المعالي تأخروا 
لأروع من عليا رزبيعة أحككت 
فعدتم ولم يقعد وفتم ولم ينم 


وما نال هذا الملك حتى لمحطمت 


إذا همّ ألغى حادثات العواقب 
وإن عاش أضحى في سنى االمراتب 


يساور هما كاضطراب اللهائب 
صدور العوالي في صدور الكتائب 


وفي السنة عينها نظم الشاعر في مدح الملك عبد العزيز قصيدة يفتتحها بنسيب رقيق 
يذ كرك رقة غزل ابن ز يدون ومن هذا المطلع قوله : 


ونازحين وذكراهم تسناجيني 


وخلص من النسيب إلى مدح املك عبد العزيز بالكرم والعفو وفي ذلك يقول : 


ان" أومت كن النسلها إلى خيرم 
حصانه العانى انتراج كاي 
ترى الملوك قياما آظ2ظ 
ذا يطلب العفومن عقبى جريرته 


نزلت.هنه إلنى جم فواضله 


تومل القاعة «انيشدرى مسي 


٠‏ مكدادوا تيدف فت .مهب اعفان 


وتنظر اين سبيل وابن سكن 
وذا يمل فضلا غير بمنون 


:73010 عب 


وفي سنة ١4١ه ‏ أيضاً ‏ نظم قصيدة عينية رائعة قال فيها مبتدثئاً مدح الملك عبد 


إلى ملك ينبي تهلل وجهه المن أمه أن الأماني تطاوعه 


وتمكن الملك عبد العزيز من ضم مكة المكرمة إلى ملكه فابتهج الناس بذلك وكان 
ابن عشيمين فيمن ابتهبج فكتب قصيدة دالية جميلة أشار فبها إلى أن ذلك النصر إنما كان 
بقدر من الله الذي اختار املك عبد العز يز لولاية بيته وخدمة قصائده وفي مطلعها يقول : 
اعد علج سدنك السيدي: اع . فقن ذكرت كه سيفن بود 

تم نظم في الغرضء والموضوع نفسيها قصيدة أخرى أكد فيها ما قاله في القصيدة 
الأولى من أن الملك عبد العزيز خير من يقوم بأمر المسلمين في زمانه. وسلمت المدينة 
المنورة بعد أن سبقتها مكة المكرمة وجدة فنظم ابن عثيمين احدى روائعه (سفر الزمان) 
وفي مقدمتها أشار إلى أن بعض الشعراء قد سبقوه إلى هذا الميدان كا صنع ذلك في 
مقدمة قصيدته في فتح مكة ولعله بهاتين الاشاراتين يعني ابن بليهد الذي كان يرصد 
أحداث سيرة الملك عبد العزيز في شعره ابتداء بانتصار تربة سنة ١ه‏ ذلك الذي 


أنطقه بالشعر الفصيح أول مرة. 


وفي مطلع قصيدة ابن عثيمين هذه يقول : ظ 
سفرالزمان بغرة المستبشر وكسى شبابا بعد ذاك المكير 
وقأرجت أرجافه بشذائه حتى لخلنا الترب شيب بعتر 
وتألقت حي طيبة سرج ادي مابين روقيسه سيدي والسنير ئ 


مهدح الملك عبد العز يز سنة 6ه ولكنه يطيل في اكيم التي 5 فها متشوة 
إلى البيت الحرام ٠‏ 


نوم بهاالبيت الجرام لعله يبجحط به وزر هناك كقيل 


5١١‏ سه 


ويمدح الملك عبد العزيز سنة 145١ه‏ فيشير في لاميته الرائعه التي بكى في مطلعها 
بالى الاطلال» وذرف الدموع في مدارج الأظعان إلى أن بلغ في يفاع شبابه مالم يبلغه 


الرجال : 


سما للمعالي وهو في سن يافع فأدرك أعلاها وما شق بازله 


وفي السنة نفسها عاد الملك عبد العزيز من الحجاز إلى ند فاستقبله ابن عثيمين 


٠: لمعته‎ 


قدوم حكى وشى الر بيع المنمها 


وأرّج أوج العكسون اما تسسا 


وفى سنة 0غ ١ه‏ تمكن الملك عبد العز يز من القضاء على فتنة أوشكت أن تعبث 
مما ريحته البلاد من أمن واستقرار وطمأنينة على يد الملك عبد العز يز فقال ابن عثيمين في 
أثر ذلك الانتصار في موقعه (السبلة) قصيدة جميلة افتتحها بقوله : 


أبى الله إلا أن تكون لك العقبى 
أرادوا شقاق المسلمين شقاوة 
هم أضرموا نارا فكانوا وقودها 
دعاهم إلى الأمر الرشيد إمامهم 


وما كان من وهن ولكن تحننا 


ستملك شرق الأرض بالله والغربا 


وهم جردوا سيفا فكانوا به ضربا 
وقال هلموا الكتاب وللعتبى 


عليم رجا أن تمحو التوبة الذنبا 


' وكانت قصائد ابن عثيمين تنشر في صحيفة أم القرى غب إنشائها بين يدي املك 
عبد العزيز ومن تلك القصائد ما أشادت به أم القرى أشادة خاصة وهي قصيدته (اجل 


إنه ربع الحبيب) ومطلعها : 
أجل إنه ربع الحبيب فسلم 


وكنت قد نظمت قصيدة قبل أن أقرأ قصيدة ابن عثيمين فكان مطلعها: 


أجل إنه ربع الحبيب فسلا 


5١9‏ سد 


فوجدتني أكثر ارتياحا إلى الحكم بتوارد الخواطر على مايشبه هذا. وفي سنة 68١ه‏ 
نظم الشاعر قصيدة ذكر في المقدمة انها بمناسبة انتصار سارٌ ولم يذكر إلا أنه على أناس 
استعانوا بالنصارى على محاربة الملك عبد العز يز وهى القصيدة التى مطلعها : 
أفادك جد الدهر صدق العزائم ‏ وبلغك العليا شفار الصوارم 
وقد يفد ابن العثيمين على الملك عبد العز يز لينشد بلا مناسبة ومن هذا قصيدته (هىي 
الربوع) وفيها بمدحه بأنه ري الأماني وز ينة الدنيا : 
يروي عطاش الأماني فيض نائله إذا اشتكت من صدى عدم واقتار 
فلك تجملت الدنيا يظلعته ‏ وأشتقفر اللكرن نيه أن اتيفتاز 
وفى عام هماه فى أيام الحج كان الملك عبد العز يز يطوف بالكعبة ومن خلفه ولي 
عهده سعودء فهجم ثلاثة من الزيدية يريدون قتله فصد املك سعود رحمه الله بجسمه 
أسلحتهم دون أبيه فنظم الشعراء فى ذلك؛ ومنهم ابن عثيمين ومن الطريف أن يلتقى ابن 
عثيمين وابن بلبهد على قافية الراء وإن اختلفت الحركة وليس هذا محال الموازنة ولكن ابن 
العثيمين استطاع أن يلخص ناه مدهب الز يديه في خمسة امات وعنوان قصيد ته هذه (لله 
في الأرض ألطاف). 
أما قصيدته (قد بلغتك المهارى منتهى الأمل) فإنها آخر مانظم في مدح الملك عبد 
العز يز ولم ينظم بعدها سوى قصيدة في التهنئة. 
وقصيدة التهنئة التى نظمها كانت مناسبة عودة نحليه الأمير ين سعود ومحمد من الخارج 
وهى التي مطلعها 3 
ينيك يا عصمة الدنيا مع الدين ‏ قدوم أبنائك الغر الميسامين 
وقد يقول قائل لماذا غدت القصيدة (؟) آخر قصيدة في المدح...؟ 
لعل ا عدي م ار 0 اد اماس 0 
أ الرثاء لأنه على ثناء المرثى. 


11١5-‏ ل 


ب والغزل لأنه ثناء على انمحبوب. 

ج ‏ وكثير من الوصف لأنه ثناء على الموصوف وهكذا. 

ومما يحسن التنبيه عليه أن ماضمه الديوان لم يكن كل ما قال الشاعر فن المؤكد أن 
كثيراً من شعره قد ذهب وضاع أو على الأقل لم يعثر عليه بعدء والدليل على ذلك أمران : 


ان جميع ماضمه الديوان كان ما نظم بعد سن الخمسين, لأن أسبق قصيدة فيه 
كانت سنة 7ه 


ب - ثم إنه لم يجمع شعره ولم يوله عناية وإنفا جمعه الشيخ سعد بن رو يشد و بعد وفاة 
الشاعر بزمن. 


ففاته كثير من نظم الشاعرء ولا يزال يضيف مايعثر عليه فيا يجد من طبعات وقد 
حوت الطبعة الثالثة قصيدة ومقطوعة لم تكن فيا سبق. 

وإذن فن المحتمل جداً أن يكون الشاعر قد نظم في الملك عبد العزيز أكثر من ؛؟ 
قصيدة» ولقفد كان مسج الشاعر في يدج الملك عبد العز يز متمثلاً في العناية بأعماله 
الجليلة وخلاله الجميلة» ثم ما حقق الله لهذه البلاد على يده من أمن واستقرار وطمأنينه بعد 
أن ألف الأشتات» وجمع شمل الأخوة» وقضى على الفدّن والاضطرابات والمنازعات ففتح 
الله بأعماله على هذه البلاد أبواب الخير, إلى ما مكن الله به أوامر الدين وشر يعة الإسلام 
من القيام بدورها في تنظم حياة أبناء هذه البلاد في أولاهم وأخراهم, ثم القيام بخدمة 
المسلمين بعامة من طر يقين : ظ 

الأول : تمكينهم من حج بيت الله ا حرام أمنين مطمئتين مخدومين. 


الثاني : : هاتقدمه من عوك مادي ومعنوى لجميع المسلمين في ستى أنحماء المعمورة إن 
ما تقدمه من خدمة إنسانية لغير المسلمين ممن لم يكونوا حربا على الإسلام أو عونا لأعدائه. 


ولقد سار أبناء الملك عبد العز يز على محه وترسموا خطاه ومازالوا يسيروك و يترسموك 
بل ويضيفون من جليل الأعمال ما يكتب له في سجل المحامد في الدنيا والآخرة وفقهم 
الله وأيدهم وَأخدٌ بأيديهم دائًا في السبيل الأمثل إن شاء اللد: 


5١4‏ لس 





ليننة ‏ 
واأخارالدولم السعودبية الاوى 


التعريف بالجبرتى : 


الز يلعي العقيلى, العف الحنفى. 7 


كان أبوه الحسن من علياء مصر المشهور ين في جميع العلوم المعروفة في زمانه و بخاصة 
علوم الشريعة والطب والفلك والرياضيات ولعل هذه الأسرة كانت اسرة علم ذلك أن 
عيد الرمن كان عالماً وكذا كان او حسن وحده. 


ولد عبد الرحمن الجبرتى بالقاهرة سنة 117١١ه‏ وبها نشأ مترفا فى ظل ثروة أبيه ول 
يصرفه الغنى والجاه والمركز الاجتماعى عن الاقبال على العلم بل وجدناه يبحث و يؤلف 
في مختلف الفنون كالفلك والطب والتاريخ, وقد ذكر له عمر رضا كحالة أربعة كتب 
أهمها (تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار) ثم (مظهر التقديس بذهاب دولة 
الفرنسيس)» (وتقويم الكواكب السبعة)» (ويختصر تذكرة داود الانطاكي). 

والجبرتى معدود في المقدمة من علراء الأزهر في عصرهء وقد ولي قضاء مصر في عهد 
محمد على كما كان من رجال الديوان أيام الحملة الفرنسية ولعله كان يجاملهم ظاهرا لأن 
حقيقة أقواله في كتبه تدل على بغضه لهم, وتلمس سبل الخلاص منهم بطردهم. 


قتل ابنه فبكاه طويلاً حتى كف بصره, وكان يجلس لطلاب العلم إلى أن توفى 
محنوقاً في احدي ليالي رمضان في طريق شبرا سنة ٠4؟١ه‏ تقريباً وهذا يعني أنه قد 
عاش أواخر القرن الثاني عشر وصدر الثالث عشر وهى فترة شهدت من تغير الأحوال 
وتقلب الأوضاع محيدم ١‏ 


وفي افك هذه الفترة الي عاشها الجبرتى قام الإمام محمد بن عبد الوهاب ددعونه 
المباركة فناصره الإمام محمد بن سعود فكانت الدولة السعودية الأولى. 


وشهد الجبرتى دخول الفرنسيين مصر واحتلالهم أرضها بالحملة الفرنسية التي قادها 
نابليون بونابرت؛ ثم شهد اخراجها من القاهرة وطردها من مصر على يد العثمانين» أو من 
استعانوا بهم على ذلك من الانجليز أو قبائل - جهينة وبلى» كما يروي عبد الكريم الخطيب 
في تاريخ قبيلتى جهينة وبلى» وشهد الجبرتى أفعال العثمانين والمماليك التي أرهقت 


-- 711 عه 


مصر بعد خروج الفرنسين» كيا شهد قيام دولة محمد على على أرض مصر ومن ذلك أيضاً 
معاصرته للحروب التى شنها العثمانيون وجيوش محمد على على الدولة السعودية بعد أن 
أوهموا عامة المسليمن بضلال ماتدعو إليه الدولة السعودية التي تبنت ونصرت دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب. ولقد خاض المؤرخون والكتاب في أخبار تلك الحروب وقل قول 
الصدق فيا كتب هؤلاء وبخاصة من كانوا خارج جز يرة العرب. 


ولعل الشيخ عبد الرحمن الجبرتى كان أقرب أولئك إلى الصدق يشهد له بذلك ما ورد 
في كتابه عجائب الآثار المعروف بتار يخ الجبرتى وذلك رغم كونه بين ظهراني أولئك 
الذين جهزوا الحملات العسكر ية للقضاء على الدولة السعودية» وهذا موقف منصف وليس 
بالعجب على عالم مثل الجبرتي. 

ومورخو الأدب بعدوك اط برقي وو الصدد 0 0 الألفاظ العامية 


الكتاب. ظ 


أما وفرة الألفاظ العامية والتركية فها روى من خبر وما سجل من أثر فإنه راجم ‏ 
واللّه أعلم ‏ إلى أنه رواها بلسان أهل زمانه ولا يعد هذا اعتذاراً وقع فيه من خطأ في 
اللفظ والأسلوب. وانما هو بيان حقيقة ظهرت لى والله أعلم . 


وهذه أسطر من مقدمه كتايه عحائب الآثار يقول فيِ ص ١5‏ (وم يزل. هذا الدين 
القويم من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يزيد و يتعالى و يسمو حتى تم ميقاته 
وقربيت من النبى وفاته وانزل الله عليه «اليوم أكملت نات واتميت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)». 

ونا قبضش صلى الله عليه نولم تام بالأمر بعد أبريكر الصديق رفني اله عنهء م 
عمر رضي الله عنه, ثم عثمان رضي الله عنه. ثم علي كرم الله وجهه؛ وم تصف له 
الخلافة مغالبة ناوي رضران انه علي اعون فى لامر وبرت عي برستي 041 بجت 
مدة الخلافة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقوله : 


(الخلافة بعدي ثلا توك سنة م تكون ملكا عضوضا) 


5١مل‎ 


أما أسيلوت الكتاب نفسه فسنحد فاذج ذلك في سنورد منه في أحاديثنا القادمة إن 
شاء الله . 


وما كان النشىء بالشي يذ كر فإني أود أن أنبه هنا إلى قول قلته في غير هذا المقام, ْ 
سويت فيه بين أسلوب الشيخ الجبرتى ولغته. وبين أسلوب الشيخ حسين بن غنام في 
كتابه (روضة الأفكار والإفهام) 3 بين لي أن هناك فرقاً بين أسلوبي الرجلين ولغتها 
فبينا يججتمعان في تكلف المحسنات البديعة وبخاصة السجع فهها يختلفان في اللخة 
والاسلوب. ظ 


فابن غنام مثلك يكر عنده استعمال لغة (أكلوني البراغيث) ويقل عنذه استعمال 
الألفاظ العامية» وإذا تسربت إلى لغته فإنها تكون من عامية أهل زمانه من أهل موطنه. 


أما الجبرتي فإن الألفاظ العامية المصر ية وألفاظ اللغة التركية تقتحم لغته بلا تحرج 
ولا استنذات. 


موقف الجبرتي من الدولة السعودية والدعوة السلفية : 

ولابد لنا أن نتحدث عن موقف «الجبرتي» من الدولة السعودية الأولى» ومن دعوة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب فلقد نضحت أحاديث الجبرتي وروحه بذلك الفهم الواعى 
المدرك لدعوة الإمامء ولأبعاد مذهب السلف الصالحء يتضح ذلك جليا في الكثير من 
عباراته قفن ذلك قوله «ولم يزوروا المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم» ص ١٠‏ ومواضيع أخرى, ومنه قوله في ص 1# «ولغط الناس من خبر الوهابي 
واختلفوا فيه فنهم من يجعله خارجيا وكافراء وهم المكيون ومن تابعهم وصدق أقوالهم. 
ومهم من يقول بخلاف ذلك لذلو غرضه» 1 عزز هذا بابراز خطاب الإإمام سعود الذي 
وجهه إلى أمير حجاج المغرب, وقد شغل أربع صفحات وثلث صفحة؛ ومنه قوله عن 
استيلاء حجيش امام سعود على المدينة ص؛ ٠١‏ 0 يحدثوأ بجا حدثا غير منع المنكرات 
وشرب التنباك في الأسواق وهدم القباب. ماعدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم». 

أما حديثه عن ميثاق الصلح الذي تعاهد عليه الإمام سعود والشر يف غالب في جوف 
الكعبة ص١٠‏ فإننا نوجزه فها يلي : 

ذكر الجبرتي أنه لما ضيقت الدولة السعودية على الشر يف أذعن للصلح فتمى ذلك في 
جوف الكعبة على أن 7 تمنع المنكرات وشرب التنباك والأراجيل والتأكد على إخراج 


7١6 


الزكاة وأداء الصلاة في الجماعة وعدم لبس المحرمات شرعاً وإبطال المكوس, والمظلم 
ومصادرة الأموال والمنازل, وإخلاص التوحيد لله وهدم القباب ونزع الصور والقاثيل» ومنع 
الذبح والنذر لغير الله ومنع المواسم والأعياد. وعدم احتلاط الرجال بالنساء في 
التجمعات وكل مافيه إشراك غير الله معه. وكان ذلك بعد مناقشة ومحاورة مع العليماء 
فأمنت السبيل وكثرت الواردات وانخفضت الأسعار 


م ثم ذكر ص؛4١١‏ مكاتبة وردت من الإماء ماح اكرات ومعها مكاتبة من 
ا 


أما مايدل على أن الجبرتى كان يحرص على 'اتباع مذهب السلف الصالح الذي دعا 
إليه الإمام محمد بن عبد الوهابء ونصره الإمام محمد بن سعود ثم أبناؤه من بعدهء» يتضح 
في حديثه عن انقطاع الحاج من مصر والشام فلقد أشاع انان في عصره أن السعوديين قد 
منعوا الحسج إلئ.نيت الله الحرام فنفى ذلك الحبرتى وانسك أن انقطاع الحاج من . مصر 
ا إنما الالدسيية: مع السعوذيين: المجخل. وم يتبعه من خرافات فينع "| دكرهم 
الحبرتى صراحة مستدلا على ذلك بأن حجاج المغرب وغيرهم قد ححوا وعادوا دود أن 
يصاب أحد منهم بأذى ودون أن يجدوا مضايقة فى حجهم. 


ثم نسب الإشاعات الكاذبة إلى أولئك النفعيين الذين يكسبون أرزاقهم في ظلال 
المحمل وما يتبعه من خرافات و بدع منكرة, و يتضح المايج السليم عند الجبرتي أيضاٌ في 
حديثه عن الأموال التي كان في الححرة النبوية الشر يفة. وكيف أن الناس 'غالوا فيها 
حتى عدوها ملكا للنبى صلى الله عليه وسلم لايجوز مسهء وحديثه هذا تحسن قراءته وهو 
من ص .١١86١١8‏ ظ ظ 

وكان القلق ة قد بلغ أشده لدى الدولة العثمانية فندبت محمد على لخرب السعوديين 
فصادف ذلك هوى في نفسه فجد في الاستعداد بجمع العدة والعتاد والأجناد و بلغ من 
فيو استعداده لحرب السعوديين أن ضار يصادر مرا كب المصر يبن من خيول وحمال وبغال 
وحمير. 


وقد أمضى فى فترة الاستعداد ستة أشهر ونصف من عام 9ه كنا ذكر الجبرتى 


ا 5598 سا 


الذي وصف موقف الشر يف بأنه موقف نفاق ومداهنة للطرفين محمد على والسعوديين 
ص5"؟١,‏ /ا؟1 ١‏ 


م أشار إلى أول معركة خاضها جيش محمد علي وهي معركة ينيع وذكر أنهم قتا 
أهلها وسلبوا الأموال والنساء و باعوهن رقيقاً . 


وفها رواه عن أخبار المعارك في ينبع وما حوها أشار إلى الحزمة النكراء التي ايت 
ها جيش محمد علي بقيادة طوسون» وذكر أن العرب لو تعقبوهم لا بقى منهم رجل و يعني 
بالعرب جحيش السعودية ومن قوله في ذلك ص؟١١‏ وما تحققوا أن العرب لم تتبعهم ونم 
تأت في أثرهم قاموا على ذلك يومين حتى استوفوا أغراضهم وشيعت بطونهم وارتاحت 

أبدانهم ثم التقوا بإخوانهم فكانوا هم أثبت القوم وأعقلهم ولو كان على غير قصد منهم. 


ومن دلائل كره الجبرتى لتلك الحرب وما جرته من إرهاق للمصر ين دعاؤه على جد 
زعياء الحسباة حين أشار إلى نصيب الشرقية من مفروضات أقوات الحجيش ذلك بقوله 
ص4١‏ (فكان المفروض على على قلي الشرقية خاصة إثنى عشر ألف اردب بعناية على 
كاشف قابله الله بما يستحق, وكان ذلك أثناء استعداد محمد على للحملة الثانية. 


ومنه أيضاً حديئه عن هزيمة جيش محمد علي رواية عن بعض الصلحاء وفيه مالا يحس 
0 0 دن أن م اااي ا لحبرتي 00 7" سح" من 
يلي الباشا ومستع أن ا منهم 3 لايراه وكأ كانوا قادر ين على التفييرة والغلية 
وفرطوا في ذلك ويلومهم عاق الاأجرام والرخوع وطففوا دبع يعضهم اللففن: في الابرام 
فتقول الخيالة سبب هزمتنا القرابة وتقول القرابة بالعكس ولقد قال لي بعض أكابرهم من 
الذين يدعون الصلاح والتورع أين لنا النصر وأكثر عساكرنا على غير الملة وفهم من لايتدين 
بدين» ولا ينتحل مذهبا وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضنا اذان ولا تقام 
به فريضة لا يخطر في باهم ولا خاطرهم 'شعائر الدين والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذن 
وينتظمون صفوفاً خلف إمام واحد بخشوع وخضوع وإذا حان وقت الصلاة والحرب قَاعمَة 
أذن المؤذن وصلوا صلاة الحنوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة وعسكرنا 
يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته وينادون في معسكرهم) ومن 


55١‏ ل 


المؤكد أن الجبرتي لم يذكر هذا الخبر في كتاب ألفه وهو بين ظهراني الجيش الماهزم إلا 
لأنه يرى ضلال عملهم والله أعلم. 

وبهذا يتضح أن موقف الجبرتي من الدولة السعودية قد تغير حين عرف الأمور من 
الثقات على حقيقتها. 


وذكرنا أنه كان يمقفت موفف محمد علي والدولة التركية من الدولة السعودية ورما 
ساعد على ذلك التصرفات الممقوتة من محمد علي ورحال دولته حتى في موققهم من 
المصر يين أنفسهم ومن دلاثل ذلك وصفه ما أصاب المصر يين من إرهاق أيام استعداد 
محمد علي لإعادة الكرة ة من حديد َ أيام الافراح بانتصار حيوشه واستيلائها على المدينة 
المنورة ويعضص بلاد الححاز. ومنه ثناؤه على موقف السعوديين من حجاج نبت الله الحرام 
وذلك فيا رواه عن حجاج المغرب الذين وصلوا إلى مصر من طر يق الشام. 


وكان يرى أن الحرب لم تكن بين المصر يبن والسعوديين وإنما كانت بتدبير من الأتراك 
وإلزامهم محمد علي ب: بتجهيز الجيوش يدل على ذلك أمور منها أنه يسمى جيش محمد علي 
بالأتراك وذلك مثل قوله ص ١8‏ (وردت هحانة مبشرون باستيلاء الأتراك على عقبة 
الصفراء) ومنه أيضاً قوله ص ١547”‏ (وكان ابن سعود الوهابي حضر في ا موسم وحج م 
ارتل إلى الطائف وبعد رحيله فعل الشر يف غالب فعله وسيلقى جزاءه). 


ومن أساليب التضليل والكذب في وصف السعوديين مارواه الجبرتى ص40١‏ حيث 
قال (الأمر للخطباء في المساجد يوم الجمعة على المنابر بأن يقولوا عند الدعاء للسلطان 
فيقولوا للسلطان ابن السلطان (بتكر ير لفظ السلطان ثلاث مرات) محمود خان ابن 
السلطات عيد الحميد خات ابن السلطات أحمد خان الغازى خادم الحرمين الشر يفين. لأنه 
استحق أن ينعت بهذه النعوت لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين وغزت الخوارج 
وأخرجهم مها لأن المفتى أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم المسلمين ويجعلوهم مشركين 
ولخروجهم على السلطان وقتلهم الأنفس وأن من قاتلهم مغاز يا ومجاهدا إذا قتل) وهذا 
يدل على أن الدولة العثمانية وحمد على قد رموا بكل ثقلهم الحرب التي شنوها على 
السعوديين يستوي فى ذلك القدرات العسكر ية والمالية» ونشر الدعاية الكاذبه بين المسلمين 
ودفع العلماء إلى تبنى تلك الدعايه بما يصدرونه من فتاوى. 


519992 لس 


وكان الجبرتي ينظر إلى أعماهم على أنها من مظاهر الخور يقول (ولا انقضى المجلس 
صرب دامع اكشيوة ه من الفلعة و بولاق والحيزة ة وعمل شتكال واستمر ضربهم المدافع عند 
كل أذان عشرة أيام وذلك ونحوه من الخور). 


وانطلاقاً من نظرته تلك كان حديثه عن موقف محمد على من الشريف غالب 
ص”؟67١  ١90‏ بعد أن عاهد غالبا في جوف الكعبة على ألا يخون أحدههما الآخر 
فكانت خيانة محمد علي حيث اعتقل الشريف غالب وأولاده وبعث بهم إلى مصر وكان 
الشيخ الجبرتى رحمه الله كثيراً ما عبر عن امتعاضه من أعمال الجند الذين كانوا يجتمعون 
ويبعث بهم إلى محمد علي في مكة حيث كانوا يفطرون في رمضان و يطوفون في أسواق 
مصرء وهم سكارى بالخمرة والحشيش وهلأون أوقا هم في هار رمضات وليله بالفسق 
والفحور وانظر في ذلك صوتكاء 5 . 


والجبرتي رحمه الله كان ينظر إلى حملات محمد على على أنها ظالمة بدليل قوله وهو 
يتحدث عن عودة طوسون إلى مصر من ذلك قوله (حتى أن طوسون باشا وحسن باشا كتبا 
في امضائهها على المراسلات بعد اسمهها لفظة الغازي, والله أعلم بخلقه) 

ثم جاء في حديثه عن عبدالله وعبد العزيز ص170 مبعوثى الإمام عبدالله بن سعود 
إلى محمد على ومنه مايدل على ميله إلى الدعوة وارتياحه لرجالها وانظر ص97١‏ حيثُ 
وصف الإمام عبدالله ومن قتل معه في استانبول بالشهداء 


وتنم بعض أحاديثه على أنه كان واجدا على محمد .على وابنه إبراهم ومن في حاشيتها 
من ذلك حديثه عن إبراهيم باشا بعد عودته من الجز يرة العربية ص ٠٠١‏ 


وكان إبراهم باشا و قن اضناء استقبال علياء مصر حين 0 للسلام عليه فلم يقم لهم 
و يرد علهم السلام وم بحادث أحداً منهم بل انصرف علهم إلى من وصفه الحبرتى بقوله 
(شكها سخر يه عنده) . 


تنبيه هام : 
١‏ إن من يقرأ تار يخ الجبرتي (تار بخ عجائب الآثارم) بحس في أقواله عن الدوله ظ 


559 لس 


السعودية شيئاً من التناقض لاختلاف اللاحق فيها عن السابق. وذلك ناتج عن أن الجبرتى 
كان فى أول الأمر ينقل عن الرواة الذين كيفوا الأخبار حسب أهوائهم. 


فلما اطلع الجبرتي على أقوال بعض الثقات ولقى بعض السعوديين ومنهم مبعوثًا الإمام 
سعود إلى محمد علي تغيرت نظرته إلى السعوديين وصار القارىء يحس ميله إليهم وارتياحه 
لأعمالهم ووصفه لمن لقى منهم بجميل الأوصاف. . تحمس ذلك في حديثه عن المبعوثين حتى 
الم ب ع ا 00 
أديب غالب يثك في أن الكتاب طبع على هيئة التي صنعه عليها مؤلقه الله أعلم. 

؟ ‏ أنه كان كثير الضجر من أعمال محمد على لا بالنسبة لحربه مع السعوديين 
وحسب بل من أعماله في مصر وظلمه أهلها وقتله الأبر ياء من غير ماذنب 3 
أيضاً مخنوقاً في طر يق شبرا رحمه الله. 

ثم أنه كان لايتخوف في إظهار السخط على أعمال محمد علي وما جرته على 
اللصر بين من تضييق زد على ذلك أنه كان يرى أن مافعله جيش محمد علي بزعاء الدولة 
السعودية حرام لابجوز فعله, ولذا كان يصيح فهم قائلاً كيف تقتلون أناساً يقولوث لا إله 
إلا الله. 

؛) ‏ إن الصفحات لمشار إليها فى هذا البحث هى صفحات (من أخبار الحجاز في 
تار يخ الجبرتى) لوجود خرم في النسخة التي في مكتبتي من كتاب الجبرتي . 


سا > ينام ت ١٠6‏ 
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مقدهة : 

الحديث عن الشعر والشعراء ‏ أيها القارىء الكريم ‏ حديث عن الفن والجمال 
والسحر والخيال» حديث عن الفن الرفيع» والتصوير البديع لما هو كامن في خفايا النفوس 
البشرية من أحاسيس ومشاعر مختلفة. امتدت إليها ألسنة سبقت وفاقت ر يشة الرسام في 
جمال تصويرها وفتنة سحرها. ألسنة تقتد ألفاظها من الصخور تارة» وتغترفها من الغدير 
المشمول تارة اخرى, فتضعها في ثياب العواصف والأغاصير العاتية) أو تستعير لها فيص 
النسيم الهادىء العليلء» وتختطف معانيها من الوجوه المتقلبة تصور الحياة امختلفة المملوءة 
بالموجات والأحداث. 


فأخرجت تلك المشاعر والأحاسيس مرة في صور غاضبة مكفهرة في الحجاء والوعيد, 
وأخرى مترفعة تتهادى اليك متبخرة تحوطها هالة من الكبرياء والخيلاء» وتلك صورة الفخر 
والمديح ثم تظهر لك على خشبة ذلك المسرح صورة كلها أناقة وظرف ورشاقة وخفة, صورة 
توردها لواعج الشوق وتلوح على شفتيها ابتسامة اللقاءء وتظللها إشراقة الأمل» وتلك هى : 
نور 0 والآمال في المستقبل» وقد تبدى لك صورة باكية حز ينة تذيب القلوب بنار 
الألى فتسيل أناتها دموع العين وتعقد حسراتها العبرات فى الصدور وتلك هى صورة الرثاء 
ولحت المعقد المقيد بالظروف والملايسات أو تظهر لك الصورة:: في ثياب لثامي أو الزاهد 
القانع وذلك هو شعر الححمة والزهد. 


ود تقوم 0 0 عا هه الحياة حتى ترى فيها من 


العلذة امال إن م يكن هو وان كانت نيد ى مهد تلك السر وملاعها دون يد 
وتكاملها فلقد فجعت فيها زمنا طويلاً. 


كاقة 'اللقة العرية # زهددة بالضياع والاضمحلال قبل أن تكون لغة القرآن, لأن 
عوامل المهدم والفناء نحوطها من كل جانب فاحتضتتها ‏ نجد ‏ وحتها من الضياع الذي 
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كان مصيرا لسائر أخواتها من اللغات المعاصرة لها ولم تقتصر ‏ نجد ‏ على حفظ اللغة 
فقطء بل عملت على تطويرها وتكاملها حتى بلغت أقصى حد من النضجء الذي يمكن 
أن تمس اليه أن لغةء ثم بعد ذلك أسلمتها لهم كاملة غير منقوصة قابلة للتطوير فرفعوا 
أعلامها فى كل مكان, وأجروا أنهارها على كل لسانء وكلا احتاجوا إلى لفظ من 
الألفاظ ليدلوا به على أي شيء من الأشياء التى ما كانوا يعرفوها قبل ذلك رجعوا إلى 
خرانيا فأمدتهم مما ير يدون وفي غمرات الأفراح بالنصر والفتوحات وانبساط البساط 
العربي على أكثر المعمورة نسى العرب صاحبه الفضل الأكير عليهم » وجازوها ىا جوزى 
تمان 


لد نسى العلماء والرواة عت نحدا 5-3 وانساق وراءهم الأمراء والمخلفاء ب ونعنى بالعللاء 
هنا علماء اللغة والأدب ‏ أما علماء الدين فلم يكلفوا أنفسهم شيئاً من ذلك؛, فلا مسئولية 

إنك حينا تتبع الأعمال والإصلاحات التي 3 بها الخلفاء والأمراء لاترى من ذلك 
ل ا لحر 2 في العصر الأموى وتعميرها في العصر 
أجل تعمير نجدء وإفا عملوه من أجل أنفسهم لأنهم مرون بتلك الأماكن. 

أما الرواة والعلماء فقد ضربوا صفحا عن نجد شعرها وشعرائها ولم يأخذوا من ذلك إلا 
ما يحتاجون إليه من تثبيت قاعدة أو شاهد على قصة وما إلى ذلك. 


قد : أها القارىء الكريم إن استدلالهم ب ببعض الأبيات واستشهادهم بها دليل 
"حابي وبا ظ 

ومن هنا 0 لو جهلوا ذلك لكان لهم في جهلهم العذر, ولكنهم علموا 
أن هناك شعرافلم يطلبوه مع انهم يشدون الرحال للفظ اللغوى الواحد, والدليل على انهم 
لى يطلبوه ٠‏ ننه م يصل انا شىه من ذلك يا وصل إلينا غيه إنى ألقي مسنولية ضباء 
الشعر في نجد فيا بعد العصور الإسلامية الأولى التي بدا منها اهمال ند على الرواة 
والعلراء 3 وعلى الخلفاء والأمراء ثانياء ولولم يكن الوفاء غر يزة في طباع العرب لما 
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أيضاً لو كانت نجد قد فرطت في لسانها وأهملت لغتها حتى طغت عليها العجمة لما 
كان هناك محل للاستغراب ولكنها بقيت محافظة عليها زمنا لاندرى عن تحديده بالضبط 
ولكنه طويل إلا أنها خلفت لأبناء الضاد أثمن تراث أدبى لايزال هو ا معين الصافي 
والمبل العذب لرواد الأدب وعشاق الجمال ذلك الأدب الذي جعل من معاطن الإبل 
ومسارحها. ومرابع الصيد ومراتعها جنة أنزل نفلها وخزاماها وشيحها وقيصومها منزلة ل 
تصل إليها الورود والر ياحين. 


ومأ ذلك إل م نفغات من صدور امتللات بلحب الصادق ال امترحت به الروى 
واختلطت نه الدماء في العروق. 


اخجبا السبير يسني اننا تساك ,نسارففة 
تسمو بطرفي إلى ريان أو حسضن 
السيسيوا البق رن عينا وهبين اباجيا 
والم استقيلسيت فشحجحما مني عبلسن. الجحزن 
إلى قوله : 


ال ظ 
فاسيييت ماعشت بالزارى على الزمسن 


ولا لديم لمجلا نينا فيتبيييك. افيوفق” 


ونتحدث الآن عن شاعر من هؤلاء الشعراء. الذين دفنت شعرهم يد الإهمال وهو : 
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: المضرس بن ربعي الأسدى‎ ١ 


لولم يكتب هذا ا سن ري ار الاردن طن ضيه 
شعره ولما بقى هناك مضرس يذكر في كتب الأدب والشعر. ‏ 


حياته : 


هو شاعر نجدي ولد في آخر عهد بني أمية على حسب ما فهمناه من نسبه ومن 
الروايات التي روتها كتب الأدب لقصته مع الفرزدق فقد قال صاحب العمدة ابن رشيق 
القيروانيى : ومر الفرزدق بمضرس بن ربعي» وهو غلام حديث السن ينشد الناس شعره 
فحسده على ماسمعه منه الخ.. 

أما تحديد مولده ووفاته فلم نعثر على شىء من ذلك. وأما قول البغدادي في الخزانة 
أنه جاهلي, وقول صاحب المنجدء أنه عاش قبل الهجرة بنحو ثمانين سنة فهذا خطا 
لاتفاق كثير من كفت الأدب على ماحصل بيئه وبين الفرزدق» والفرزدق شاعر فوى 
مشهور توفي سنة  1١١‏ ل من الهجرة. 


هو المضرس بن ربعي بن لقيط ؛ ب ارين قغلة ون فاخت بن تجبوانا بن فين بن 

د الحارث بن دودان بن أمد بن خزهة بن مدركة ‏ بن إلياس 

وخالد هذا الجد الثانى للمضرس هو ثانى نديمين أسديين للمنذر بن ماء السهاء ‏ جد 

النعمان بن المنذر ‏ والذين كان قتل المنذر لما سببا في جعله يومين في السنة يوم بوس 

يقتل فيه أول قادم ويطلي بدمه قبربهاء ويوم نعم يعطي أول من قدم فيه ماثة من الإبل 
قال: الجاحظ فى كتاب البخلاء وفى خالد بن نضلة يقول : الأسود بن يعفر : 
وقبلك مات المتخلالدتن كلاهما 

وفقعس الجد السابع له هو جد الفقعسيين» وهم فخذ من بنى أسد اتخذت من جبل 
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ويس وساي ا لات ا 


والقناكت من الجبال المشهورة عند العرب في 0 القصيم في الجزء الشمالي مها الواقع 
في بلاد ب: ال ا ل ال 
ماسرد عدة أمكنة قش بيتى قبله: 


فؤواد البدى فالطوى فتادق 
فببواف السكسنتيان حيرفينة فا كتنافعنت: 
قال الشيخ ابن بللهد رحمه الله (وهو جبل افو يعرف الآن باسم ح | لقنا كاتنت 
ويقال : إنه يعرف بالقنينة) أما مكان إقامته فلا نعرف سوى أنه من فقعس التي تق 


بالقنان والتي شرن إلها انفا وفي قصته مع الفرزدف دليل على د يقم في نحد وأئة قدم 
إلئ البصرة ما بلغه أن الفرزدق هحا قبيلته بنى أسد وهذه هى قصته مع الفرزدق. 


ف جدانة بجدد وس الريك وغ ملق القيدةة التي مطلعها 
تخحمل من وادى ريزة حاضره 
ظ والسيبيوقة تننر نتتغتان 21 لخياام عن مره 
(وقد روى المطلع بعدة روايات سنشير إلها في: بعد) فر به الفرزدق وسمعه وهو ينشد 
الناس شعره فحسده على ما سمعه منه قال : ممن انت؟ فقال : أنا المضرس الأسدي » 
فقال لعلك ضر يسء فقال : أنا مضرسء قال الفرزدق : إنك بى لشبيه فهل وردت أمك 
البصرة؟ فقال الفر : لابل وردها أب 


ل 000 واه : 30 ا 0 اذا كانت 0 اهار فمد 53 عللها فهو ابنهء 
ارون لو ا 0-0 38 اوسا لا 0 


7 اللو كك 


هاته : 
قال الفرزدق : 
وما برئت لاا على عتب ببها 
بتاع يش للجمشولكدى تظل عيونبها 
إلى السيف:ة تستبكى ذا لى تعقمر 
فنزع الفرزدق جبته ورمى بها على المضرس فقال والله(لا أهجو أسديا قط).. أراد 
الفرزدق قوله ‏ ما فغل المعمر - قول نهشل بن حرى: : 


سه القبتان انمه هسن. :سواناء: 
إن القنان بفقعس لمعمر 
وفد تقدم البييكة: : 


وأراد مضرس بقوله :«هو بلصاف حيث تبيض الحمر» قول أبى المهوش الأسدى : 


ولأن تا ماسسن لمم خنتصيلبةة» [' 


قفد : 0 حسهم اسيحوة خطفية 
فإذا لصاف تبيض فيه الحمر 
وله أخ اشفه الا ذكره اللأمدى في كتاب» المقتلف وامختلف» وذكر له خحمسة أبيات 
منها قوله : 


0 الحمية ة أم معن م أجزع 


ناكا 


تجسدا نية كانوا ذؤابة قومهم 
ول أعثر على أحد من هؤلاء القانية الذين ذكرهم سوى صاحبنا ‏ المضرس - 


تعقيسه 1 


يفهم من هذه القصة أن شاعرنا المضرس جاء إلى البصرة وهو مازال فى سن الشباب 
ومع ذلك فقد قالت في حقه بعض كتب الأدب : أنه شاعر محسن متمكن وأنه كثير كثير 
الشعر. إلا إنك حينا تفتش عن شعر الرجل لاتكاد تعثر له على قصيدة أو نصف قصيدة 
ا الا أبياتاً مبعثرة هنا وهناك. 


طبقات الرمال حيثٌ كانت عظام ل الذي 0 . 


وليس جحعرودن: الرحل نسطسع وتنمقرف 
ولكن يزين الرحل من هوراكبه 


كأن الفتسى م يبحسسينى يوما إذا حرى 
على قبره هابى التراب وحاصبيبه 


وها نحن الآن نحاول جمع تلك الحبات المتناثرة والتأليف بينا وجدناه منها وأنى لنا 
وضعها في نظام كنظامها الأول. 


ولو كان شعر الرجل قليل القيمة أو ضعيف السبك مهلال النسجء أ انض الصورة 
الأدبية في هذا الشعر ضثيلة, لو كان الأمر كذلك ما استغر بنا أن يضيع شعر الرجل 
ولكن الذي يزيد الأمر غرابة أن امهات كتب الأدب نعتت شعره ينعوت بالجودة والجمال 
وقال عنه بعضص الأدباء «إنه شاعر بدوي تظهر فيه العر بية الخالصة في المعاني د 
وفي الديباجة المحكمة».. 


وأنت حينا تقرأ قصته مع الفرزدق التي أشرنا الها سابقا والتي تواترت على روايتها أو 
رواية بعض مها كثير من أمهات كتب الأدب العربى تظهر لك قوة هذا الشاعر ومنزلته 


"59 لس 


بين الشعراء وأكبر دليل على ذلك رمى الفرزدق حبته عليه وقسمه على أن لكسيتكو اشنديا 
قط. وذلك بعد أن أجاز البيت الذي مر بك فى القصة. 


والفرزدفق فحل من فحول الشعراء ل يذعن لغيره من الفحول كحرير وإذعانه 
للمضرس شاهد على ما لهذا الرجل من باع طويل وقدم ثابته فيه. 


واما اعتداده بنفسه واعتماده على شاعر يته فإن محيئُه إلى البصرة بعد أن سمع بهجاء 
الفرزدق لقومه بنى أسد وإنشاده الشعر فى المربد وملازمته فحل الشعراء الفرزدق لأكبر 
دليل 6 برهان على ذلك. 


تقول أيها القارىء الكريم أن الرواة لايتركون ث شعر الفحول يضيع ولو كان 
لخديس مهم فت شه واكن سا تذكرم قا فر المقدمة من اهمال الرواة لشعر 
النجديين(١)‏ في أواخر العصر الأموي وما بعده ما نتج عنه إهمال العلماء والخلفاء لهذا 
الشعرء حينا نتذ كر هنا تعرف السبب في ضياع شعر المضرس وغيره من الفحول الذين لو 
وصل إلينا شعرهم لزاد في ثروتنا الأدبية. 


واى شعر كشعر اياده الذين نه نيتت اللغة في أرضهم وتدرحت في مدارج الغو 
يا و مم70 
الرجل يكاد يكون صورة كاملة لما عليه العرب من العادات والأخلاق النبيلة والصفات 


ا محمودة. 


وفي تتبعى لمان وأشعار ذلك الشاعر 9) 5086 كيرا عن الكدن التي وصلت 


)١(‏ على أننى لا أستبعد أن يكون كيرش ذلك قد ذغب:ضبحية للحملات. التي شنها أعداء العرب"أمثال .قو كر 
على التراث العربى وحينئذ يبرأ العلماء والرواة من تلك المسئولية في ماقبل ذلك التاريخ أى حملة هولاكو 
وأمثالها. 

(؟) كل كتاب وجدت فيه ولو بيتاً واحد لم أجد فيما قبله سنجده في أخر الفعة: اوقد وجدت في أحد الكتب 

إحالة على الاصمعيات في إحدى القصائد فلم أجد في النسخة المطبوعة شيئاً أما المخطوطة فقد أخبرنى 
أساتذتى أنه استعرض النسخة الخطية في دار الكتب المصرية فلم يجد فيها ذلك وكنت قد طلبت منه البحث 
عن تلك القصيدة. 
فعسى أن أوفق إلى الوصول إليها وإلى مالم تصل إليه يدي بعد فأنى أعترف بجهلى بكثير من التراث العربي 
لبعده عن يدى أو لانطوائه في زوايا مكتبات الغاصبين الذين سرقوا تراثنا العربى والإسلامي. ' 
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إلها يدى والتي هي مظنة لذلك. وأكثرها من أهم مصادر الأدب العربى فلم أجد سوى 
النزر اليسير ومع دلك فن غير الممكن أن اقدم لك أيها القارىء الكريم كل ماعثرت عليه 
من أشعار ع غير أننى أعدك بأن أقدمها لك في مناسبة أخرى إن شاء الله . 


وقد جرى المضرس على سنة الشعراء من قبله في افتتاحهم يذكر أطلال الأحبه 
والوقوف مها وققة فها حيره ة كوقفة ثُ شحيح المتنبى في هذا البيت. 


وقوف شحيح ضع في التراب خاتمه 


وفها تأمل وتذكر للايام السالفة التي جمعتهم في تلك الأماكن ووصف ماجرى على 
هذه الاما كن بعد ارتحاهم عنها وتعاقب الرياح والسحب على آأثارهم وطمسها ها ووصف 
الظعائن التي سارت بهم عن تلك الأما كن ومن ذلك قوله : 


قشعا تععرقاين اللسجات020 اا 
مبسازل. كبلخقيسلان أو كعبت السيطير 


عفهاالسمى املدجنات ورزعزعت 2 
مين رياح لصيف تيجا الى تشهر 


وقوله من قصيدته التي ألقاها في المربد : 


)١١‏ الدحائل جمع لجمع دحل وهى صدوع تمسلك ماء السيل. واه عن توعد الاش الماك ابيا 
وقال لى أحد رجال الأسفار الدحائل مورد يقع في الشمال الغربي عن قبة. 
(؟) البتر أجبل مطلات على زبالة. قاله صاحب القاموس. 
(6) الاروم: قال ياقوت لبنى سليم وقال الشيخ ابن بليهد ماملخصه: 
وهى هضبة شهباء تعرف بهذا الاسم وأخبار العرب وأشعارهم تشرك معها الهضبة شابه وهما قربيتان من 
بعض خارجتان من جبال ابلى السود المتاخمة للجهة الشمالية من جبل كشب وهو جبل أسود يقع شمالا عن 
الدفينة ويمتد حتى يحاذى أول حضن. 
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وألوى بسر يستعحان الخيام أعساصره 
ف سبي بيد اللصررادي: لانواة مسحب ل 
ارده إله مزمن مو مر 
ملسعالمئه واعتم سييهت حساجبره 
ها المكنس رإرام الشقيق" وباقره 


بما قوله : 


تححمل من ذات الجبرامئ(» أهلها 
وقلص عبتن بجئ القرينة() حاضره 


تربعن روض الحزن”؟ حتى تعاورت - 
سصسهام ا ظ : لسنيفنيا قربيبانه وظواهره 


() وغرزة قال في القاموس : وغرزة موضع بين مكة والطائف وكز بير ماء بضرية أو ببلاد بنى بكر بن كلاب 

وروى هذا المطلع بعدة روايات منها : 0 ظ 
(نحمل من وادى اشيقر حاضره) وهى قرية عامرة قريبة من شقراء مركز الوشم وهى قدا لبنى عكل. 

() الشقيقء قال ياقوت : بالتصغير من هياه بنى بكر بن كلاب يفتح أوله ماء لبنى أسيد بن عمرو بن تميم» 
وقال البكري موضع في ديار بنى سليم. وفي اللغة ما انخفض بين او ما ارنكم من الرمل. 

(6) الجراميز: : جع جرموزء وهو بالضم حوض صغير أو فت الاعضاد ايت الصغير والذكر من أولاد الذئئب 
والركيةء وموضع بالجامة قاله صاحب القاموس. 

(:) القرينة, قال البكرى : موضع قبل حزوى. وقال الشيخ ابن بليهد : روضة قدمة تعرف بهذا الاسم حذف 
منها المتأخرون الهاء وزادوا ‏ ام فصارت ‏ أم قرين ‏ وتقع في غربى الصمانء واما القر ينة المعروفة 
الآن فاسمها قديما ‏ قران ‏ وروى البيت بوضع ‏ ذات التنانير ‏ موضع ذات الجراميز 0 الكلام 
على ذات التنانير ‏ ووضع ‏ الدفينق موضع القرينة ‏ وهى أى ‏ الدفينة ‏ ماء بين المويه 
وعفيف يردها الحجاج. و و 00 حة فنها وقت 
القيلولة في الصيف وفي الليل وقت الشتاء. 

(5) الحزن, قال الأصمعى الحزن ‏ في جز يرة العرب ثلاثة واشهرها حزن بنى ير بوع قال الشيخ ابن بلهيد 

ظ هو شرقى الاكتبة المتاحمة لشرقى جبل طى وقد أبدلت نونه لاما وقال في مكان آخر أنه باق بهذا الاسم في 

القطعة الشمالية من الضمات. 
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لما متيدا تححق لاي ١‏ يخغفعفص النصوت فيتسائتصرة 
تنلاقن فدى. ذات 'اتستيانر !50 سسريية 
عيسحصى لجهسسر عتناد 2 اكير سوافره 
تيييييف نان بشي «سسجحينئ 
يقولنون موقوف السيير وعامره 
بت جين ملوسى ر نتسسة إد بمحاوره 
وملسي على الفردوس() أول مشرب 
احل بججييارات انستعيت حيبت عباس 
ومنها : 
فالقت عصاا : لتسيار عنها وخيمت 
بأرجاء عذب الماء بنيص () | حفائره 


اناك القذاعن مائه وافسد الصبا 


بلماعة فجند ا مز الصيف ماءها 
وفساضحة ال 077 1 تائيه 


التنانير. جمع تنورة وهى هنا عقبة» قال في حاشية الآلى شرح الأمالى لأبى علي القالى ‏ وهى عقبة بازاء 
زبالة بينها وبين الشقوق. 

الفردوس : روضة قرب الهامة يسكلها بنو يربوع سابقا. قال الشيخ ابن بلهد قد اندرس ذكرها ولم يبق منها 
شىء لا في جهة المامة ولا في غيرها. 

دعائره : مخفف دعائير وهو جمع دعثور وهو الحوض المتثلم. قال ابن فارس : الدعثور الحوض الذي لم يتنوق 
في صنعته أو ' يوسع . 

في رواية زرق حفائره. 
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هذا ما اخترناه لك مما عثرنا عليه من قصيدته الطويلة التي ألقاها في المربد والتي 
بسبيها كتب له الخلود فى عالم الأدب والشعر ذلك أن الخلود الذي عبر عن حبه له بهذا 
النية: - 
وماشمنيا عندى أن كدت ولى أذم 


وقد طرق المضرس قير سق أغراض الشعر المعروفة في عصره كالحجمة والفخر 
والوصف والشحاء ومأ ال ذلك من تلك الأغراض» واننى د لك من شعره باقه تمثل 
ما طرقه من الأغراض مما عثرنا عليه نمثلا قال في الحكمة : 
فلا كيده النفس لوما وحسرة 
علبي النشبيوء أسييداة: العسيبرة “قجادره 
ولاتمسامسنق فسن طجالية: أن تمفبالية ' 
وإن كات وميا بين انتحطل. احمننيسيادرة 
وما فات فاتركه ذا علز واصطر 
على الدهرإن دارت عليك دوئره 
فانك لاتغعسطتى امراً حق سيره 
ولا تعرف الشق الذي التشعيية تاطيرة 


وقوله : 


تتانياك والأفتن السدف إل “تمي سجفية. 
موارده ضاقت عليكك المصادر 


لدتسا ا ساحن سام 


7 الواوة كك 


ومن قوله في الوصف : 
ويوم من ا كأن ظباءه 
ويقال أن بيته الرابع هو أوصف بيت قالته العرب . 
وقوله في الفخر  :‏ 
إنا لنص فح عيبن ماهر فوبيقا 
ونقيم فب ائناييفة البعيدو الاصيعحية 
ومتى نرى يوما فسساساد عشيرة 
لصلح وإن تر صضصالح ا لا تفسد 


. الشعرى هى النجم المعروف قال تعالى :(وإنه هو رب الشعرى) و يسمى المرزم‎ )١( 


- 594 سب 


ومحتسشسسسيية واعجتحعحصية العضوييت! 
عجل الركوب لدعوة الييييه 
ظ : : 0 


وقوله يطرى كرمه : 


وعلة تعبت الفحددن واسألى ما خحليفتي 
فمنتسيفبيل شسوكتيها ونطفىء ع حميبا 


إذا رد غافى القدر 0 1 ل 
وقوله فى الفخر أيضاً : ْ 8 
0" 
وابسىن لادعو | : م 
0 1 لضو بعدما 
كنبا الأرش فياك تيميد وحينا 
لإاكرامه إن اللكررامة ا 0006 
كن 
ومة ا 
بثلان عتدى قريه وتبا 
2 : ع لذهة 


5 : 1 2-3 0 
سينبه ستيه التسيميك سقف "لفون 
بما نال 3 [ : 


1 
وإبى : نى 
لعجازلما فبييل ان 
' 7 1 
وق سبيييحهة إن يعخغخلف الوعد 1 
واعله 


0 م 
كم أسمعه وهو يندد به ا 
بقطع الرحم و يتمدح بأنه ليس من عادته : 


ولا أدفع ابن | 
وإن لعم بمشلى على حفى 
بلبلبلغستعتنتى مسن أذاه اللجنادع 


سسهيلة و 2 


5 7 


و سو 
سس تسحيننيك : 

| من ذل وو ف سحيب يه 
ظ منواة ذي القر 1 ْ 
0 : ' إن ة 
59 بى وإن قيل قاطع 
ومسه 
مسستعجل با 

بالمحرب واله 


وحصارب فيا با 
, يجترق: 7 00 

١‏ جين سم سير 

من | 6 . ْ 


فأ ظ 
عطلى الدي يعطتدى الد 
واد بيبل وا يكنن. 
على ذى اله ظ اميم اد 
ِ لظسيست عحييتنا 
ظ بس ل حت | : د 7 ظم 
ظ 7 شْ و اهوناة 
جتادن شي فمبنمية التعفان واعييرا ّْ 
ظ من الخخوف لات : حاين. 9 ا 
وقوله في التوعد : تي 0 0 
فنا ! ظ قوارضه 
0 الرجل الللهدى قوارة 
١ 1 | .. 8‏ 
ار 3 5 0 
اتحيث ري سما مي ديا 00 
ظ و | | لد |ء ا ٠‏ أ 
٠ 3-3‏ ظ | 
وفوله في الغزل : حسام 
ا سرمت 
ظ ' سلس من ريا غدةة < 
١ '‏ | 5 . 
< بتكا :وو وات البيستصيراق يه لا 
< 0 
لعرص حججوراء الملدأماع الحم بي ١‏ 
.3 [ 1 
ا ةا . : 
معن رمحم 


581١ 


قصيدة المضرس التي ألقاها في المربد 


وهذه القصيدة للمضرس بن ربعي جمعتها من مصادر مختلفة أطول ماعثرت عليه منها 
مجتمعا ستة أبيات فاجتهدت في نظامها وتأليف ماتنائر من أبياتها فجاءت على هذا النحو. 


( تحمل من وادى غريزة حاضره‎ ١ 


اس وم يبق بالوادي لأسراء منزل 
* ل ولم ينقض الوسمى حتى تنكرت 
4 بلاد خلت من أهلها وترجعت 
ه_- كأن وقوماً طرحت في ملاعب 
كب تحمل مق ناك اطراية اهلها 
/ا ل تربعن روض الحزك حتى تعاورت 
ل فل تتغالة بالعاليق مله 
تلاقين في ذات التنانير سربة 
٠‏ - تبيئت أعناق المطى وصحبتى 
١‏ فلا لحقناهم قرأنا علهم 
وقلن على الفردوس أول مشرب 
٠‏ فأما نبات اللهومنا ومنهم 


5 - فأما الأصيل الحلم منا فزاجر 


والوى بر د يبعان النيام أعاصره 
وحوراء الأمسس مسن العهد دائره 


مسعالمه واعتم بالنبت حاجره 


ها ا لختئم أرام الشقيق وبافره 


مراضيفه غرلائنه وجاذره 


سهام السنا قربانه وضواهره 


لما سابق لايخفض الصوت سائره 


على ظهر عادي كثير سوافره 
تقوتوة وفوف اسفن وعتا هيه 
محية موسى ربه إذ يجاوره 
ابل يران كاتيت انست. دعاثرة 
مع الربرب البرى الحسان محاجره 


خفافا حهاكل؟ أو نكميرا فذاعره 


547 ل 


٠١‏ ع فلا قال بعض من كان مهم 


صرفنا وم نملك دموعا كاجا 


اما فألقت خصى السيان عن وتيت 


وراحلة قدمت أقتاد رحلها 
ات قاد أحادى ذي دلال يصورى 
٠5‏ ل لقد عجمتني الفاحمات بردها 
»١‏ - وإني لسوار الهوى في شبيبتى 
"١‏ ل ومستعجل بالحرب والسلم حظه 
3" ل وحارب فيها بامريء حين شمرت 
4 فأعطى الذي يعطي الدليل وم يكن 
هه كأن لذي الطبى عينا بصيرة 
اج عادر حمى محمب الناس #واجدا 
0 ل فلا تهلكن النفس لوما وحسرة 
- ولاتيأس من صالح أن تناله 
6 ها فات فاتركه إذاعز واصطير 


فإنك لاتعطي امرأ حق غيره 


اد القول محبوء لنا وهواخره 
بواد جمان بين أيد تنائره 
بأرجاء عذب الماء بيضا حفائره 
لترد من لايمحقر الجهد اطره 
بقربي وقوف بالحفاظ أواصره 
صليب العصا عنى على من مياسره 
إلى المحد سباق به من أخاطره 
فلا شمرت فحل عبا محاجره 
من القوم معجاز لئْيم مكاسره 
له سعي صدق قدمته اكتامرة 
بممنطقهاو منظراً هو ناضره 
من الخنوف لاتقفى علهم سرائره 
على الشبئء: أنتزاة: التشييرك قتادرة 
وإن كان بؤْساً بين أيد تسبادره 
على الدهر إن دارت عليك دوائره 


ولا تعرف الشق الذي ألفيت ماطره 


5243# سد 


القصيدة الثانية 


١‏ - لمن الديارغشيتها بالإثمد 
أمست مساكن كل بيضاء رامة 


هش 


ع« صفراء عارية الأخادع رأسها 


ع وسخخال ساجية العيون خواذل 


ه ‏ إنا لنصفح عن مجاهل قومنا 


5 ل ومتى نرى يوم فساد عشيرة 
0 س وان نمو صعدً فليس مهم 
8م ونعين فاعلنا على مانايه 
ونجيب داعية الصباح بتائب 
٠‏ فنغل شوكها ونقتاد حميها 


1١‏ وتححل في دان "مقاط مسقنا 


بصفاء لينه كالحمام اشر كيد 


عحيلنى تيزوضها وان 1 تطرد 


نجماد لينه كالتصارى السجد 
ونقيم سالفة العفمنى الا يويد 
نصلح وإن نرى صالحاً لا نفسد 
فق خالا ولأنفوس اميد 
فجي اتير لتعل. السكية 
عجل الركوب لدعة المستنجد 
حتّى يتوج وحمينالَم يبرد 


رفع الجمائل في العرين الأسود 


القصيدة الثالثة 


«بالاائع ابن العم مشي علي شنا 
؟ - ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه 
* ل وحسبك من ذل وسوء صنعه 
؛ ل وأن امرأ في الناس يعطى ظلامه 


ه ‏ أبا الموت يخشى أثكل الله أمه 


وإن بلغتنى من أذاه الجنادع 
اتسريبية يفا الى المرو نجع 
بباناء 1 القربى وان قيل قاطع 
وهنع نصف الحق منه تواضع 


أم العيش يرجو نفعه وهو ضائع 


588 سد 


القصيدة 


٠ سي‎ ١ ١ 
و ليس يرا ين الرحل قطع ونمرق‎ 


القصيد 


5 ويوم من الشعرى كأن‎ - ١ 
15 طاتدلثت عليه اليس فى‎ 
ل نصت له وجهى وكلفت حميه‎ * 
حافلا تساليعى. واسالى هاخليق‎ 4 
وليل يقول القوم من ظلمائه‎ 


5 0 
كان لما , ئّ 
منه بيوتا ب 
. 


ون 


م - وعوراء قد قيلت : 
قد قيلت 7 
فلم استمع لها 


ع دا إيما 


اك تكا سيب 
سيتها والحكم منى سحبية ‏ 


الرابعة 
و ٠.‏ 9 و٠‏ 
على قبره هابي التراب وحاصبه 
الخخامسة [ 
ا 2 
1' - سور 
أفا: 5 
نين مرجوح بطيء فتورها 
اذا ف ظ 
ا رد عافى القد 
ر من يستعيرها 
2 عور 


اكيريا 


موح اعاللها وساج 
ينادى صداها فتى 
١‏ يستخيرها 
ولم أك مشراقاً 
مشراقا , 
| 
دبيرها 


.وا ا ٠. ٠‏ 9 
٠‏ 
اسم سس سسسسى , الما حم : 
0 2 تضيرها 


7586 هده 





جحدر اللص 

انا القارىء الكريم هانحن نعاود معك الحديث عن |نحن أولئك الشعراء الفحول الدين 
تجنى عليهم الزمن فدفن شعرهم مع عظامهم في هذه الصحراء المترامية الأطراف وشاعرنا 
في هذه الحلقة هو جحدر اللص من فحول شعراء المامة الفرسان المشهود لهم بذلك في كل 
ميدان صالوا فيه وجالوا. ظ 

ا أدرى 1 أغفله وكشيرا من أمثاله زميلنا ١‏ الأستاذ -0 في كتابه ( شعراء 
اثنان. 

على أنى لا ألوم الأستاذ على إغفاله أمثال هؤلاء لأن الكتابة عن واحد منهم رما 
تأخذ من الوقت والجهد مثل ما يأخذ كتاب كامل من غيرهم من مشاهير الشعراء ١!‏ 

على أن الباحث قد يستنفذ جهده و يضيع كثيراً من وقته ثم لايعود من ذلك إلا 

0 اميت اك البحث 5 أو ين جره إن م شت ولندأ الحديث عن 


هو جح ضبجعة بن قيس بن عل م بشم بن بك أحد ايك اشر 


وشعراء الصعاليك لهم في الشعر مكانة جليلة وآثارهم فريدة ليست بالقليلة» كيف لا 
| ومنهم من شهد له في الشعر بالأمانة ومن له في ميدانه السبق والزعامة كالشنفري وعروة 
)1١(‏ شعراء ابجمامة. 


545 ب 


ابن الورد 000 فن الخصيت بم رياض الشعر وأمرعت ت واتشحت منه بوشاح مزر كش 
بالحب والكفاح في تلك الحياة التى قسا فبها عليهم أهلها حتى الجأوهم إلى سلوك ذلك 
السبيل: 


الحياة التي ضاقت بهم أخلاق أهلها فخلعوهم أو استبعدوهم أو استضعفوهم واستهانوا 
هم وأذلوهم لفقرهم مما اضطرهم إلى أن يشاركوا الذئاب الضاربة مرابعها ومراتعها 
وطباعها الشرسة القاسية فراحوا جماعات وافرادا يعملوك من اجل العيش متخذين من 
السلب والنهبب موردا معتمدين فى ذلك على سيوفهم ورماحهم التي يمزقون بحدادها من 
يعترض سبيلهم متخذين من الفلوات مباءة ومن الليل والجبال جنة وحصوذناً. فلبسوا للناس 
ثياب الذئاب وانسحبوا إلهم انسحاب الحباب» على أن تلك القلوب التي اكتنفتها القسوة 
من كل جانب وترامت بها الاخطار والأهوال وأصبحت ترى في ذلك السبيل ماهو جدير 
بأن يتمدح به وتنظم فيه الاشعار مثل قول جحدر: 





وجوا ولا يفغزومصما لضعيف() 


ومنها : 


إذاحتصلحة امعلعتنيا اتتعسيية بيت 
يعبائيييدة طلوع القياد عليف 


فب 


كانت تتوق إلى الحياة الآمنة المستقرة لو يسرت لهم, ولكن كيا قال شاعرنا جحدر 
ملهم على ذلك (كلب الزمان وجرأة الجنان وغفلة السلطان)» وانضرب مثلا بمالك بن 
الريب حينا دعاه سعيد بن عفان إلى أن يكون جنديا من جنود الإسلام فهب إليه مسرعاً 
وأبلى في ذلك بلاءا يحمد عليه وكان كثير من أولئك يحملون في صدورهم قلوبا كبيرة 
عامرة بأسمى معانى النبل والشرف كالكرم والإيثار والحب والوفاء والصدق والاخلاص 
وفي حياة عروة بن الورد أكبر دليل وأوضح برهان كيف لا وهو القائل: 


6 في القاموس والتاج كسك كحعفر كورة من كور بغداد 0 قصبتها واسط المصسسيا البها الدجاج والبط يقال كان 
عو ل رس اينع الفا أرقن اله ظ 


- 7686 


وانبيى امييرق عبتكائييى اناتيى تعركية 


وانت امرهؤ عافى إنائك واحيد 
وله , 
وقبالسوا هنا تشنياة: قلت أشحو 
اليي الامجتيحياء اليجر دي ار 
باتنسيية اذيك وسحاك قفضكا 
ولنترك الحديث عن أولئك لمناسبة أخرى ولنعد إلى شاعرنا جحدر. 
من يعرف بجحدر من الشعراء ؟ 
من يعرف بجحدر من الشعراء ثلاثة أحدهم ربيعة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة من 
بكر بن وائل. ظ 
والثانى جحدر بن معاوية العكلى. 


' والشالث شاعرنا ضبيعة بن قيس بن ثعلبة من بنى جشم بن بكر(» وستؤجل الكلام 
عليه بعد الأولين لقلة ما وصلنا إليه من أخبارهما. 


جحدر ربيعة الوائلى : 
هو شاعر جاهلي من شجعان العرب وفرسانهم وأحد أبطال يوم (تحلاق اللمم) وسمى 


حجدراً لقصره وكان جميل الخلق حسن اللمة غزلا وبعض الكتب تقول إنه كان دميم 
الخلقة. ظ 





60١‏ لم أعثر لمؤلاء الثلاثة على تار يخ مولد أو وفاة بل كان ما علمته أن الوائلى جاهلى وأن الجشمى إسلامى 
أموى. أما العكلى فلا أدرى ولكن ربما كانت نسبة بعض أبيات الجشمي إليه قر ينة على معاصرته له. 


56١ -‏ ده 


ولا كان يوم تحلاق اللمم وأراد قوم جحدر أن يشركوا نساءهم في الحرب فيعطوا كل 
واحدة منهن هراوة واداوة فبها ماء و يأمرونهن بتتبع الصرعى من القوم فاذا وحدن أحدا من 
أعدائهم قضين عليه بالهراوة واذا وجدن صريعا من قومهن سقينه من الاداوة وكان هذا 
رأى (الحارث بن غباء) وأرادوا أن يسموا أنفسهم بعلامة تعرفهم بها نساؤهم فوجدوا أن 
حلق الرؤوس خير ميزة فحلقوها جميعاً إلا جحدر فقد عز عليه حلق لمته فقال (لاتحلقوا 
رأسي فإنى رجل قصير لا تشينونى» ولكن افتديه منكم بأول فارس يطلع عليكم من القوم) 
فطلع ابن عنق عليه فقتله فقال رجل من قوم جحدر في ذلك : 


نينسا الذي قتندى. مسن القية زافسية 
بمستلكم من جعهم غير أعسزلا 
وكان جحدر يرنجز و يقول : 
قل د باه سئي وافسيك كنتي 
وشعثغلت بعد الدهان لمتي 
رو واي سين 01 الحمتكبىن 
إن م الميسييا هئ سير لتي 


كيه ب ينيك والحبدة با دين 





|| : 5 دك : : قََ 2 5 : 
اذا" الكنياة: بسالكتاة: الهخم ة معي الجعسفستبى 
أنتخلبع و فجي البصيرلية | أ 
وما دارت رحا الحرب بين الفر يقين وعقد مثار النقع فوق رؤوس الأبطال سماء 
تبَاوى فها السيوف تهاوى الشهب الساقطة وأخذ كل فريق يقتل ويأسر من الفر يق 
الآخر أصيب جحدر بجروح بالغة خر منها صر يعا ولا رأته نسوة قومه لم يعرفنه لانه لم يحلق 
رأسه فظنه من العدو فقضين عليه» في ذلك اليوم وقبل أن يشخن جحدر بالجراح تعاوت 





ضت ١‏ 1580 عند 


رجلان من بنى تغلب على قتله فقتلهها حميعاً ساق هذا الخبر ابن سلام الجمحي في 
طبقات الشعراء اثناء كلامه عن أخبار قتادة السدوسى قال (و يروى عن بعض أصحاينا 
قال رايت .راك قدم الشام فأناخ على باب قتادة فسأله من قتل عمرا وعامرا التغلبيين يوم 
قصة المحلاق اللمم) قال ححدر فأعادوا عليه كيف قتلها جميعا قال اعتوراه فطعن هذا 
بالسنات وهذا بالزج فعادى بينها ثم رحل مكانه. 

هذا هو كل ما وصلنا إليه من أخبار جحدر ‏ ربيعة بن ضبيعة وأما قول ابن عبد 
ربه أنه جحدر بن ربيعة فلعله وهم لأن الظاهر والله أعلم أن جحدرا لقب وأن اسمه كما 
ذكرنا عن شرحى الإمام المرزوقى والتبر يزى 0 الحماسة لأبى تمام. 


جحدر العكلى : 


هو ححدر بن معاو بة العكلى, وعكل من 557 قدماً بلد (أوشيقر) المعروفه, وهو 
معدود من لصوص العرب ول أعثر له على شىء سوى ما ذكره المبرد في الكامل قال (قال 
آخر قال 8 أ الحسن هو ححدر العكلى وكان لصأ). 


وقدما هاجنى فازددت شوقاً 
على عوودين من غرب وبان 
كسان السبياة: ان .بائبيف سب يمني 
على أن هذه الأبيات الثلاثة قد رواها أبو على القالى فى كتاب الأمالى ضمن 
قصيدة لجحدر ضبيعة بن قيس (صاحبنا) مع تغيير في الشطر الأول من البيت الأول. 
وتلاكر قن الكت ددرا اوتا رن اوسا 
ححدر بن معاو بة العكلى. 
ىس يكن صاحيبنا بأوفر حظأً من صاحبه لول" قصة سحن الحجاج له التى تكاد تكون 


ل اه ده 


هى كل ماذكر له من خبر وسيأتى مع مختار مما عثرنا عليه هن شعره» وظنى أنني لو عثرت 
على كتاب السكري الذي دون فيه أشعار اللصوص وأخبارهم لوعت فيه قينا من اأخبار 
وأشعار اللصين بوم وأخيه العكلى ولكن لم أره ولا أدري ما إذا كان موجوداً 
أم لا؟. 


تقدم لنا أنه ضبيعة بن قيس من بنى جشم بن بكر وكان من أهل حجر العامة مقر 
والى بني أمية وكان الوالى زمن جحدر هو إبراهم بن عربى من قبل الخليفة (عبد الملك) 
وفي إبراهيم هذا يقول مالك المذموم من قصيدة: 
فتى تلقنى يد المئلك الاسسا 
سبرة ت سس يجين بان 5 «سشحانين 
وقد بقيت حجر منذ حجر عليها (عبيد بن ثعلبه بن يربوع) وعددها يومئذ ثلاثون 
بستاناً وثلاثون قصرا بقيت معروفة بهذا الاسم إلى زمن قريب جدأء ذكر ذلك كثير من 


أهل العلم. 


قال : الشيخ ابن بلهد : وقد ذابيت حجر في الرياض كا يذوب املح في الماء. 


وحدثنى بعض من أثق به من أهل العلم والعامة قال إن حجرا كان يطلق على بير 
فى مكان عمائر بن سليمان والطبيشى حاليا. ظ 
والظاهر والله أعلم أن حجرا القديمة كانت على الجانبين الغربى والشرقى من البطحاء 
(شارع الملك سعود) ثم أخذت تنقص من أطرافها حتى انتهت وطوى ذلك الاسم وكان 
انيت عسبنياز تسا الطتيى. كنييا: وكا 
عطلتسنفى والتجيف لصي نيا دوا 


588 سه 


أولا ومع نض مع مهلم ابتك وار 
سشيتنون مقطرة كأن عمودها 
ومن قوله فيه أيضاً : 
يارب دوار ال قد أهله عطحللا 
ا وانقض مرائره حم بلعد برام 
ولا خرج منه استأنف طر يقه في السلب والنهب وكانت له في لانيل وطرقه غر يبة: 
37 ماروا الحاحظ في كتاب الحيوان قال : كان ححدر اذا ب رفقه 0 هله أجل 
ذنب بعض الإبل فاذا سمعت صوت الشنة وعملت فيها القردان نفرت كان يثب فى 
دروة ماند مهأ ويقول ابحم الغارة الضعفاء يعنى القردات. 


قال أبو برزة (ولم تكن همته تجاوز 18 
وكون مته لا تتحاور البعير الواحد فلأنه . دب 0 لايتاحر ولا ييدخر وإنها بغير ر متى 
جاع. وقد هحا ححدرا حصين عند ش 
وأوأصانى 0 5-0-2 ع شئسسة 





فسن جيحسبدال 1 تتيرفيئن ؛ ب | | 
ظ بإرسال التستفتكيواد كه 
: ولا انتشر أمره وعظم خطره كتب الحجاج لإبراهم بن عر بى بحبسه وإرساله إليه وقد . 
روت هذه القصة بعض كتب الأدب وسنذكر لك رواية المحاسن والأضداد المنسوب 
للجاحظ لأن فها تسلسلا وتفصيلا أكثر من غيرها وربما تصرفنا فيها بحذف يسير في ما 
لاداعى لذ كره سوى الإطناب. 


دوه 


(كان بالهامة رجل من بنى حنيفة يقال له جحدر وكان سنا فاتكا شجاعاً شاعراً 
وكان قد أبر على أهل حجر وناحيتها فبلغ الحجاج بن يوسف فكتب إلى عامل الهامة 
يوبخه بتلاعب جحدر به ويأمره بالتجرد فى طلبه حتى يظفر به فبعث العامل إلى فتية 
من بنى يربوع بن حنظلة فجعل لهم جعلاً عظيماً إن هم قتلوا جحدرا أو أنوا به اسيرا 
ووعدهم أن يوفدهم إلى الحجاج و يسنى فرائضهم فخرج الفتية في طلبه حتى اذا كانوا 
قريبا منه بعثوا إليه رجلا منهم يريه أنهم ير يدون الانقطاع إليه والتحرم به فوئق بهم 
واطمأن اليهم فبينا هم على ذلك اذ شدوه وثاقا وقدموا به إلى العامل» فبعث به معهم إلى 
الحجاج وكتب يثنى على الفتية. 

“فلا قدموا على الحجاج قال أنت جحدر قال نعم قال ما حملك على ما بلغنى عنك 
جرأة الجنان وجفوة السلطان وكلب الزمان قال ما الذي بلغ من أمرك فيجترىء جنانك 
ويصلك سلطانك ولا يكلب زمانك قال لو بلانى الأمير لوجدنى من خير الأعوان ومن 
أوفى على أهل الزمان قال الحجاج إنا قاذفوك في قبة فيها أسد فإن قتلك كفانا مؤنتك 
وإن قتلته خليناك ووصلناك قال قد أعطيت أصلحك الله الأمنية وأعظمت المنة وقريت 
امحنة فأمر به فاستوثق منه بالحديد والقى في السجن وكتب إلى عامله بكسكر(© يأمره 
أن يصيد له أسداً ضارياً فلم يلبث العامل أن بعث إليه بأسود ضار يات قد أبرت على 
أهل تلك الناحية ومنعت عامة مراعيهم ومسارح دوابهم فجعل منها واحدا في تابوت يجر 
على عجلة فلا قدموا به على الحجاج أمره فألقى في حيز وأجيع ثلاثا ثم بعث إلى جحدر 
فأخرج وأعطى سيفا ودلى عليه فشى إلى الأسد وأنشأ يقول : 

| 5 ْ و عت م فحن 3 ان , ٠.‏ |ء 
9 دم 1 | ذو أت 08 ء 


حتى إذا كان منه على قدر رمح تمطى الأسد وزأر وحمل عليه فتلقاه جحدر بالسيف 
فضرب هامته ففلقها وسقط الأسد كأنه خيمة قوضتها الريح فانثنى جحدر وقد تلطخ بدمه 
لشدة حملة الأسد عليه, فكبر الناس فقال الحجاج إن أحببت أن الحقك ببلادك وأحسن 
صحبتك وجائزتك فعلت وإن أحببت أن تقبم عندنا أقت فأسنينا فر يضتك قال: اختار 
صحبة الأمير ففرض له ولجماعة أهل بيته . 


 )١(‏ في القاموس و«التاج كسكر كجعفر كورة من كور بغداد قصبتها وأسط ينسب إليها 0 والبط يقال كان 
خراحها المتحصل مها أثنى عشر ألف مثقال أى من الذهب. 


5865 ل 


وبعد أن احتاز ححدر هذا الامتحان القاسى من الحجاج قال قصيدة يصف فها ذلك 
الموقف الرهيب غير المألوف عند العرب» وانما سرب إلهم من الرومات الذين كانوا يوقعوك 
هلا العمقاب على الأبقين من العبيد» وعلى العصاة المتمردين, فن هلك فهو حزاؤه ومن نحا 
غفر له. ظ 

و سنهدم لك بعضأ من تلك القصيدة التي وصف فها الأسد وكيف قتله ووصف فيها 
الناس من حوله وقال إنهم قد انقسموا إلى قسمين منهم شامت ومنهم من غص بعبرته خوفا 
عليه قال : ظ 

وتقهقدمي ليث أرسف نحوه 
حتى أكابيده على الإحراج 
#متدويم كيان سب يلحمه لِنا 3 
ومنها : 
زرق املع اول أو شحنذات نح ساج 
وكأفا خطيسطلت عبائيية عباءة 
متحرنساء ١و‏ خطلق من الديباج 
فبرتيان عسقيسةصيران. نمه رقنا 
أم العسية غير ذات لست اج 
ومنها : 
الت سيت أرسسف اليو الجحديد مكلبلا 


- 569 سمه 


والناس مبم شامت وعصابة 
عببرتهم لي بالحلوق شوج 
تيع اليقوض فيا تتفل الأجبتراج 

إلى آخر القصيدة. 

وقد روى له أبو علي القالي في أماليه قصيدة قالها وهو في سجن الحجاج» وهي التي 


منها الأبيات الثلاثة التى نسبت لجحدر بن معاوية العكلى وقد تقدمت الإشارة إليها فى 
عيدو لديف ند كر للك هما متنا 


قال : 
3 و 1 5 ٠‏ ب 18 إ : ا 1 5 5 | 
هي االتحمفيييواد لأعود البوييسة 
أطسلسق عسيادتى في ذا المكاني 
فياخ لساعنيك لين ايان عبينيديى ظ 
كيان + الك منزلهن ناديحو ٠‏ 
ققد التقتكمه” واهم الحجي 
ومنها : ظ 
أقلا اللم إن لى تت فعغاني 


واودية ا#هامة ففبنا تبي م يسا نيك 


5908 ل 





يمحاذر وقلع مصق ول يماني 
وهى حسب رواية القالى واحد وعشر ين بيتا ختمت بهذا البيت الذي يقول فيه 
ححدر أننه لابياب الموت لأن معناه انتهاء حياته. وإنما لأن معناه بقاء الحقوق التي عليه 
لسئانه وعشيرته ومهنده بلا قاض : 
ول أك قد قضيت حقوق قومي 
ولد حق اله تند والتس تن ان 
وروى مها : ظ 
اخييات هنا عمنيق. لف ونيد 
وما جرت يدي ولا لسانت  ٠‏ يي 
ويبدو أن هذه القصيدة طويلة أكثر مما رواها القالي فقد روى منها ياقوت في 
معجم البلدان ستة عشر بيتا منها أربعة لم ترد في رواية القالي وهي : 
وم أك ببالئلشيم ولا المسسبسان 
ارين تنيت تيي] عصعصون 
اذا :4 اجتسسيق. كتسفيية سيق عمينان 
ومنها : ظ 
وكبيئل #سحيدفض حصنن رخص المس ييدان 
وكسبيتل. وقتي يي الححنة 'أدت وحصطللم 
وكثير من الأبيات الباقية في رواية ياقوت مختلفة في روايتها عن رواية الأمالي والقول 
فى هذا يطول. ظ 


8609 ا 





الأستاذ الد كتور نحمد محمد حسين وصلته بالتراث 


الحمد لله رب. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين هم بإحساك 2 يوم الدين و بعد. 


وي لاقت وغير 000 في مقامن. - 


أوها : : أن 0 الشخصية ذات قدر في علمهاء ولكها مغمورة لم تتحدث 6 الأقلام 


وثانها : أن تكون الشخصية من نباهة الشأن وعلوالقدر والمنزلة بحيث يجرى ذكرها 
على كل لسان. 


ويشاهد أثرها في كل مكان فيعلوا قدرها وتصبح علماً على زمانها ومكانها وميدان 
فكرها ولكنها مع ذلك كله تعلو وترتفع عن مراقى الشهرة ومساقط الأضواء لتبقى حرة في 
تحركها الفكرى وعملها التربوى من غير أن تشغلها عن ذلك شئون الدنيا وأربابها اللاهثون 
وراء مظاهرها كيا تلهث اللاهئات. بل يظل ذلك الفوذج الصالح من الشخصيات متر بعاً 
على قم فعالم الإصلاح, وذرا معاقل الفكر والإرشاد يعلو بعزته» و يسمو بأنفته و يغنى 
بعفته» ولذا يظل قة فى الحياة والممات؛» لايحل فى حياته أرضاً إلا كان فيها مقصداً لذوى 
العرفان ولا مجتمعاً إلا كان فيه صدر أهل البيان يجله العدو إجلال الصديق» ويحتفي به 
العلماء احتفاء التلامذة بالأساتيذ لعلمه أولاء ثم لنوع سلوكه في الحياة. ظ 


ذلكم أيها الأخموة هو أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين ‏ رحمه الله رحمة 
واسعة وجزاه عن الأمة الإسلامية والعربية خير مايجزى به الصالحون المصلحون. . 
وحين أقدمت على الحديث عن هذه القمة التي انتم بها أبناء العصر احترت بين 


-509 سه 


مدارج الصعود إلمهاء وكاد الحديث عن أيام صحبته يغلب» غير 5 وحد تنى إشراء معه 
نفسى فيه فادخرت هذا لمناسبة أخرى وأقبلت على علاقته بالتراث أحوم في أحوائه وأتفياً 
أفنان أدواحه لأقبس من هذا ورا ومن ذلك سطورا لأردها ذكرى وثناء على حد قول المثل 
المبذول [نضيف جحا من لحم ثوره]. 

تتجلى صلة أستاذنا الدكتور محمد محمد حسين بالتراث فى ناحيتين من فكره, وإن 
كانت - في جميعه. 
اللغة راداي والعادات ولايد وخاربة كل ما قد يفضى إلى ف فساد في 3 حانب من 


الاتجاهات الوطنية ؟ ‏ 9 العصر م حصوننا مهددة من داخلها 4 الثقافة الغربية 
الروحية الحديثة. 


تتجلى له روح الرجل في أصدق صورهاء و بخاصة عندما يتحدث عن العامية ودعاتها 
وعن الثقافة الغربية وما ألقت به من أدرائها في طر يق الأمة العر بية والاسلامية وهى 
تنشد عودة مجدها ومنزلتها في العالم . 

أما أهم أثاره في ميدان التراث فخمسة 

 » المجاء والهجاءون في الجاهلية‎  ” تحقيق ديوان الأعشى ميمون بن قيس‎ ١ 
المجاء والهجاءون في صدر الإسلام ودولة بنى أمية 8 المتنبى والقرامطة ه  أساليب‎ 
الصناعة. ظ‎ 

والناظر إلى موشو عانق كج يلد ركاف عد انا حا عن اللوشوطانت الى تيت 
ميدانها كتيرون أو أنها موضوعات ذات حانة في الاين الفكر ية» فهل تستطيع 
محسس علة هذا الاتجاه والأسباب الدافعة إليه. نستطيع تلخيص نلخيص ذلك في رواية ثلا نه 
أبيات من الشعر أحدها قول بعضهم. ا 
وما الجر الا سبيت يجعل ن نفسه فكن طالباً في الناس أعلى المراتب 

والآخر قول 9 الطيب : ظ 
على قدر أهل العزم تأتى العزثم وتأتنى على قدر اكرام المكارم 


7554 سد 


00 في عين الصغير صغارها ‏ وتصغر في عين المظم العظائم 
كان ب صادقا نيا نقيأ ومتعفقاً مترفعاً » إذا رن حفه المالى مع الاحتفاظ 


بالكرامة قدم الاحتفاظ بالكرامة على المال. 


ولم أعرف أن الرجل انتصف لنفسه من المسيئين إليه, وما جد في طلب أو جاه وتلك 
فواصم ظهور العلياء, يشتد حين تسكون الخصومة فكرية, فادا وصلت ون إلى إطار 
الشخصيات انطوى كأنما حدث في أمر مخجل. 
وإذا كانت دراساته التى اتخذت من العصر الحديث موضعاً قد اتسمت بأنها دراسات 
فكرية عامة, فإن دراساته في القديم كلها ذات صبغة أدبية راقية ابتداء ب«الهجاء 
0 وانهاء بالمتنبى والقرامطة وسنحاول في هذا الحديث القضب المرور على 
بعض أفكاره ومجهود انه في الثرات. ظ 


فى حديثه عن الاغراض الشعرية في كتابه المجاء والهجاءوث في الحاهلية)»» بدأ 
الحديث عن الذين بوبوأ أغراض الشعر ابتداء من أبى تمام وفوورا بالبحترى وقدامه وأبن 
رشيق وأبي هلال العسكرق وعيرهم . 
ظ وكان يف مع كل واحد منهم فيبين ما إذا كان تقسمة ضواناً او خط وها معدعه 
الذي صدر فنجده ينفى عن ان تمام والبحترى النظرة العلمية في تقسيمها الشعر و يثبت 
ذلك قدامة ييا محاسن ا واحد ومساوئه مستشهداً على كل اول 

وإدا كان قد وصف مسلك قدامه نأقة مسلك علمى فانه لىيرض عنه من نواح 
أخرى أخطأ فيا وكان الذي دفعه إلى الخطأ أنه رجل أعجمي حكم مقاييس الفلسفة 
والعلوم في الشعر فتبعة في ذلك أو بعضه رجال من علاء العرب كأبى هلال العسكرى 
فى ديوان المعانى. [ 

تقول الأستاذ الدكتور ‏ رحمه الله «كان من سوء حظ النقد أن قدامة أول من ألف 
فيه كتاباً فتأثر به كثير من التقاد الذين جاءوا بعده وحتى أولئك الذين كانوا ينفرون من 
المنطق والفلسفة وإفحامهها في الدراسات الأدبية : يستطيعوا أن يتخلصوا من أثر قدامة 


تك 8" سه 


ويتحرروا من قيوده فهذا أبو هلال العسكرى وهو شاعر يعتمد في كتبه في البلاغة والنقد 
على الذوق قد تأثر بكتاب قدامة في نقد الشعر برغم مايبدو من أنه نافر من أسلوبه في 
دراسة الشعر هو يتجافى في ديوان المعانى عن تقسيم قدامه و يبتعد عن التحديد المنطقى 
العنيف في التعر يف والتقسيم و يضع بين يدى القارىء كثرة من النصوص شعراً ونثرً 
يروض بها ذوقه و يصقل ملكاته ولكنه مع ذلك واقع تحت تأثير قدامة نحس هذا في كثير 
من مواضيع كتابه فهويفرد في ديوان المعانى باباً لختصال الإنسان المحمودة من الجحود 
والشجاعة والعلم والحلم والحزم والعقل وما يجرى مع ذلك» . 


وهولم يعب قدامة لكونه أعجمياً لأن النزعة العرقية ليست في روح الدكتور محمد 
محمد حسين ‏ رحمه الله وإنما هو رجل أعطاه الله بصراً في العلم فهو يز الناس مميزانه 
لكن قد يكون الأصل عاملاٌ مساعداً ولذلك يشير إليه ودلينا على سلامة فكر الدكتور 
وحسن نواياه في هذا قوله عن ابن رشيق 

[وابن رشيق إن كان أعجمياً كقدامة فهو أصفى ذوقاً وأقوم طبعاً فهو صاحب شعر 
مليح واختيار تتجلى فيه سلامة الذوق وفي كتابه التفاتات جميلة وملاحظات فنية حسنة, 
وإنا جنى عليه اعتماده على قدامة في كثير من المواضيع» وفتنته ممنطق أرسطو الذي كان 
بح العره وكا لي دباع احم 


وحين يعمد إلى مخالفة ما تعارف عليه الباحثون من ضوابط يأتى بالضابط المقترح 
الذي ارتضاه شاملا مرتبطاً بتفسيره مثال ذلك تعر يفه للهجاء حيث يقول [الهجاء أدب 
غنائى يصور عاطفة الغضب أو الاحتقار والاستهزاء وسواء في ذلك أن يكون موضوع 
العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذاهب فالهجاء لايصطنعه كما يقول برولوتيير إلا 
وسيلة للتعبير عن طر يقته في الحسن والتفكيرء معا رضاً طرق الآخر ين في حسهم 
وتفكيرهمء تلك الطرق التي تثير بالممعارضة ذاتها غضبه, أو سخطه واستثناعه أو خوفه 
واعتتقارة أى استز اذه ] 


وحين يتناول لمعنى فإنه ينظر إليه من جميع زواياه فيبحث أصله ويحلل دلالته وتطوره 
ويتحسس مواطن القوة والضعف فيه حتى يصل إلى تصور كامل يقدمه فها يكتب للقراء 
مثال ذلك حديثه عن كلمة هحاء في كتابه «المحاء والهجاءوت في العصر 0 من 
ه إلى ص ."١‏ 


الجا كك 


ثلاثة. ظ 
شخصي وأخلاقى وسياسى ثم حلل الكلمة هجاء محاولاً الربط بين أصلها اللغرى 
ودلا لتها الأدبية. 


م بين 0 من وحوه القرب 00 


وم يكن ذلك شأنه فى الأدب القديم وحسب بل هى سمة من سمات أسلوب بحثه 
سواء أكان الموضوع قدماً أم حديثاً. 

ومع كونه ‏ رحمه الله من الصالحين الذين ظهر صلاحهم في أعمالهم وأقوالهم حتى 
عرف بوقفاته الرائعة في وجه دعاة الفساد فإنه لايتحرج فى مخالفة ما تعارف عليه 
الباحثوك المسلموك من عدهم ا محضرمين من شعر الإسلام إسلامين مثل حسات بن ثابت 
وكعب بن زهير رضى الله عنهها. ظ 

لقّد بين الو قور فصي محمد حسين بحسه الأدبى وإدراكه اللغوى وقدرته الفكر ية 
العامة أن الفاظ الشعراء امخضرمين وأساليبهم لم تبعد كثيراً عما عرفت به أشعار الجاهلين, 
انا إذا اختلفت عنها ففى الموضوع وفي الموقف من بعض الفكر والمقاصد كالتبذل في 
الغزل ووصف ار 6 ولذااء عد الفضرمين فى طبقة الجاهلين من حيث الألفاظ 

55 حرهه انب مانن ا محضرمين من شعراء عصر النبوة وبين الجاهلين من 
فرق في ميدان العقيدة والسلوك الفعلى والقولى وأن هذه الأمور تنعكس على طرق التعبير 
لدى الشعراء فجعل السبب الأساس فى إلحاق المحضرمين بالجاهلين المنشأ والبيئة فقال 
[وقد أدخلت في هذا الجزء عصر النبوة الشعراء المحضرمين فجعلتهم جاهليين باعتبار نشأتهم 
وبيمهم] ولسائل أن يسأل ما شأن هذا الرجل الصالح والهجاء والهجاءين وله نقدم 
الجواب فى قوله ‏ رحمه الله 


[ففن الهجاء من أكثر فنون الشعر ارتباطاً بواقع الحياة ومن أقدرها على أن يضيف إلى 


-- 350697 لم 


التاريخ ويككل بعض مافيه من الفجوات من خلال نقده للأفراد وللمجتمعات وتصو يره 
لجوانب الضعف فيها]. 


وهو صاحب فكر منطلق وعقلية رحبة يسعى وراء الحقيقة يتلمسها فى الظواهر الأدبية 
التي تضع الحدود الفكرية بما يرى فيها من أساليب الصناعة وطرق التفكير, ولذا وجدناه 
لايقيد بحثه بالتقسيمات التاريخية» ولا يلزمه بالسير وراء الحدود الزمنية التى فرضها كتاب 
تاريخ الآدب على مولفاتهم 


ومن هنا وجدناه في كتابه «الحجاء والهجاءون في صدر الإسلام» يجعل هذا الزمن 
مبتدثئاً بوفاة النبى صلى الله وسلم. ومنتهيا ‏ بنهاية القرن الأول للهجرة لأنه سبق أن مد 
العصر الجاهلى ‏ أديبا ‏ ليشمل المحضرمين وكأنه بذلك يريد أن يشرع في تطبيق ما 
دعا إليه من نخليص الأدب من قيود الحدود التاريخية, وإخضاعه للتغييرات الأدبية الناحة 
عن التغيير الحضارى والفكرى 

وهذا اتجاه يخدم الخدمة الأمثل صحيح أنه يتطلب جهداً متصلاً من الباحثين ولكنه 
أجدى على الأدب والفكر لأن فيه من الدقة ما يجعل الحكم أقرب إلى الصدق, ثم إنه 
يفضى إلى وضع علامات في طريق المسيرة الأدبية تحدد التغيرات التي تطرأ على حياته 
على نحو أكثر وضوحاً مما نجده في التقسيم التاريخي. 


وإذا كان أسحاذنا الد كتور ‏ رحمه الله قد أ شبع بالروح العر بية والإسلامية إلى 
حد جعل بعضهم يحمل كثيراً ن أله على التعصب للعرب فإن حدبثه عن الولى في 
العصر الأموى يشبت أن الرجل يحكم الإسلام أولاً وقبل كل شيء وأنه يثبت الفضل 
لأهله وينسب السوء لذويه دون تمييز بين عنصر وعنصر إلا بالقدر الذي يفرضه عليه 
انبج العلمى الدقيق الذي يوجب وضع كل شىء في نصابه واقرأ إن شئت حديثه عن 
المحاء والمجاءين من الموالى من ص”45؟ إلسى ص 75١‏ [المجاء وال محاءود في صدر 
الإسلام] ولعل كل ما سلف ذكره كاك نتيجة العقلية المنظمة التي منحها الله هذا الرجل 
ولذا اتجده دقيقاً فها يضعه من ضوابط وأسماء وما أذكر أنى قرأت له عنونا لم ينطبق على 
مدلوله انطباقاً تاما إلا في بحث أخرجه في ٠١١‏ صفحة وعنوانه [أساليب الصناعة في شعر 
المخمر والناقة بين الأعشى والجاهلن] فإذا قرأته وحدت في آخره انخا دين عن تشبيه 


518 ل 


الطرق في الأرض» وعن التخلص من النسيب إلى المدح واخر مافيه حديث عن القوالب . 
الشعر ية وكونها مظهراً من مظاهر اكتمال اللغة العربية التى نزل بها القرآن الكريم بعد أن 
تم لها هذا الاكتمال. 


ولعل الذي منعه من وضع عنوان شامل المخوف من طول العنوان, والحرص على دقة 
الدلالة. 

زد على ذلك أن أصل هذا البحث فصلان من أطروحة الماجستير التى قدمها لكلية 
الآداب بجامعة الأسكندرية, قال إن سبب انتزاعهها ونشرهما ما وقع عليها من سرقة بعض 
الباحثين منها وعدم إشارتهم إليهما. 


كانت صلته ‏ رحمه الله بالتراث مبنية على ما بمليه حسة الأدبى ثم نظرته العلمية 
الدقيقة الفاحصة ولذا كان ينتعى موضوعات بحثه ثما يتوافر فيه الحمس الأدبى وفي حئه 
العائد الفكرى. 


وإذا كان حديتكه في ل «المحاء واللمحاءوث في الجحاهلية)» و «المحاء والمحاءوت 

في الإسلام» قد اتسم بالجدة في ا موضوع والمبج فإن عمله في ديوان الاعش يعد حديداً 
في عع واسلونت نواه وهو عا كان رحمه الله تعالى ‏ يأنس بذكره لكن لم 
بمنعه هذا من الاعتراف بالفضل لذويه ونسبته إليهم [وإنما يعرف الفضل ذووه]. 

لقد وصف عمل المستشرق رودولف جاير في جمع وتحقيق ديوان الأعشى وصفاً جيداً 
ذكر فيه ما لجاير من حسنات وسيئات وفى وصفه المنصف قال 

[والواقع أن مجهود الناشر فى الديوان يعتبر مثالاً للدقة, وللأمانة العملية» وللجلد على 
العمل الطويل اتصل فى خدمة هذا الكتاب أربعين عاماً. وقد اعتمدت على هذا المجهود 
القم في طبعتى هذه فبدأت عملى من حيث انتهى جاير ولذلك كان من حق هذا 
المستشرق على أن اعتبر عملى فى الديوان إتماماً مجهوده المضنى وثمرة لعمله المتصل 
الدءوب]. 

وقد يقول قال إن جميع الحققين يصنعون مثل ذللك» وهذا صحيح لكن لا على النحو 
الذي نحاة أشعاذنا رحمه الله من صراحة في القول وصدق في العيارة ودقة فى 
الوصف وَامائة في الأخذ والنقل. 


4خ85 ل 


ولقد انتبى ‏ رحمه الله إلى أن الملحق الذي ألحقه جاير بالديوان يشتمل على خطأ فى 
القمدية ولذا مدقن عملهة اقل على لسن الديوات الى سدققه حابن قاد إناء 
بالمحطوطات التي عثر عليها كان آخرها نسخة حسته لم يعثر عليها إلا بعد الطبعة الأولى 
اتات ويا فى الطيمة القااره التي وليك نإك التطرطاة “كثيرا ون جرال ايليا “تر 
ذلك غفر الله له. 


ولعل أهم مظاهر الجده ومصادر الجمال والجلال فى عمل الأستاذ أنه كان يقدم بين 
يدى كل قصيدة ما يسميه ترجمة نثرية لها توخى فها إفادة القارىء وإرشاده إلى مواطن 
النفعة» ومنابع الجمال. ظ ظ ظ 


وكان يبحث عن أيسر الطرق وأنفعها ولذلك سلك أكثر من طريقة في تلك الترجمات 
النشرية وإن شئت فسم ذلك تحليلا لأن هذا القول ينطبق عليه و يصدق فيه» ولم يؤثر 
واحدة من تلك الطرق ولم يفضلها على أخواتها بل قدمها نماذج يحتذى منها الدارسون ما 
يشاؤن. ظ 

وقد أوضح هدفه من ذلك بقوله : [تقريب الشعر إلى القارىء بتقديم نر كامل 
للقصائد يقابل النص الشعرى» وير بطه ببيئته وبالقم الأدبية والاجتماعية التي يصورها 
فقد بدا لى أن الصعوبة فى ممارسة النصوص القدمة لاتقف عند غرابة الألفاظ 
والتراكيب. ولكن جزءاً كبيراً منها يرجع إلى طر يقة تصور هؤلاء الشعراء القدماء للأشياء 
فن الواضح أنها تختلف عن طريقة تصورنا للها لاختلاف البيئة زماناً ومكاناً ولتغير القيم 
الأخصلاقية والاجتماعية تبعاً لذلك ولهذا كان شرح المفردات والأساليب وحده لايكفى 
لفهم الشعر وتذوقه. هذا إلى أن بعض الدارسين قد لا يعنيهم الشعر نفسه من ناحيته 
البلاغية والفنية إذا كان قصدهم إلى الدراسات التاريخية أو الاجتماعية. وأمثال هؤلاء 
يستطيعون الاستغناء عن النص الشعرى بالترحمة النثر ية]. 

ومن مظاهر تواضعه واعترافه بفضل الآخر ين والثناء عليهم به ذكره أسماء عدد من 
الذين أعانوه في إخراج الطبعة الأولى وذكر ما أسهم به كل واحد منهم وذلك في آخر 
المقدمة التي أتبعها بترجمة عربية لمقدمة المستشرق جاير ولقوة صلته بالتراث وارتباطه به تجد 
وصفه لجزيرة العرب وصفاً دقيقاً يدل على قدرة في التصورء ومعرفة بمواضع العرب ‏ غير 


750/6 لس 


أنه مع ذلك قد يقع في شيء من الخطأ من ذلك قوله في وصف البثْر [فإذا عظم شانها 
طووها أى بنو جوانيها بالكلس أو القرمد ‏ وهو الآجر أو اللبن امحروق]. 

والذي أعرفه أن العرب يطوون آبارهم ‏ أى يبنون جنباتها ‏ بالحجارة وهو من 
مظاهر فن البناء عندهم وقد تبقى البئْر قروناً طويلة وهى قائمة على حالما وهي مر بعة 
الشكل إلا ما كان بين البيوت فقد تكون مستديرة. 

ومن ذلك أعنى مظهر صلته بتراث العرب وفهمه مقاصدهم تعليله استحسان العرب 
النحول في الرجل والبدانة والسمن فى المرأة حيث علل للأول بكونه سبباً في سرعة 
حركة الرجل في الكر والفر وعلل للثانى 0 دليل حدب الرجل على المرأة توفيره 
اسيات النعيم لما وذلك في ص 8 . 


ومنه الموازنة الدقيقة بين الجاهلى والعباسى في مقام الحديث عن اللذة حيث أوضح 
مدى ملك الجاهلى أمر لذتهء في أن العباسى يستسلم لها مغلوباً على أمره وانظر ذلك ص 
5 5" . ظ 


وإذا كان قد أحسن صنعاً في نثر النظم وتقديمه في صورة سهلة ميسورة تقرب المعنى 
مع محافظة على الصورة الشعرية ما أمكن الأمر فإن شرح الألفاظ عنده قد يعتر يه شيء 
من القصور حينا مثل قوله [الصبا والشمال ريحان] القصيدة رقم واحد ص "ه وكان عليه 
أن يمحدد مهب الصبا لكوبها غير معروفة عند كثير من أبناء هذا العصر وهى تهب بين 
الشمال والشرق. ظ 


د ارسي رحمه ل سبحا ين وود يناك نة 


]59١‏ سه 
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في رباء الأستاذ الدكتور : محمد محمد حسين 


ولا كنت قد كتبت البحث السابق فى الذكرى الأولى لوفاة أستاذنا الأستاذ 
الدكتور/ محمد محمد حسين فإنه من المناسب هنا أن أورد أبياتاً نظمتها في رثائه» وهي 
وإن كانت دون مافي النفس من تقدير لذلك الأستاذ الجليل» وما فيها أيضاً من ألم أنشأه 
فقده» إلا أن فيها شيئاً من أداء الواجبء وشيئاً من التنفيس ثم إن أملى أن تكون سبباً 
في دعاء القارئين له بالرحمة والغفران, رحمه الله وعفا عنا وعنه وعن المسلمين أجمعين. 


«( دمعة » 


صمت الصرير وحفت الأقلام 


هدأالزئير فلا معارك نقعها 


بالأمس كنت لدى العراك يجليا 
فطوتك كف البلاء تكفلت 
ومسضيت لاتلوي على ملا سوى 
وتكفلت بحديثتك الأملاك في 
أناإت بكيتك ساعة فلطلما 


يامؤّيس الأموات ما حال الأولى 


وطوت صحائف عمرك الأيام 


وهفج العقول مذه الإهام 


رقص ابسن اوى إذ هوى الضرغام 


منحتك مالم تمنح الأقلام 
تجلوالظلام جثت به الأوهام 
وحوتك أم عطفها الإرغام 
رمد العيون ودمعها السجام 
مشوى لعل به لك الإ كسرام 
ذرفت عليك دموعها الأعلام 


أحياتهم قد لفهاالإظلام؟ 


7879 د 


أم أنها نور يرف ضياكؤه 
هل فيه ماتدريه من أحوالنا 
هى وسوسات.. واليقين بأنها 
سبحان مين منح التقى سعادة 
ولعدله قفذف العصاة ببجاحم 
تعظ المنية, والبرية غيّها 
ياراحلاً سكبت على حدبائه 


باراحلا عير الى 0 أ و 0 3 8 


ندعو لك الله الكريم وإنه 


ويسوه الإإكرام والإنعام 
يعوالم يزجى بها الإجرام؟ 
دار تكقّل أمرها العلام 
رفت عليه بروضها الأعلام 
نار يحسث سعيرها الإضرام 
يلقى بها مايفعل الصمصام 
مهج الرفاق ينييها الإعظام 


طرقته مذ خلقت له الأقدام 





3 حسيا بها الإسشلام 


ظ إلا كما توحى به الأحلام 


فهوالجواد تلبّه الآنام 
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1 او 


١‏ ه» ( جه به سا ه ©»» جرس 
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١‏ ع 
الرحلة إلى الاندلس 
ء 1 
أو 
لاتذكر عيون الشعر إلا سبقت إلى الذهن روائع شوقي» وما أكثرها ومن تلك الروائع 
السيئية التى نحن بصدد الحديث عنها. 
لقد عالج الأدباء والناقدون سينية شوقى هذه بالدرس والتحليل والموازنة والتأو يل 
فذهبوا فيا كل مذهبء وجربوا ففها من القول كل مطلب (22, وانثنت أقلامهم وهي 
اأصدى منهأ حين ورودهاء اذ ' يبل البحث ا أوامسا وم كفت ضصروب القول ها غراما. 
ومن العبث أن نسمى ما نقدمه هنا دراسة فذلك يحتاج إلى ميدان أرحب ولذا فلن 
نعرج على دراسات الآخر ين لهذه القصيدة ولن نعمد إلى الاستشهاد بآراء الناقدين 
والدارسين معللين النفس بالعودة ‏ ان شاء الله اليها بحديث ينصفها و ينصف أقلامنا 
وسنعتمد هنا على نص القصيدة وحده أو تلك المقدمة التي كتبها الشاعر نفسه 
لفصيد ته . ا 


6 


٠‏ ل يرئح الاستعمار الإنجليزي خنديوي مصر عباس فأبعدوه عن الحكم سنة #6 ماه ا 
كان شوقي شاعر عباس يتفق معه في كل رأى أوفى كل آرائه, فإن الاستعمار الإنجليزي 
قد نفى شوقيا إلى أسبانبا. 00 

وحين وضعت الحرب أوزارها رحل إلى الأندلس فأقام بها فترة من الزمن فلم 
)١(‏ انظر على سبيل المثال الموازنة بين الشعراء للدكتور زكى مبارك 


# ل/ال/ا؟! لس 


يصطحب معه فيتكور هيجو اوشكسبير أو تولستوى بل اصطحب البحتري ليعيش مع رجال 
لغته وتراثه وقد يعد هذا من دلائل المحافظة والأأ صالة في فكر شوقي. 


يقول شوقىي © (لما وضعت الحرب الشؤمى أوزارهاء وفضحها الله بين خلقه وهتك 
أزارها ورم 0 اندو السلم وجدد مزارهاء أصبحت وإذا العوادي مقصرة والدواعى غير 
مقصره واذا الشوق إلى الأندلس أغلبء والنفس بحق زيارته أطلب» فقصدته من برشلونة 
وبينها مسيرة يومين بالقطار المجدء والبخار المشتد أو بالسفن الكبرى الخارجة إلى المحيط 
والطاوية القديم نحو الجديد من هذا البسيط فبلغت النفس مرآة الأرب واكتحلت العين في 
ثراه بآثار العرب وانها لشتى المواقع متفرقة المطالع, في ذلك الفلك الجامع» يسرى زائرها 
من حرم إلى حرم كمن بمسى بالكرنك و يصبح بالهرم فلا تقارب غير العتق والكرم : 


(طليطله) تطل على جسرها البالى» (واشبيلية) تشبل على قصرها الخالى» (وقرطبة) 
معتمدة ناحية بالبيعة الغراء (غرناطة) بعيدة مزار الحمراء وكان البحتري رحمه الله رفيقي 
في هذا الترحال» وسميري في الرحال؛ والأحوال تصلح على الرجال» كل رجل لحال). 


ولم يكتف شوقى بالإشارة إلى استصحاب البحترى في رحلته بل اثنى عليه وعلى 
شعره») وعده أبلغ من وصف الآثار والديار وصاغ الحكم والمواعظ وسجل الماثر والمفاخرء 
ومسن هنا فضلت سينية (إيوات كسرى) في ميداك التخليد وما ذاك الأن قائلها (فإنه أبلغ 
من حلى الأثر» وحيا الحجر, ونشر الخبر وحضر العبر) ومن قام في مأتم على الدول الكبر, 
والملوك البهاليل الغررعطف على (الجعفري) حين تحمل عنه الملا» وعطل من الحلى» ووكل 
بعد (المتوكل) للبلى» ترقع فواعنة في فى السير» وبنى ركنه في الخبر» وجمع معالمه في الفكر 
احتى عاد كقصور الخلد امتلأت منها البصيرة وان خلال البصر وتكفل بعد ذلك (لكسرى) 
بايوانه. حتى زال عن الأرض إلى ديوانه وسينيته المشهورة ة في وصفه» ليست دونه وهو 
تحت (كسرى) في رصه ورصفه, وهى تريك حسن قيام الشعر على الآثار وكيف تتجدد 
الديار في بيوته بعد الاندثار قال صاحب الفتح القسى في الفتح القدسى بعد كلام: 
«فانظروا إلى ايوان كسرى وسينية البحترى في وصفه تجدوا الإيوان قد خحرت شعفاته 


() الشوقيات ج ١‏ ص 4#9. 


77 ل 


وعفرت .شرفاته وتجدوا سينية (البحترى) قد بقى بها (كسرى) فى ديوانه» أضعاف ماتبقى 
شخصه في إيوانه) ْ 

ولأن شوقيا يعرف مكان قوله من قول الآخر ين ولأنه كان يتخذ المعارضة وسيلة 
إهاجة للشاعر والإحساسات ولايتعدى أثر القصيدة المعارضة اكثر من هذا إلا فى النادر 
القليل؟ هذا كله لم ير غضاضة في ان يذكر اقتدائه بالبحترى وتأسيه به (فكنت كلا 
وشفت بحجر أو طغت باثر تمثلت بأبياتها واسترحت من هواثل العبر إلى أياتها وأنشدت فيا 
بيني وبين نفسي : 


وعظ الس عدي اجوان كقتسرئ وشفتنى القصور من عبد شمس 


ثم جعلت أروض القول على هذا الروى وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه 
القافية المهلهلة واغمت هذه الكلمة الر يضه9) 


ويكننا أن نأخذ من ترديد شوقي لأحد أبيات قصيدته قبل نظمها دليلا على أنه قد 
ينظم بيتا يكون في وسط القصيدة قبل أن ينظم المطلع: وأنه كان يعالج شعره بالتهذيب 
والتنقيح والتقديم والتأخير» وهذا ليس بعيب في ار والشاعر بل عده المتقدموكث دليل 
اتقاك صنعة الشعر. 

تم إن فى هذا البيت 
وعظ البحتري إيوان كسرى وشفتني القصور من عبد شمس 


ماهو من قبل المفاخر فالشاعران سلما غير أن الأول جعل إيوان المحوس معتبره على حين 
وعظت الآخر آثار المسلمين. 


لفد نظم شوقي هذه القصيدة في ظرف عصيبء كان الشاعر فيها يستظل الغربة 


.1" الشوقيات ج ؟ ص‎ )1١( 
من ذلك (نمج البرده) ومضناك حفاه مرقده.‎ (0 


(0) الشوقيات ج »" ص 1454. 


ةلا ل 


وظروف الحرب العالمية الأولى وكان الاستعمار الإنجليزي قد بسط نفوذه على مصر فضيق 
على أبنائها ونفى المخلصين ومنهم أحمد شوقى فأبصر بلاده وقد باتت نهبا في ايدى الغرباء 
فغلت مراجل غضبه ولكنه الرجل جل الحكيم مهما غضب فإنه ينزه لسانه عن السباب لأنه قادر 
على أن يصوغ من بليغ القول امحتشم مايفعل فعل السيف ولكنه بمزجه بالبكاء والأنين 
والتشوق إلى وطنه فلنصحبه في قصيدته هذه. 

يبدأ الشاعر قصيدته بإسناد الخطاب إلى ضمير المثنى وهو أسلوب مألوف في الشعر 
العربىء انه يخبر صاحبيه بأمر هو نتيجة خبره فأطال عهد الأنسس وما نسى شوقي صباه 
وأيام أمسه ولكنه التلذذ ممرور شر يط الذكريات. 


ثم ينتقل من هذه المقدمة التي لم تتجاوز ثلاثة أبيات إلى الدخول في غرضه من 
طر يق العطف بالواوء ثم الاستفهام اللتضمن معنى الإنكار لأمر ين . 

أوها سلوان مصرء والشانى تمكن الزمان من خلخلة تذكر فؤاده لمصر يؤكد هذا 
بدعوى أن قلبه لم يكن كالقلوب, فكلا مرت الليالى عليه رققته ودليل ذلك خفقاته عند 
سماعه أصوات البواخر تعلن عن إبحار المسافر ين» فيرف خلفها وكأنه يريد أن يتعلق بهاء 
ولذا فهويعتب على البحر الذي قبض عنه يد كرمه وقام حاجزا بينه وبين موطنه الذي 
حرم منه وأبيح للغرباء : 
أحرام علي بلابله الدوح ‏ حلال لطير من كل جنس 

وما كان الغريب اولى من رب الدار الا حين تنعكس المفاهيم, لهذا الانعكاس 
صارت أنفاسه مرجلاء لذا فالسفينة تسير في بحر دموعه فلا حدود حرج إن هو حدد لما 
مكان رسوها بين الرمل والعكس في شطاآن الاسكندر ية. 


ويبلغ حب وطنه والشوق إليه مبلغه فتفضى به المبالغة إلى مالا يحمدء وإن كان رحمه 
الله قد احترز باستعماله (نازعتنى) 


وقد غلط من عد هذا البيت تفضيلا لموطنه عن الخلد لأنه في الواقع لايحتمل سوى 
الدلالة على الاشتياق إليه فى أى حال مها سمت به مرتبة السعادة فيه 00 


عت 88 أحب 


ثم يرسم لوحة شعرية لمصر ترى فيها الجزيرة والنيل والجسور والمساجد والمعابد 
والسلات والنخيل والأهرامات وأبا الهول وكل مانحوى طبيعة مصر ويروى تاريخها » 
يافؤادي لكل أمر قرار فيه يبدو وينجلىي بعد لبس 

صورة لتقلب الايام وتبدل الأزمان يظل ينتقل فها من عبرة إلى عبرة يفضى بلباقة 
ومهارة إلى الحديث عن دول الإسلام وحضارة العرب حيث يرى بأم عينيه أطلال تلك 
الحضارة 'تخاطبه بلسان أقوام نصروا لله فنصرهم وحكمهم في الأرض التي استخلفهم فيهاء 
لكن خارت عزاتم الخلف ومزقتهم الأهواء فأتاحوا الفرصة لعدوهم الذي لم يرع فيهم 
إلآ ذمة ولم يبق منهم إلا هذه الاطلال التى منحت الشاعر الموعظة كما منحها الإيوان 
البحترى و يشتد به الشوق إلى الوطن من جديد فيعود للحديث عن حاله وكيف أنه يرحل 
بفكره إلى وطنه فيصور طبيعة و يصوغ تاريخه وهو في جز يرة الأندلس ينقله حزنه من وعر 
إلى سهل فى بلاد عمرها الخلفاء والملوك 3 قضوا وتركوا الحنة الخضراء وتلك المدن التى 
كانت منائر العلم والعرفات ومصدر القوة والسلطان وها هو يعيش معهم في ذلك الزمان 
بعد أن اتخذ من التاريخ مركبا بلغ به زمنهم واألسه آثارهم عبرا وعظات : 
وكنب: اندهي عاطوي قن شرافاة. اتشاتبى لشاف اللسمني سد يض 

وحين صورهم له حسه لم يقف به عند تصور الديار وساكنيها بل أبصر بعين خياله 
مجالس العلم في بيوته وقد ملكت منها العقول كل نفس. 

وم يكن خيال شاعر الإسلام بالغافل عن بيوت الله بل صورها في عيد الأسبوع 
(الجمعة) وقد أقبل الناس والناصر يؤمهم. 


سني للبسة "الله وراكماة يجين العبيدي تبث الدرفين 


- ام د 


لكن غمرة الخيال لاتلبث ان تنقشع فيصحوا الشاعر و يداه صفر من كل جلال وجمال 
اذ يبصر الديار اطلالا خلت من الانيس ولكنها لاتزال نحدث بالعظمة والجلال رغم آلف 
عام حبت على رقيقها يدنيها من الروح انها حديث عظمة الإسلام. 


٠. ٠ . .‏ . 0 ىت آلا'مه 
وحين صحا الشاعر على الواقع الأليم راح يعزى نفسه بوصف ما قاوم هجمات الزمن 


إبداعه 


آثار الا ظ ل كاذ انعكا 
من اثار الاسلااف وم يكن سلا حه وقنه الرفيع واحسب 6 وانما كان 00 3 
ذلك التصور على مراأة شعوره وإحساسه, تتموج أمام بصيرته وترف» وتموج الفير ترف 


النسيم . 


وأي القران المتجددة فى جلاها وعظمتها تكاد تنشق الشاعر ريا وردها: 


وسوار كأنها في استوء 
فضرة الندشو قفن كسبكة منطيهيا 


و : | كم ترو للدت | , 


وكأن الرفيق في مسرح العي 


وكات الآنياتتك- في نا ييه 


صنعه (الداخل) المبارك في 


ويطلل المدى علهبا فترسى 
طناك التو سر فى عبر طلتوي 
كس المدب من فتور ونعس 


اك ملا مدنرات الدمقفس 


م بزل يكتسسيه أو تبنت (قصين) 


الغرب وآل له ميامين د 


ومتقرة التشناصين فجن بسسفا لنيرة نيه وشتهورة فبسوة ]لت اراقع باك 


بعد عين ' 


بلسان واصفء يعصر الألم قلبه فينفسه لسانه أنات عز يز يبصر دلائل عز الاباء أثرا 


الام 


مشت الحادثات فى غرف (اللمحم 


راء) مشى النعي في دار عبرس 


ويقلب طرفه بين الغابرين والحاضر ين فلا يرى غير وافدين يستنطقون التاريث أو 
يعتبرون وهم ينقلون الطرف في معالم كانت أنس الوجود شغل الشاعر نفسه بها لحظات ثم 
قفزت إلى مخيلته صورة الجز يرة منهوكة بعد عرك الزمان وتفر يط المالكين من أبناء الفاتحين 
فنثور غضهم في نفس الشاعر يفرغها لوماً وتوبيخا تشيعه الأنات والزفرات : 


أخر العهد بالجزيرة كانت 
فتراها تقول : راية جيش 
ومفاتيحها مقاليد ملك 
خرج القوم في كتائب صم 
ركبوا بالبحار نعشا وكانت 
رب ببناندن لهادم وجصبيع 


إمرة الناس همِة لاتأتى 


بعد عرك من الزمان وخحرس 
باد بالأمس بين أسر وحس 
باعها الوارث المضيع ببسخس 
عن حفاظ كموكب الدفن خرس 
تحت أبائهم هى العرس أمس 
يت ا 5 


ايان ولا تكئيسى الستس 


ويلتفت إلى بلاد الأندلس ليقضى حقها عليه وقد آوته حين حكم عليه الباغون 
بالنفى والتشر يدء فيصف طبيعتها وأهلها وحنوها على ساكنها قضاء لحقها بالثناء وحفظاً 


اميل : 

فعاديسارا عزلحيت كالخلد ظلا 
محسنات الفصول لا ناجر فها 
لانمحس العيون فوق رباها 
ظ كسيت أقرص بظلك ريشا 


هم بنومصر لا الجميل لهم 


وجنى دانييا وسلسال أنس 
بقفيطظ ولا مسادى بقرس 

امي مسي 
وربسا في ربناك واشسد غرسى 


غير حور 


م5 ده 


مسن لشعيات على ثنائك وقف 
حسهيم هذه الطلول عظطات 


وإذا فاتك التفات إلى الماضى 


وحجبان على ولاك حبس 
من حديد علس الدهور ودرس 


فقد غاب عنك وحه التأسي 


هذا عرض سر يع مجمل هذه الرائعة لم تنقله بالوازنات والمقارنات ولم نبسطه بالدرس 
والتحليل يقينا منا بأن نص القصيدة أقوى عملا وأبعد أثرا فى نفس القارىء مما يكتب 


الكاتبون, وهذا هو نص القصيدة. 


سينية شوقى أو الرحلة إلى الأندلس 
اختلافٌ التهار والليل ينُسى 


وصفالى ملاوة 2377 مسن شسباب 
مرفي 


عصفت كالصيبا اللعوب ومرت 2 


وسلا فصر هل سلا قلب عنها 


كتلا متت اللساتب :بيه 


تتسفظ ار 5 لاعت ريت 


)1١(‏ الملاوة : البرهة من الدهر. 


(؟) الصبا : ريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. 


(06) السنة : النعاس. 
(4) خلس الشيء : أخذه في نهزة ويخاتلة. 
(0) أسا الجرح : داواه. 000 
(9) قساه تقسية : أي صيره قاسياً. 

(0) 2 مستطان استطير الشيء : طير وانتشر. 
(4) رن : أي صاح ورفع صوته بالبكاء. 
(9) الجرس : الصوت. 


اذكرا لي الصحًا بأيامَ أنسى 
ورت من تصورات ومس 
اا عن حلوة ولذة خلس() 
أوأسا » ججرّحة الزمان المؤسى 


رق والعهد في الليالى ل لو 


أول الليل أو عوت بعد جرس(4) 


588 ل 


راهب 217 في الضلوع للسفن فطن9) 

يا ابنة ال0) ما أبوك بخيلٌ 
أحرامٌ على بلايبله الدو 
كل دار أحق بالأهل للا 
نفسى0») مرجل وقلبى شراع 
واجعلى وجهك (الفنار) ويجرا 
وطلندى: لو لقانت باشل عد 
وهفا) بالفواد فى سلسبيل 
يصبح الفكر (السلة) ناد 


2( 
وكأني أرى اللجزيرة أيكا 


كلا ثرن شاعهين بنقس() 

ماله مولعاً مجعم وحسسش 
حلال للطير من كلا جنس 
في خبيث من المذاهب رجس() 


لك يد(الشغر) بين(رمل) و(مكس) 


نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 


. كلما المسيواد!؟؟ .ممق لعن شبس) 


يه و(بالسرحة الزكية) يمسى 


و٠ (١ ٠‏ 
رمعم طيره بأرخم 0 


)١(‏ الراهب هو من تبتل لله واعتزل عن الناس إلى الدير طلباً للعبادة» و يشبه به القلب. 


)0 فطن للشيء : أي حذق به. 
في 0 2 التواقيس قيس . 
(4) الم : 


)2( 0 0 دوحة هى الشحرة العظيمة. 


() الرجس : المأثم. 

0 المرجل القدر من الحجارة والنحاس. 
(2)4 هفا أي أسرع. 

(9) السواد : ماحول البلدة من القرى. 


(000١)‏ الأيك : الشحر الكثير الملتف وقيل الغيضة تنبت السدر والااك ونحوهما من ناعم الشحر. 


)011 ارس ل أو خفيه. 


ه586 ل 


هي(بلقيس) في الخمائل صرح(" 
ييا أن تتكدون: الشيدل هترسا 
لبست بالأصيل حلة وشى 
قدها النيل فاستحت فتوارت 
وأرى النيل (كالعقيق)) بواد 
أبن ماء السماء ذو الموكب الفخم 
لاآترى في ركابه غير من 
وأرى(الجيزة) الحزينة ثكلى 
أكثشرت ضجة السواقى عليه 
وقيام النخيل ضفرن شعراً 
وكأن الأهرام ببرن دمر 
أو فقس اطفشيسرة تباحسق :فيبا 
)0 الصرح القصر وكل بناء عال. 


(0) العباب : الخوصة, والعباب معظم السبل» والعباب : 
(م) النكس : الرجل الضعيف الدبىء الذي لاخير فيه. 
(4) صنعاء : قصبة بلاد اليمن» وقرية بباب دمشق. 


(0) ثوب قسى وتكسر قافه منسوب إلى 


من عباب"*) وطكدم عي 
قبلهالَم يجن يوما بعرس 
بين صنعاء7؟» في الثياب وقس") 

يه بالحسر بين عري ولبس 
د نظ كان كوس العستسس زه 

النذئ: عير "التفينيوزن وحسي 03 
ببجميل وشاكر فضل غرس 
لى تفق بعد من مناحة(رمسى)!98) 
وسؤال اليراع() عنه همس 
ونيجردن غير طلوق وسلسل'") 

مين عاب اتيابر فس 
انق عدا 011 :وانق هاجب مك 


ارتفاعه وكثرته. 


فس وهو موضع بين العر يش والفرماء من أرفن هصر. 


© العقيق ا 


(00) المتحبى أي الشارب. 

(4) يخسي من خسا البصر كل وأعيا. 
(9) رمسى 5 رهسيس ٠‏ 

6 اليراع : 

)1١١(‏ سلست النخلة 0 “دهن كربيا: 


(1) جاب : الجابى الذي يجمع الخراج. 


)١١(‏ المكس : دراهم كانت تؤخذ من بائعى السلع في الاسواق في الجاهلية. 


لدكم5 ب 


رُوعة في الضحى ملاعب جن 
وارهين الرمال) أقفطس الا 
مجان جنيية اباس فيه 
لعب الدهر في ثراه صبياً 
ركبت ُيّد ©؟ اللقادير عينية 
قاصتابيت ةا امالك( كسدرى) 
يسافوادي لكل سد فرار 
عقلت”7) لجة الأمور عقبلاً 
غرقت حيث لا يُصاح بطاف 


ومواهيت 55 ذا “متها ظ 


دول كنا ئس حجال يد ات 


. يغسى : يظلم‎  )١( 


حين يغشى الدجى حماها ويغسكئ 


البنة صسضسع جنة غير فطسس() 
سبع الخلق في أسارير إنسى 
االماتى رضي ل سس 
لنقد ومحلبيه السفرس (0) 

(وهرقلا)(والعبقرى الفرنسى) 
فيه يبدو وينجلى بعد لبس 
اكات الحوت طول سبح وغيس 1 

أو غريق فلا يصاخ. لحس 
ويسوم البدور ليلة وكس() 
انها الآبحون عيارث” السكس 
يقيهناء فسن ليود وتسعسين 


لطعت "كل رت (روم)( وفسروس) 


() فطس الرجل : تطأمنت قضبة أنفه وانتشرت في وجهه فهو أفطس جمع فطس. 
(م6) عنس جمع عانس وهى الجارية التي طال مكثها في أهلها بعد ادراكها ولم تتزوج. 


(1)4 صد : واحدها صائد. 

(0) الفرس : الافتراس. 

(؟١)‏ عقلت : قيدت. 

0) غس في البلاد غساً : دخل فها ومضى قدماً. 


(4) ليلة الوكس : أي ليلة دخول القمر في نجم منحوس. 


لالام5 ب 


سنوت بالمتلال نويا وشسلة 
حككت في القرون(خوفو) و(دارا) 
أين(مروان) في المشارق عرش 
9 غانت :وكل. شمس سوق هاتيك 
وعظ(البحترى) إيوان (كسرى) 
رب ليل سريت والبرق طرفى 
أنظم الشرق في (الجزيرة) بالغر 


51 م د .1 
فحى ديار من العا درس 


ُ يرعئتى سوى ثرى قرطبى 


1( عفت ؛ درست. 

0) كرسي : أي عرش . 

(0) نطس : أي عالم. 

(4) الرمس : القير. ' ظ 
(0) تفتنى : أي وعظتنى هى أيضاً وعظا شافياً. 
() العنس : الناقة. 


60 الحزن : ماغلظ من الارص. 

(4). الدهس : المكان السهل ليس برمل. 
(9)ه الخلاف : جع خليفة. 0 

)٠١(‏ المنار: العلم يجعل للطر يق. 


٠ طلس : واحدها أطلس وهو مالونه أسود تخالطه غبرة.‎ 2)11١( 


خنجراً ينفذان من كل ترس 
وعفت©0(2) (وائلا) وألوت (بعبس) 
أموى وفي المغارب كرسى١()‏ 
نورها كل ثاقب الرأى نطس() 
تبلى وتنطوى نحست رمس (؛) 
وشفتنى0*) القصور من (عبد شمس) 
وبساط طويت والريح عنسى() 


3 0( 2 
ب وأطوى البلاد حزناً لدهس23) 


ونور 0180 .وين اكرات مس 


ن خضر وفى ذر الكرم طلس )١‏ 
اتسنسيت: قمسة عسكره الدهر حمسى 


5 آيها د‎ ٠ ٠. 
نستي مقر المياما اجس‎ 


- 588- 


قرية لاتعدّ في الأرض كانت 
شيعت اميل اط وتيك 
ركب الدهر خاطرى في ثراها 
فتجلت لى القصورر ومن في 
ماضفت(4) قط في الملوك على نذ 


قدسا في البلاد شرقاً وغرباً 


على ينونه وإالنا 

ينزل التاج عن مفارق (دون) 

سنسة هن كرئى وطسيسف: أمان 
. ظ 

35 الجددان نايا ين ابييل 
ورفيق من البيوت عستيق 


٠9 5 ' 1‏ ) ( ايف أ ينا 


)1١(‏ القلس : حبل للسفينة 
(؟) الحدس : السير ا 
(20) القفعس : العز الثابت : 1 
):١(‏ فا ا 6 . 017 
صعت : من ضها * هم واد 
(ه) الخميس : الحجيش 7 50 
(5) الدرفس : العله الكبير 
1 المحس ١‏ كل ماوقع فى خلد الإنسان 
)0 محس : أي حاس 0 ظ 
(5) الحرس : الدهر. 
(:) الأمس : الأقرب. 


تساك لاحن أن لصي و ترس 
لجه الروم من شراع وقلس(١)‏ 
فاتى ذلك الحمى بعد حدس١(١)‏ 
يناهت انجد في منازل قعس(9) ش 
لود التهها لي ولأ اتتبروية ةويس 
فيه مال العقول من كل درس 
حجة القَومٌ من فقيه وقس 
شر جز سنس عق الدرفي 5 
وساني مه سين ايرس 
وصحا القلب من ضلال وهحس(7) 
وإذا السقوم مالهم من محس(8) 
جاوز الألف غير مذموم حرس(1) 


صار(للروح) ذى الولاء الأمس(١٠)‏ 


584 سم 


بلغ ا ذروة واميتحجا لتتسئق 
قر 1 1 14 9 
ينلملان) في الأمحاسن و(قتسدين) 007 


مرمر تسسبيسح النواظر فيه ويطكلل المدى عليهيا فترسى 


وار" كايا تبى اتيشسواء. الات الورير في عرض :طرس 
فترة الدهر قد كست سطرها) 2 ما اكتسى اللحدب من فتور ونعس 


وكأن ارفك" في مدر 0 العي ن ملاع فتدسيرات العث ل وحفسه )0 


وكأن الآيات في جدائيييه. ممترلو ةو ينا لس 


يكن عدت (مدنن 10 "مين حبذل : برل حمكهسية اعت رنس) 


: ش (50 دواد مع 8 
فسان ]ل كنات تقر يان بي ”نوو تيا فتتة حو التضسض 


050 


صنعة(الداخل) المبارك فى الغر ب وال انيه عيباني 1 0 


(00) 
(0 
رم(‎ 
40 
(( 
(030 
0200 
(0 
0) 
0 
001 
)١١( 
)5( 


خيدا عدا عد 


هلان : جبل بالعالية. 


قدس : جبل عظم بنحد. 

السوار : واحدتها سارية وهى الاسطوانة (العمود). 

الوزير : يعنى به ابن مقلة المشهور بجودة الخط. 

سطريها : صفوفها. 

ويحها كم يت العلم : أي لمدرس عالم» واستعدت لإقامة الصلوات ا 
الرقيفق السقفن: 

المقس : الحر ير. 

المعارج : واحدها معرج وهو السلم والمصعد. 

منذر : هو قاضي الأندلس منذر المعروف بالعدل والزهد. 

ريا ورده : أي رائحة ورده. 

الذاغل هو عي ريمن ابر معاورنة بيث هشام موسِن الدولة الأمؤبة ,الأندلين.: 


الشفس. ‏ الآباة. 


590 ب 


من (الحمراء) جللت بيغبار ال 
ظ كنسيك التبيرق: نو عقا الشدرى لخلا 
حص ن(غرناطة) ودارينى(الأح 
جالل الشلج دونها زاشن. (شيرى) 
مبوقهه مويه وا أ ميا 
ننشيت اللخادتقانة في غرف (الحم 
هتكت عزة الحجاب وفضت 
عرصات مختلت الخيل عنبسا 
وفان على اللنييناتى وقناء 
لاترى غير وافدين على التا 
نقلوا الطرف في نضارة اس 
وقباب من لا زورد وتر 
وخطوط تكفلت للمعانى 
وترى مجلس السباع خسلاء 
لا (الثريا) ولا جوارى للثريا 
فسرقس قننافتك الأسوة علنية 
(1) الندس : القبم. 

0) عصائب برس : أي .بيض كالقطن. 


() العس : احتراس الليل. 
(09 “الور نات اجر اللون. 


دهر كالجرح بان انتياغ ولحكيسن 
حتنا! الع حجنو م لول فين 
مر) من غافل ويقظاكت ندس )١(‏ 
فبدا منه في عصائب برس() 
قبله يرجحجى البقاء وينسى 
ظ . التعى في دار عرس 


سلذلة اينات من سمير وانس 


راءع) مشى 
واسفراحت من المسراتق ا 
رمت جابن فى شين روبس 
من نقوش وفي عصارة و 

كالربى الشم بين ظل وشمس 
ولا لفاظها بأزين لبس 
مقفرالقاع من ظباء وخحنس 
يتنزلن فيه أقار إنس 


كلةالظفر ليّنات المحسس 


55١‏ سهد 


تنثر الماء في الحياض ججاناً 
أبن التعفيهة تادز يرة “كانت 
فتراها تقول : رايه جيش 
ومفاتيحها مقاليد ملك 
خرج القوم في كتائب صم 
ركبوا بالسيحار فعا وكانت 
رب بات هادم بترا 
الجزة ايان عيذة لا ايين 
وإكاية أساب سنيان قرة 
ناديازا فزت بايد طنز 
مخسنات الفصول لا ناجر») في 


بين انيسن بلتلة رين 





() الضرس : من ضرس الزمان القوم اشتد عليهم. 


0( الحس : القتل. 


(4) الجيس : الجبات. 


(9) شهر رجب أو صفر أو كل شهر من شهور الصيف. 


(5) بقرس : ببارد. ظ 


69 حو المراشف 5 سمر الشقاه وهو مستملح من التمياة 


(8) المراشف : الشفاه. 
(9) اللعس : سواد مستحسن في الشفة. 


بعد عرك من الزمان وضرس”(") 
باد بالامس بين أسر وحسش "ا 
باعها الوارث الضيع ببخس 
عن حفاظا كموكب الدفن خرس 
تحت آبائهم هى العرش أمس 
انيت وفتيعتسصعنق عنس 
بان و تجيفيس لمن 
وههى خحلق فإنه وهى أس 
وى وأانييا سال اين 
ها بقيظ ولا حمادى بقرس() 


)0( 
و1 البواة 50 6 


وريا في رياك واشتد غرسى 


59١5‏ ب 


هم يبنو مصر لا ل لحميا لديم : حصت ور اتصتييم خنبيين 
فين الحيباك: على اتشاتاك يوق ,. فمشنانت علي :ولتم سس 
حسهم هذه الطلول عظات من جديد على الدهور ودرس 


وإذا فاتك التفات إلى الما ضي فقد غاب عنك وجه التأسى 


5175 ا 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 1ذ1[1ذ[1[ 1#[ 1 01011 
البحث الأول 506 51 ا 
الالنزاف الأسلافق, في الأده جنوه وح مدوتسي نجع نه اونا وموم ون ل ا 
حجتنا في قضية الالتزام الإسلامي . 11 0 
الالتزام الإسلامي هل هو قديم أم جديد؟ ا 000 000 
صور من الالتزام الإسلامي في الأدب القديم 13137 0 ا 0 
صور من الالتزام الإسلامي في الأدب |الحديث [ [ذ[ز [ز[ز ز ‏ 0 000 
الإأمام محمد بن اسماعيل الصنعاني نه و اق واطادا الا وماج ا مط ل ف لور رن د 10101 
أحمد شوقي ا ع اد و يسيع وج نوو 1 لل ال 0 
احمد محرم لونع ‏ عه او اع و وه يا فا ؤب عع الاق قاع ف قز ترد و اا طنفا لكا لاف وا لا الع ساق 1 +201 
محسن الكاظمي 0011 0 
على الجارم 00111 0 
معروف الرصافى 01 معرب 1 و الاي ولو ل ل ا ل 201 
عين الفيد ال خلية 0110 اا 00 
أحمد محمد صديق اذم اطع بجعا عه دروا لطر عاق جه مانو ما طروت اع لاله قمعي الا جوع وا عا .8117 


البحث الثانى : 


ألو نذعرة الأقام الي القكن .يمور سوم جاه 5-9 


أثر الدعوة فى الأدب ا 2510 


يها 


أثر الدعوة في الشعر .. لي ا 


البحث الثالث : 


وقفة مع قضية الانتحال في الشعر العر بي 212*359 
مقدمة ون سسسب او ا سوم اه مساب 1 
ندو ين الشعر كي اس هو ل ب وين عرد مور اوتام لطي ماقي 1 6ه 
الرواية والرواة ل ا 
نظرية الانتحال في الشعر ا 0 
شأة نظربة الانتحال سوام ةلح لا ل ا 
النحل والانتحال عند الأقدمين 00000000 


ووه جح مام هس وج و هم هاه 606+ ؟ ٠١‏ ه5 


موقف الرواة الثقاة من الوضع والانتحال والرواة الوضاعين 


المتأخرون ونظرية الانتحال اه 


البحث الرابع : 


البحث الخامس : 


ال«سعوه اف أشعان الحنظين وشمراة ارين 5ط 
ا إبراهم بن على 000 0000 
الشيخ حسين بن غنام ا 
كدان :دق معي الع زا تيور 000000 
السيد عبد الجليل بن السيد ياسين 11000 
الشيخ احمد بن إبراهم بن عيسى 0 


© # ©« * #8 © © © ©« © ©9898 ه © © © »© © ه هو وه »ع © و هاوج هو واو بو او و وربن واون وان ون 


البحث السادس : 
الإمام فيصل بن تركى في شعر 

الشيخ الداع علد ون بتاور فقا بجيو ونوه مرسو ل اجو 1 500 ظ25 
قصائد ابن المشرف في الإمام 53006 000 
وخلاصة القول في شعر هذا الشاعر 00000005 95 شش**غظ521' 
البحث السابع : 


الملك عبد العز يز في شعر ابن عثيمين 8 ا ا ا ا ا 0 1ل 0 


الملك عبد العز يز في شعر ابن عثيمين مو فق وميه وا كاده اكد واه اكه اللا 
البحث الثامن : 

لجبرتي وأخبار الدولة السعودية الأولى ...تت .تي .ميته 0ظ5 
التعر يف بالجبرتي ا 0”ظهطظ' 


موقف ا جبرتى من الدولة السغودية والدعوة السلفية 000 ا 


البحث العاشر : 


البحث الحادي عشر : 


الأستاذ الد كتور/ محمد محمد حسين 


وصلته بالتراث ا ا ا ا ا 
في رثاء الأستاذ الدكتور : محمد محمد حسين 5000 


البحث الثانق عشر : 


ل 5ؤ؟ ‏ 


مطابع الفرزدق الثجارية أله 55 <4212416غ1نةاآعاذ 


تلقون 1808876 / "2311514 
صس ب 158 الرياض 0155١‏ 


